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سورة الفتح ، الآية ٢٩





الإهْــــدَاء
ـه تَعالَٰ في وجودي وتربيتي وتعليمي . **  إلَٰ من لهم الفضل بعد اللَّ

ذا  ٰـ ـهَ تَعالَٰ بَه **  إلَٰ والدَيَّ الكَريمين أهديهما ثَمرَةً من ثمِارغراسهما ، داعياً اللَّ
عَــاء : ﴿ ۆ ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ ﴾ . الدُّ

الجبال  ثبات  الثابتة   ، المحتسبة  الصابرة   ، أبنائي  وأمِّ  حياتي  شَيكة  إلَٰ    **
ولوالديَّ  لي  عَونًا  كانت  التي   ، النَّقيَّة   ، الوفيَّة   ، كورة  الشَّ  ، الرواسي 

ـهُ عَنِّي وعنهم كلَّ خير . وأولادي ، وأهلي جميعاً ، فجَزاها اللَّ

**  إلَٰ فَلِذاتِ كَبدي : أولادي ، وأخواتي وأولادهن ، وأهلي وأحبابي جميعاً ... 
د @ . ـه تَعالَٰ أن يجعلهم جميعاً أحفاداً لأصحاب محمَّ أدعو اللَّ

رَضَِ  الَأطْهارِوالَأخيارِ  وأصحابهِِ  وآلهِِ   @ للنَّبيِّ  بعٍ  ومُتَّ مُِبٍّ  كُلِّ  إلَٰ    **
ـهُ عَنهم أَجَمعِين . اللَّ

مَني وأَرشَدَني إلَٰ الَخيِر . **  إلَٰ كُلِّ مَنْ عَلَّ

ـهِ . عــاة والمجاهِدين في سَـبيل اللَّ **  إلَٰ الدُّ

ـة الإسْـلاميَّة . **  إلَٰ الغَـيُورين عَلَٰ الُأمَّ

أُهْـدي هَـذا الَجـهْدَ الُمتَـواضَع
ةَ ، ويُعْظِمَ لي الَأجْـرَ ، ويَعَلَهُ في مَوازِينِ  ّـَ ي لِصَ لي النِّ وأَدعُوهُ تَعالَ أنْ يُْ

حَسَناتي .
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داً @ في خَيِر القُرونِ ، واختارَ لَه مِن الَأصحَابِ  ـهِ الذي بعث نبيه مُمَّ الَحمدُ للَّ
هُم  أكمَلَ النَّاسِ عُقُولًا ، وأَقوَمَهُم دِيناً ، وأَشجَعَهُم قُلُوباً ، وأَعمَقَهُم عِلمـاً ، وأقَلَّ
ـهِ  فاً ، وأكثَرَهُم أجْراً ، وأفصَحَهُم لسِاناً ، وأحسَنهُم أخلاقاً . قَومٌ جاهَدُوا في اللَّ تَكلُّ

ينَ ، وأظْهَرهُم عَلَٰ جَيعِ العَالمـَِيَن . ـهُ بِم الدِّ حَقَّ جِهادِهِ ، فأقامَ اللَّ

عَبدُهُ  داً  مُمَّ أنْ  وأشْهَدُ   ، لَه  شَيكَ  لا  وَحدَهُ  ـهُ  اللَّ إلَّ  إلَهَ  لا  أنْ  وأشْهَدُ 
ـهُ عَلَيهِ وآلهِ وصَحبهِِ  ٰ اللَّ هُ مِنْ خَلقِه ، وخَلِيلُهُ من عِبَادِه ، صَلَّ ورَسُولُه وصَفِيُّ

مَ أجَمعِين . وسَلَّ

ـا بَعـدُ : أمَّ

حَلَةُ  وهم   ، دِينـِنا  في  قُدوَتُنا  هُم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أصحَابُ  كَانَ  ولَـمَّ 
ـةِ ، الذِينَ حَملُوا عَنهُم أمَاناتِم حَتَّىٰ وَصَلَت  دِيَّ ةِ الُمحمَّ ـنَّ هِيِّ والسُّ ٰـ الكِتابِ الإلَ
ذِه الأمَاناتِ عَلَٰ أمثالنِا أن نَدرَأ عَن سِيَرتَم كُلَّ ما أُلصِقَ  ٰـ إلَينا ، فإنَّ مِنْ حَقِّ هَ
ىٰ تَكُونَ صُورَتَم التي تُعرَضُ عَلَٰ أنظَارِ النَّاسِ  بهمِ مِن إفكٍ ظُلمًا وعُدواناً حَتَّ
ادِقَةُ التي كانوا عَلَيها ، فنُحسِنُ الاقتدِاءَ بِم وتَطمَئنُّ  ةُ الصَّ قِـيَّ ورَةُ النَّ هي الصُّ
عنُ فيهِم طَعنٌ في  ـهُ للبَشِر عَلَٰ أيدِيهمِ ، والطَّ فوسُ إلَٰ الَخيِر الذي ساقَهُ اللَّ النُّ
في  وتَشكيكٌ  حَلُوها  التي  للأمانَةِ  سِيَرتَم  وتَشويهُ   ، وَراءَهُ  هُم  الذين  ينِ  الدِّ
محَةِ )١( . ةِ السَّ ةِ الَحنيفِـيَّ ذِهِ الِلَّ ٰـ جَيعِ الُأسُسِ التي قَامَ عَلَيها كِيانُ التَّشريعِ في هَ

)١(  أبو بكر بن العربي ، »العواصم من القواصم« ، ص : ٤٩ .
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)1(  ابن تيمية ، »منهاج السنة النبوية« ٢٦٢/٥ .
)٢(  »الإصابة« ، ١٠/١ .
)٣(  »الإصابة« ، ١٢/١ .

قَالَ شَيخُ الإسلَمِ ابنُ تَيمِيَةَ ~ : »فَلا يُنتَصَُ لشَِخصٍ انتصاراً مطلقاً 
حابَةِ {  ائفَةِ انتصِاراً مُطلَقاً إلَّ للصَّ ـهِ @ ، ولا للطَّ ـاً ، إلَّ لرَسُولِ اللَّ عامَّ
ـهِ @ حَيثُ دَارَ ومَع أَصحَابهِ دُونَ  أجَمعيَن . فإنَّ الَهديَ يَدُورُ مَع رَسُولِ اللَّ

أَصحَابِ غَيِرهِ« )1( .

هادَةُ  ـةِ ، والشَّ ذِه الُأمَّ ٰـ هم عُدُولٌ ، وهُم أفضَلُ هَ حابَةَ كُلَّ ويَِبُ أنْ يُعلَمَ أنَّ الصَّ
ورَةِ . ُ ينِ بالضَّ لَم بالإيمانِ والفَضلِ أَصلٌ قَطعِيٌّ مَِّا هُو مَعلُومٌ مِن الدِّ

حابيُّ : هو مَن لَقِيَ النَّبيَّ @ ، ومَاتَ عَلَٰ الإسلَمِ . الصَّ

حابيَّ  قَالَ ابنُ حَجَر العَسقَلانيُّ ~ : »وأَصَحُّ ما وَقَفتُ عَلَيه مِنْ ذَلكَ أنَّ الصَّ
مَنْ لَقِيَ النَّبيَّ @ مُؤمِناً بهِِ ، ومَاتَ عَلَٰ الإسلَمِ ، فيَدخُلُ فيمَنْ لَقِـيَه مَنْ طالَت 
ت ، ومَنْ رَوَىٰ عَنهُ أو لَـمْ يَروِ ، ومَنْ غَزَا مَعَه أو لَـمْ يَغْـزُ ، ومَن  مُالَستُه لَه أو قَصَُ

رَآهُ رُؤيَةً ولَو لَـمْ يُالسِْـهُ ، ومَنْ لَـمْ يَرَهْ لعَِارِضٍ كَالعَمَىٰ« )٢( .

قيَن كالبُخاري ،  ذَا التَّعريفُ مَبنيٌِّ عَلَٰ الأصَحِّ الُمختَارِ عَن الُمحَقِّ ٰـ إلَٰ أنْ قَالَ : »وهَ
ة« )٣( . وشَيخِه أحَمدِ بنِ حَنبَل ، ومَنْ تَبعَِهما ، ووراءَ ذَلكَ أقْوالٌ أُخرَىٰ شَـاذَّ

يُكتَفَىٰ بشَطِ  بَلْ  التَّعديلِ ،  بُ شَطَ  يَتطلَّ حبَة لا  لَه شَفُ الصُّ ثَبتَ  ومَن 
حبَةِ تَعديلًا . الصُّ
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)١(  »لمعة الاعتقاد« ، ص ١٥٠ .

وما   ، وحياتِم   } حابَة  الصَّ أحوالِ  مَعرفَةَ  عَلَينا  الوَاجِباتِ  أَوجَبِ  مِن  إنَّ 
ريقَ أمامَ الُمؤمِنيَن الذين  اتَّصَفُوا به من أخلاقٍ ساميَةٍ ، وصِفاتٍ جَليلَةٍ ؛ ليُضيءَ الطَّ
ـهِ رَبَّـاً ،  ةِ نَبيِّهِم @ ، والذي لا يَشُكُّ فيه عاقِلٌ يُؤمنُ باللَّ يَرغَبُونَ في الاقتدِاءِ بسُـنَّ
ـاً ورَسُولً . إنَّ أصحَابَ النَّبيِّ @ هم خَيُر  دٍ @ نَبيَّ وبالإسلامِ دينـاً ، وبمُحمَّ
دُ وَلدِ آدَمَ ، وأفضَلَهُم ، فكَذلكَ  الَخلقِ بَعدَ النَّبيِّ @ ؛ فكَما أنَّ النَّبيَّ @ هو سَـيِّ

أصحابُه { هم خَيُر أهْلِ الأرضِ عَلَٰ وَجهِ الإطلَقِ .

ـهِ @  ةِ تَوَلِّ أصحَابَ رَسُولِ اللَّ ـنَّ كما قَالَ ابنُ قُدامَة ~ : »ومِن السُّ
مُ عَليهم ، والاستغِفارُ لَم« )١( . حُّ ، ومَبَّـتُهم ، وذِكرُ مَاسِنهِم ، والتَّ

ـنَّة  السُّ ي  تَلقِّ في  الُممتازَةُ  بقَةُ  والطَّ الُمختارَةُ  فوَةُ  الصَّ هم   } حابَةُ  والصَّ
ذه المكَانَةَ  ٰـ ـنَّة هَ ورِوايَتهِا والعِنايَةِ بها ، والِحرصِ عَلَٰ تَبليغِها . وإنَّما نالَت السُّ
بنِاءِ  الثَّاني في  كنُ  الرُّ ا  أنَّ عَلِمُوا  البالغَِ حيَن  الاهتمِامَ  ذَلكَ  ولَقِيَت   ، فيعَةَ  الرَّ
ذا الدينَ  ٰـ حابَةُ هُم الذين نَقلُوا إلينا هَ ينِ القَويمِ بعد القُرآنِ الكَريمِ . والصَّ الدِّ
إلَهَ إلَّ  كَلمَةِ لا  أنفُسَهم في سَبيلِ إعلاءِ  باعُوا  الذين  كَامِلً صَحيحاً ، وهُم 
ـهُ  ـهِ حَقَّ جِهادِهِ حَتَّىٰ اجتَباهُم اللَّ ـهِ ، وجاهَدُوا في اللَّ دٌ رَسُولُ اللَّ ـهُ مُمَّ اللَّ

ـاً . ورَفعَهُم مَكاناً عَلِيَّ

ذا الرَسُولِ القائدِ صَحابةً مُاهدينَ صَادِقيَن ؛ كِراماً  ٰـ ـه تَعالَٰ له لقد اختار اللَّ
 ، وهُ  نَصَُ  . النَّهارِ  يلِ فُرساناً في  اللَّ رُهْبانًا في   ، ثقِاتاً  ـةً  عُدُولً وأئمَّ  ، وأنْصَاراً 
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)1(  »مسند الإمام أحمد« : )1335/3( ، )3450( ، الحاكم »المستدرك« : )78/3( ، ووافقه الذهبي . قال 
مة أحمد شاكر : إسناده صحيح ، وقال الشيخ الألباني : حَسن مَوقوفاً . تخريج الطحاوية : )470( . العلَّ

)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ١١٠

ـهِ تَعالَٰ ؛ فكانُوا { خَيَر صَحْبٍ لَخيِر  وا دِينَ اللَّ رُوهُ ، وأيَّدُوهُ ، ونَصَُ وعَزَّ
ـهِ @ . مَنْ مَشَىٰ عَلَٰ وَجهِ الأرضِ : رَسُولِ اللَّ

ةً هُداةً { ، وأرضاهم . فأنعِمْ  ـاً خِياراً عُدُولً ، ثقَِاةً أثْباتاً ، أئمَّ كانوا حَقًَ
بهمِ وأكرِمْ ؛ أنعِمْ بهم ما أعلَٰ قَدرَهُم ! وما أجَلَّ مَكانَتَهم ! وما أشَرفَ وأعظَمَ 

ـهِ تَعالَٰ . الَجهدَ الذي قاموا به لنُِصَرةِ دِينِ اللَّ

فوَةُ  الصَّ الكِرامُ  ، وأصحابُه  ـهِ  اللَّ مُصطَفىً من   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ    *
ت  ـهِ بنُ مَسعُود < كلماتٍ لو خُطَّ ـهِ تَعالَٰ . قالَ عَبدُ اللَّ الُمختارَةُ من اللَّ
قَلبَ  العِبادِ ، فوَجدَ  قُلُوبِ  ـهَ نَظرَ في  اللَّ لَـما كان كَثيراً : »إنَّ  هَبِ  الذَّ بماءِ 
 ، العِبادِ  قُلُوبِ  نَظرَ في  ثُمَّ   . لنَفسِهِ  فاصْطَفاهُ   ، العِبادِ  قُلُوبِ  خَيَر   @ دٍ  مُمَّ
فوَجدَ قُلُوبَ أصحابهِِ { خَيَر قُلُوبِ العِبادِ ، فجَعلَهُم وُزَراءَ نَبـيِّه ، يُقاتلُِونَ 

عَلَٰ دِينهِ« )1( .

ـهَ تَعالَٰ بعِلمِه للغَيبِ اختارَ أصحابَ رَسُولهِ @ عن  *  ولا شَكَّ أنَّ اللَّ
عِلمٍ وحِكمَةٍ . اختارَ لَه خِياراً عُدُولً ، كانوا بشَهادَةِ رَبِّ العَالَيَن ، وشَهادَةِ 

سُولِ الَحبيبِ @ : خَيَر النَّاسِ بَعدَ الأنبياءِ ؛ كَما قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٺ  ٺ   الرَّ
لُ مَنْ يَدخُلُ في ذَلكَ : صَحابةُ النَّبيِّ @ ؛  ٺ  ٺ  ٿ﴾ )٢( . وأوَّ
حيحَينِ عن ابنِ  ـاً . جاءَ في الصَّ ليَّ ناءِ العاطِر دُخُولً أوَّ ذا الثَّ ٰـ فهم يَدخُلونَ في هَ
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)١(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« )٣٣٥/١٣( ، )٣٤٥٠( ، »صحيح مسلم« )١٨٥/٧( ، )٢٥٣٢( .

م ، ثُمَّ  ذِينَ يَلُونَُ مَسعُودٍ < قَالَ : قَالَ @ : »خَيُْ القُرُونِ قَرْني ، ثُمَّ الَّ
ذِينَ يَلُونَُم« )١( . الَّ

رَسُولُه  بها  لهم  وشَهِدَ   ، العالميََن  رَبُّ  بها  لهم  شَهِدَ  حابَةِ  للصَّ ةٌ  خَيريَّ ذه  ٰـ فهَ   *
بعدَ  النَّاسِ  وأفضَلُ   ، ةِ  الُأمَّ وصَفوَةُ   ، القُرُونِ  خَيُر  حابَةُ  فالصَّ  .  @ الكَريمٍ 
ـهُ لصُحبَةِ نَبـيِّه @ ،  بيِّيَن . وهم أفضَلُ جيلٍ ، وأقوَمُ رَعيلٍ ؛ اختارَهُم اللَّ النَّ
ـةً هُداةً ، شُجعاناً أفْذاذاً .  ـاً خِياراً عُدُولً ، أثْبـاتاً ، أئمَّ وتَبليغِ شَيعَتهِ ؛ فكانُوا حَقَّ
ـهُ عَلَٰ الثَّقلَيِن  ـهِ الذين اصطَفَىٰ ؛ كما قَالَ سُفيانُ ~ : »اختَارَهُم اللَّ هم عِبادُ اللَّ
ها قُلُوباً ، وأَعمَقَها عِلْمَـاً ،  ـةِ ؛ أَبَرَّ ذهِ الُأمَّ ٰـ بـيِّيَن والُمرسَليَن . كَانُوا خَيَر هَ سِوَىٰ النَّ

فـاً« . ها تَكَلُّ وأَقَلَّ

ةِ ذِكرُ مَـاسِنِ أصحَابَ رَسُولِ  ـنَّ وقَالَ الإمـامُ أحَمـدُ ~ : »ومِن السُّ
هِم أجَمعيَن« . ـهِ @ ، كُلِّ اللَّ

ـهَ ما عاهَدُوا عَلَيه ،  ـهِ @ هُم الذين صَدَقوا اللَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
لُوا تَبديلً . وما بَدَّ

ودُ  ـهِ @ هُم الجيلُ القُرآنيُّ الفَريدُ الذي لا يَُ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
مانُ بمِثلِه أبداً . الزَّ

، وفَتحُوا  ـهِ  اللَّ دينَ  أقامُوا  الذين  هُم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
البُلدانَ والأمْصارَ بدِمائهِم .
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ـهِ @ هُم أعلَمُ الَخلقِ وأَنصَحُهُم ، حَيثُ بَرزَ  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ـرُ العِلمُ مِن جَوانبِهِم ، وتَنطِقُ  مِنهُم مَن كانُوا »مِن عُلَمـاءِ العَـالَـم ، يَتفجَّ
فاً ،  هُم تَكلُّ الِحكمَةُ عَلَٰ لسِانهمِ ، أبَـرُّ النَّاسِ قُلوباً ، وأعمَقُهُم عِلمـاً ، وأقَلُّ

لُ قَلمُ التَّـاريخِ . منُ ويَطِـبُونَ فيُسَـجِّ مُونَ فيُنصِتُ الزَّ يَتكلَّ

 ، عَيـنهِ  عَلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  رَبَّاهُم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
باً  ومُصَـوِّ  ، حَياتَم  هاً  مُوَجِّ عَليهِم  لُ  يَتنَزَّ والقُرآنُ   ، بنَفسِـه  دَهُم  وتَعهَّ

ـرْ لغَيِرهِم . بيَـةِ ما لَـمْ يَتوفَّ ماتِ التَّ ـرَ لهم مِن مُقوِّ أخطاءَهُم ، فتَوفَّ

ـهِ @ هُم الذينَ حَفِظُوا الوَحْيَيِن )الكِتابَ ،  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
غُوهُا بأمانَةٍ وصِدقٍ لـِمَنْ بعدَهم . ـنَّة( ، وبلَّ والسُّ

ـهِ ورَسُولهِ . ىٰ من اللَّ ـهِ @ هُم الجيلُ الُمبارَكُ الُمزَكَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

ةِ وبين نَبيِّها @  ـهِ @ هُم حَلقَةُ الوَصْلِ بيَن الُأمَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ة بنَبيِّها . ذه الَحلقَة يَعني قَطعَ صِلَةَ الُأمَّ ٰـ وأنَّ قَطعَ هَ

عاءُ لهم قُربَةٌ ، والاقتدِاءُ  هم سُـنَّة ، والدُّ ـهِ @ حُبُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
بهم وَسيلَةٌ ، والَأخذُ بثَأرِهِم فَضيلَةٌ .

لهمِ إلَٰ آخِرِهم . ةِ مِن أوَّ هم في الَجـنَّ ـهِ @ كُلُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

ـهِ @ وُجُودُهم في أرضِ الِجهادِ سَببٌ للنَّصِر  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
والفَتحِ .
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ةِ مِن الوُقُوعِ في الفِتَنِ . ـهِ @ أمانٌ للُأمَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

أنْ  قَبلَ  عَاطِراً  ثَناءً  عَلَيهم  ـهُ  اللَّ أَثنَىٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
يُوجَدُوا ، ومَدحَهُم قَبلَ أنْ يُلَقُوا ، ثُمَّ أثنَىٰ عَلَيهم وهُم عَلَٰ وَجهِ الأرضِ 

دٍ @ . في كِتابهِ القُرآنِ الكَريمِ الذي أَنزَلَه عَلَٰ مُمَّ

ـهِ @ هُم أكثَرُ النَّاسِ إيمَـاناً وفَهْمَـاً وعِلمَـاً  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
حابَةِ  ةِ مُالفٌِ لفَِهمِ الصَّ ـنَّ ةِ ، وكُلُّ فَهمٍ للقُرآنِ والسُّ ـنَّ وعَمَلًا بالقُرآنِ والسُّ
يَِئْ  لَـمْ  ، وما  عَنهُم  الذي جاءَ  العِلمَ هو  عَلَٰ صاحِبهِ ، لأنَّ  مَردُودٌ  فهُو 

عَنهُم فلَيسَ بعِِلمٍ .

هِم أَجَمعيَن . ةِ ذِكرُ مَاسِنهِم كُلِّ ـنَّ ـهِ @ من السُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

ـهِ @ لا كَانَ ولا يَكُونُ مِثلُهم ، هم فَوقَنا في  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
كُلِّ عِلمٍ ، وعَقلٍ ، ودِينٍ ، وفَضلٍ ، وكُلِّ سَببٍ يُنَالُ بهِ الُهدَىٰ ، ورَأيُم لَنا 

خَيٌر مِن رَأينا لأنفُسِنا .

ـهِ @ كُلُّ واحدٍ مِنهُم إمَامٌ يُقتدَىٰ بهِ ، ومَنارٌ  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
هم رَفعُ رَايَةِ الإسلَمِ في أبعَدِ  يُستَفادُ بآثارِه ، فكانُوا بحَقٍّ هُداةً ، تُقاةً ، هَُّ

بقِاعِ العالَـمِ ، فكانُوا أحَقَّ بِا وأهلَها .

ـهِ @ كُلُّ خَيٍر فيه الٌمسلِمُونَ إلَٰ يَومِ القِيامَةِ ،  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ـهِ ،  ـهِ ، وجاهَدُوا في سَبيلِ اللَّ غُوا دينَ اللَّ حابَةِ ، الذين بَلَّ فإنَّمَـا هو ببَكَةِ الصَّ

حابَةِ { الفَضلُ إلَٰ يَومِ القيامَةِ . ـهِ ، فلِلصَّ وكُلُّ مُؤمِنٍ آمَنَ باللَّ
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اءَ  غَرَّ يعَةُ  الشَّ وَصلَتنا  أكتَافِهم  عَلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
صافيَةً لَيلُها كَنَهارِها لا يَزيغُ عَنها إلَّ هَالكٌِ .

وا  ـبُّ
يُجو مَدرسَةٍ واحِدَةٍ ، ومُِ هُم خِرِّ ـهِ @ كُلُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

مُ ،  ةُ ، والَحبيبُ هو : القائدُ الُمعلِّ ديَّ حَبيبٍ واحِدٍ ، فالمدَرسَةُ هي : المدَرسَةُ الُمحمَّ
لاةِ وأزكَىٰ التَّسليمِ . قِـيَن ، وإمامُ المجاهِدينَ ، عَلَيه أفضَلُ الصَّ إمَامُ الُمتَّ

دينَ مِن أجلِ الِجهَادِ ،  م مُوحِّ ـهِ @ عاشُوا حياتَُ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ومُاهِدينَ مِن أجلِ التَّوحِيدِ .

 ، يوفِ  السُّ صَليلِ  بَيَن  حَياتُم  كانَت   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
وصَهيلِ الُخـيُولِ ، وصِياحِ الفُرسانِ ، ودَوِيِّ التَّكبـِيِر .

نيا إلَّ ذِروَةَ سَنامِ الإسلَمِ ،  ـهِ @ ما عَرَفُوا في الدُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
م يَعلَمُونَ يَقيناً أنَّ  ـرَفِ والكَرامَةِ ، لأنَّ فنَالُوا بسَنامِ الإسلَمِ حَياةَ العِزِّ والشَّ

نَسِ والعَارِ . لِّ والَهوانِ والدَّ تَركَ الِجهَـادِ سَببٌ للذُّ

وَقعَ  أو  الموَتِ  عَلَٰ  أوَقَعُوا  يُبالُونَ  لا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
ـهِ ، فكَانَ مِن أعَزِّ أمانيهِم  الموَتُ عَلَيهِم ، مادَامَ جِهادُهم خَالصِاً في سَبيلِ اللَّ

هادَةِ . نَيلُ الشَّ

هادَةِ والاستشِهادِ  ـهِ @ حرصوا علَٰ طَلَب الشَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
هادَةِ . ـهِ ، فكَانَ مِن أعَزِّ أمانيهِم نَيلُ الشَّ في سَبيلِ اللَّ



15

)١(  »صحيح البخاري« ، )٢٢/١ ، ٣٦( .

ـهِ @ كانَت أعظَمَ أمانيهِم أنْ يَمُوتُوا شُهَداءَ  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
هادَةِ ، شَوقُهُم إلَٰ  فَوقَ أرضِ مَعرَكَةٍ مَيدَةٍ مِن مَعارِكِ الإسلَمِ شَوْقاً للشَّ

ـهِ . بَذلِ أرواحِهِم رَخِيصَةً في سَبيلِ اللَّ

ـهِ @ لَـمْ يَشهَدْ التَّاريخُ رِجالًا عَقَدُوا عَزمَهُم  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
مُوِّ والبَذلِ ثُمَّ نَذرُوا حَياتَم عَلَٰ  ونَواياهم عَلَٰ غَايَةٍ تَناهَت في العَظمَةِ والسُّ
حابَةِ  نَسقٍ تَناهَىٰ في الَجسارَةِ والتَّضحيَةِ والبَذلِ ، كَما شَهِدَ قادَةُ الِجهادِ مِن الصَّ

يَةِ ، لقَد جاؤُا الَحـياةَ في أوانِم الُمرتَقبِ ، ويَومِهم الموَعُودِ . في القُرونِ الَخـيِّ

ومَ  ـهِ @ هَزَموا الفُرسَ بأرضِ فارِس ، والرُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
واغيتَ ، ورَفَعوا رايَاتِ الإسلَمِ شَقاً وغَرباً ،  بوا الطَّ ومِ ، وأدَّ بأرضِ الرُّ

هَبِ لها التَّاريخُ في سُطورٍ أغلَٰ مِن الذَّ بُطولاتُم سَجَّ

يَـاتُ كِسْـرَىٰ وذَاقَ الموَْتُ سَاسَانُعَلَٰ تَرانيِـمِ تَكْبـِيراتنَِـا سَـقَطَت رَا

ـهِ تَعالَٰ ، لأنَّ  هادَةَ في سَبيلِ اللَّ ـهِ @ تَنَّوا الشَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
اتٍ وهو يَقُولُ : »وَالَّذِي  مَهُم @ تَنَّاها ثَلاثَ مَرَّ نَبيَّهُم وقائدَهُم ومُعلِّ
ـهِ ، ثُمَّ أَحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ ، ثُمَّ  نَفْسِ بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ أُقْـتَلَ فَ سَبيلِ اللَّ

أَحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ« )١( .
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)١(  من مقولة للصحابي الجليل ربعي بن عامر < قالها لرستم قائد الفرس قبل معركة القادسية .
ينظر : »تاريخ الطبري« )٥٢٠/٣( ، »البداية والنهاية« )٦٢٢/٩( .

ـهِ @ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
يُقَــالَ أنْ  وَعَـيْبٌ  جَــالُ  الرِّ ـِم رَجُـلُهُمُ  لـِمَـنْ لَـمْ يَكُـنْ في زِيِّ

ـوبَ لَـهُم ُـ ـةُ القُضُـبُأُسُودُ غَابٍ وَلَكِنْ لا نُي ةُ والهنِْــدِيَّ إلاَّ الَأسِــنَّ

هُم شُجعَانُ أبطَالُ أفْذاذُ ، هم الذين  ـهِ @ كُلُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
قِ بها عَن أنفُسِهِم ، فكَانَ  نيا مِن قُلوبِم ، وقَطَعُوا أسبَابَ التَّعلُّ أخرَجُوا الدُّ

ةِ . هادَةُ ، وكَانَ الفَوزُ بالَجـنَّ الاقتحِامُ ، وكانَت الشَّ
ينِ  الدِّ ذا  ٰـ لـِهَ ـهُ  اللَّ أقامَهُم  الذِينَ  هُم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
نانِ ،  هْمِ والسِّ يفِ والسَّ ـهِ @ ، وبَعدَهُ بالسَّ قادَةً وفُرسَاناً مَع رَسُولِ اللَّ
باقِ تَصاوُلَ الَأقْـرانِ ، وتُبذَلُ في نُصَرتهِ  وتَتصاوَلُ بَيَن يَدَيهِ في مَيادينِ السِّ

من نُفوسِها وأَمْوالـِها نَفائسَِ الأثْمَـانِ .
ظِلالِ  تَتَ  والَأمَجادَ  المعَالَِ  طَلبُوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
حَتَّىٰ   ، إلَيها  وشَوقاً  هادَةِ  للشَّ طَلَباً  ةَ  كِـيَّ الزَّ دِماؤُهم  وسَالَت   ، ـيُوفِ  السُّ

انِ . نِ ، أَعالَِ الغُرَفِ وفَرادِيسَ الِجـنَّ ٰـ حَم يَنعَمُوا بجِِوارِ الرَّ
الُمجـاهِدينَ  سـادَاتِ  بحَـقٍّ  كَانُوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
إمْبراطُوريَّاتِ  عَلَٰ  دَمْدَمُوا   ، الفاتِين   ، الُمخلِصيَن  الَأبرارِ   ، ادِقيَن  الصَّ
ـهَ  لُوهَا إلَٰ كَثيبٍ سَهيلٍ ، يَقُولُ قائلُهم : »إنَّ اللَّ ةِ ، وحوَّ كِ الوَثنـيَّ الشِّ
ابتَعَثَنا لنُِخرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبادَةِ العِبَادِ إلَٰ عِبادَةِ رَبِّ العِبَادِ ، ومِنْ ضِيقِ 

انِ إلَٰ عَدلِ الإسلَمِ« )١( . نْيـا إلَٰ سَعَةِ الآخِرَةِ ، ومِنْ ظُلمِ الكُهَّ الدُّ
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عَلِمُوا أنَّ للجِهادِ فَضلًا لا يُضاهَىٰ ،   @ ـهِ  اللَّ صَحابَةُ رَسُولِ   }   *
يَّ الَأعظَمَ  يوفِ ، وأنَّ الرِّ ةَ تَتَ ظِلَلِ السُّ وخَيراً لا يَتناهَىٰ ، وأيْقَنوا أنَّ الَجـنَّ
روا للجِهادِ عَن سَاقِ الاجتهِادِ ، ونَفرُوا إلَٰ  في شُبِ كُؤوسِ الُحتوفِ ، فشَمَّ
ايَا ،  زُوا الُجيوشَ والسَّ ذَوِي الكُفرِ والعِنادِ مِن شَتَّىٰ أَصنافِ العِبادِ ، وجَهَّ
يها ،  ـهِ العَطايَا ، وأَقرَضُوا الأمْوَالَ لـِمَنْ يُضاعِفْها ويُزَكِّ وبَذَلُوا في سَبيلِ اللَّ
فُوسِ مِن غَيِر مُاطَلَةٍ لـِمُشـتَيها ، وضَبُوا الكَافِرينَ فَوقَ  ودَفَعوا سِلَعَ النُّ
ةِ المذَاقَ وباعُوا الَحياةَ الفانيَةَ بالعَيشِ الباقي  الأعْـناقِ ، واستَعذَبُوا مِن المنَـِيَّ

ونَشَـرُوا أَعلامَ الإسلَمِ في الآفَاقِ .

 ، الِجهَادُ  وشِعارُهُم   ، التَّقوَىٰ  زَادُهُم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
 ،  @ الأنامِ  سَـيِّدُ  وقُدوَتُم   ، القُرآنُ  وخُلقُهم   ، الإيمَـانُ  وحِصنُهُم 

ـهِ . هادَةُ في سَبيلِ اللَّ وأُمنيَِّـتُهم الشَّ

ـهِ @ هُم الذين مَلأوا الَأعيَُ قَدراً وجَلَلًا ،  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ـهُ دِيناً أَنجَبَكُم ،  ا اللَّ فُوسَ تَقديراً وإجْلَلًا ، والقُلُوبَ أُسوَةً ومِثَالًا ، حَـيَّ والنُّ
ةٌ وَلدَتْ أَمثالَكُم ، رَضَِ  ـهِ ما عَقِمَت أُمَّ اً وَلدَتكُم ، واللَّ مَكُم ، وأُمَّ ورَسُولًا عَلَّ
ـهَ تَعالَٰ أن يَمَعَنا بكُِم ومَعَكم . ـهُ عَنكُم لقَد أَتعَبتُم مَنْ بَعدَكُم ، ندعوا اللَّ اللَّ

ـهِ @ ضَـرَبوا أَروَعَ الأمثلَِةِ باتِّباعِهم وحُبِّهم  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
للنَّبيِّ @ ، كَانَ أحَبَّ شَيئٍ إلَيهِم النَّظرُ إلَٰ وَجهِهِ الكَريمِ @ ، ويَرَونَ 
وحَرِصُوا   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  دُونَ  وأمْوالِم  نُفوسِهم  فِداءِ  في  عادَةَ  السَّ
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أشَدَّ الِحرصِ عَلَٰ صُحبَـتهِ ، واختيِارِهِم صُحبتَه عَلَٰ كُلِّ شَيئٍ ، وفرَحِهِم 
بمُرافَقـتهِ ، وخَشيَتهِم عَلَٰ فِراقِه ، وبُكائهِم عَلَٰ فِراقِه @ .

 ، أوامِرهِ  امتثِالِ  إلَٰ  يُسارِعُونَ  كانُوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
تهِ  لسُـنَّ نُصَرةً   ، رَخيصَةً  الغَاليَةَ  أنفُسَهم  جَعلُوا  م  وإنَّ  ، نَواهيهِ  واجتنِابِ 

ـهُ تَعالَٰ عَلَيه . يعَةِ التي أَنزَلَ اللَّ وذَبَّـاً عَن الشَّ

الأمُورِ  مِن  أنَّ  الإدراك  تَامَ  يُدرِكُونَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
الأسَاسِ في الُحبِّ أنْ يَكُونَ هَوَىٰ الُمحِبِّ تابعِاً لأمْرِ الَحبيبِ ، لأنَّ الُمحِبَّ 
هُ حَبيبُه ، واجتنِابِ ما يَبغَضُهُ ،  لـِمَنْ يُِبُّ مُطيعُ ، إنَّـهُ يَسعَىٰ إلَٰ فِعلِ ما يُِـبُّ

ةً لا تُوصَفانِ . ويَِـدُ في ذَلكَ حَلاوَةً ولَذَّ

لَيه  عََ القُدوَةَ  والقائدَِ   ،  @ الكَريمَ  سُولَ  الرَّ الَحبيبَ  أحَبَّ  مَنْ  وكَذلكَ 
لاةِ وأزكَىٰ التَّسليمِ يَرِصُ أشَدَّ الِحرصِ عَلَٰ اتِّباعِه ويُسارِعُ إلَٰ  أفضَلُ الصَّ

تَنفيذِ أوامِرِهِ ، ويُبادِرُ إلَٰ اجتنِابِ نَواهِـيهِ .

باعِه  اتِّ عَلَٰ  النَّاسِ  أحرَصِ  مِن  كانُوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
امِلَةَ ، والتَّأسَِ بهِ في كُلِّ أحوالهِ ، في جِهادِهِ ، وأَقوَالهِ ،  ةَ الشَّ الُمتابَعةَ الَحقيقيَّ

وأَفعَالهِ ، وفي صَبِره ، وُمصابَرتهِ ، ومُرابَطتهِ ، وفي جَيعِ شُؤونهِ @ .

كَافِرٌ  فهُو  فيهِم  وطَعنَ  شَتمَهُم  مَنْ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
يفُ إنْ لَـمْ يَتُبْ ،  ٰ وزَعمَ أنَّه مُسلِمٌ ، دَواؤُه السَّ مُلحِدٌ ، وإنْ صَامَ وصَلَّ

ـهِ . عليه لَعنَةُ اللَّ
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وسٌِّ ،  ـهِ @ مَنْ سَـبَّهُم فهُو زِنديقٌ باطِنيٌّ مَُ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ـهُ مِنهُ صَفاً ولاعَدلًا . ـهِ والملَائكَةِ والنَّاسِ أَجَمعيَن ، لا يَقبَلُ اللَّ فَعلَيهِ لَعنَةُ اللَّ

عنُ فيهِم تَكذيبٌ لـِمَ نَصَّ  بُّ والطَّ ـهِ @ السَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ناءِ عَلَيهِم في العِلمِ الحاصِلِ مِن نُصوصِ  ضَا عَنهُم والثَّ عَلَيه القُرآنُ مِن الرِّ
ـبُوتِ ، ومَنْ أَنكَرَ  ةُ الثُّ ةِ عَلَٰ فَضلِهِم هي قَطعِـيَّ الَّ القُرآنِ ، والأحادِيثِ الدَّ

ـبُوتِ فقَد كَفرَ بالإجَمـاعِ . ما هُو قَطعِيُّ الثُّ

عنُ فيهِم إنَّمَـا هُو طَعنٌ في حِكمَتهِ  ـهِ @ الطَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ينِ نَفسِه ، وكَمَـا هُو ثابتٌِ  سُولِ @ ، وطَعنٌ في الدِّ تَعالَٰ ، وطَعنٌ في الرَّ
بلَِ  ذَا  ٰـ وهَ  ، المنَقُولِ«  في  طَعنٌ  النَّاقلِ  في  عنُ  »الطَّ  : العُلَمَـاءِ  عِندَ  رٌ  مُقَـرَّ
ةِ  نادِقَةِ الباطِنـيَّ ؤُلاءِ الزَّ ٰـ ذَا هُو الَهدفُ الَحقيقيُّ لـِهَ ٰـ شَكٍّ كُفرٌ بالإجَماعِ ، وهَ

بيِِّ @ . فَويَّة فِي طَعنهِم في أَصحَابِ النَّ الصَّ

بيِِّ @ ،  عنُ فيهِم إيذاءٌ للنَّ بُّ والطَّ ـهِ @ السَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
سُولِ @  ـةُ الرَّ عنُ فيهِم يُؤذِيهِ ولا شَكَّ ، وأَذِيَّ ـتُه ، والطَّ م أَصحَابُه وخَاصَّ لأنَّ

رٌ . كُفرٌ كَمَـا هُو مُقَـرَّ

هُم ، ودَعَا لَم ، ورَعَىٰ  ـهِ @ مَنْ أحَـبَّهُم ، وتَوَلَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
أَبغَضَهُم وسَـبَّهُم ، ونَسبَ  هم ، وعَرفَ فَضلَهُم ، فازَ في الفائزِينَ ، ومَنْ  حَقَّ

ـهُ ، فقَد هَلَكَ في الَهالكِيَن . وافِضُ والَخوارِجُ لَعنَهُم اللَّ إلَيهِم ما نَسـبَهُ الرَّ

َضِّ عَنهُم ،  هم والتَّ هم عَلَينا : حُبُّ ـهِ @ حَقُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ةِ ، والاعتِافُ بسَابقَِتهِم ، والِحرصُ  هادَةُ لَم بالَجـنَّ واعتقِادُ عَدالَتهِِم ، والشَّ
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ـا شَجرَ بَينَهُم ، ونَجعَلُهُم قُدوَةً  عَلَٰ نَشِر فَضائلِهِم وجِهادِهِم ، والكَفُّ عمَّ
تُتَّخَذُ في حَـياتنِا ، وأنْ نَدرَأَ عَن سِـيَرتِم كُلَّ ما أُلصِقَ بهمِ مِن إفْكٍ ظُلمَـاً 

ـهُ تَعالَٰ . وعُدواناً ، فإذا فَعلْنا ذَلكَ حُشِـرنا مَعَهم إنْ شَـاءَ اللَّ

@ هُم خَيُر النَّاسِ للنَّاسِ ، وأفضَلُ تابعٍِ  ـهِ  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ  }   *

. ولَـمْ  بالإيمانِ  نانِ والقُلُوبَ  بالسِّ البلِادَ  فَتحُوا  الذين  ، وهم  مَتبُوعٍ  لَخيِر 

يَعرِفْ التَّاريخُ البَشريُّ تاريخاً أعظَمَ من تاريِخهِم ، ولا رِجالً دُونَ الأنبياءِ 

أفضَلَ منهم ولا أشجَعَ .

الذين وَصفَهم   ، الُمجتَمعِ  هُم أساسُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *

ابقِين« . ـهُ تَعالَٰ بـ »السَّ اللَّ

ـهِ @ هُم أفضَلُ النَّاسِ عَلَٰ وَجه الأرضِ بعدَ  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

ه . الأنبياءِ & ؛ فأدناهُم صُحبَةً هو أفضَلُ مِنْ صَدقَةِ أَحَدِنا دَهرَهُ كُلَّ

 ، رُسُلِه  أفضَلِ  ـهُ لصُحبَةِ  اللَّ @ اختارَهُم  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *

وأَثنَىٰ عَليهِم في أفضَلِ كُتُبهِ ؛ فكُلُّ آيةٍ في القُرآنِ الكَريمِ فيها مَديحٌ للمُؤمنيَن ، 

ةِ . حابَةُ { ، ثُمَّ مَنْ سَارَ عَلَٰ نَجِهِم من الُأمَّ لًا الصَّ المقَصُودُ بها أوَّ

، وحُبُّ  الاعتقِادِ  حُسْنُ   : الُمسلِميَن  عَقيدةِ  وصُلبِ  أُسُسِ  مِنْ  كَانَ  لذلكَ 

بَ  كَذَّ ، ومَنْ  القُرآنَ  بَ  كَذَّ حابةَ فقد  الصَّ فمَنْ سَبَّ   .  @ النَّبيِّ  أصحابِ 

القُرآنَ كَافِرٌ بإجماعِ الُمسلِميَن .
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)١(  ينظر »شرح العقيدة الطحاوية« . ص : ٤٦٧ .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« ٣٧٩/١ . »جامع بيان العلم وفضله« لابن عبد البر ، )947/2( ، »الحجة في بيان 

المحجة« : )519/2( .
)3(  »الكفاية« : )ص 49( .

 ، كُفـرٌ  . وبُغضُهم  ، وإحْسَـانٌ  ، وإيمَـانٌ  دِينٌ  ـهم  حُـبُّ حَـابَةُ  فالصَّ
ونفَِــاقٌ ، وطُغْــيانٌ )١( .

حابَةِ ما ذَكرَهُ ابنُ مَسعُودٍ <  *  ومِنْ أصدَقِ الكَلِماتِ في وَصفِ حالِ الصَّ

م كانُوا أبرَّ  دٍ @ ؛ فإنَّ اً فَليَتأسَّ بأصحابِ مُمَّ يَّ فقَالَ : »مَنْ كَانَ مِنكُم مُتَأسِّ

هَدْياً ، وأحسَنَها  فاً ، وأقوَمَها  تَكلُّ ها  عِلمًا ، وأقَلَّ قُلُوباً ، وأعمَقَها  ةِ  الُأمَّ ذه  ٰـ هَ

هِ @ ، فاعرِفُوا لهم فَضلَهُم ،  ـهُ تَعالَٰ لصُحبَةِ نَبـيِّ حالً . قَومٌ اختارَهُم اللَّ

م كانُوا عَلَٰ الَهديِ الُمستَقيمِ« )٢( . بعُِوهُم في آثارِهِم ؛ فإنَّ واتَّ

حابَةِ في الإصابَةِ للحُكمِ المشَُروعِ ، والَهديِ المتَبوٍعِ ؛ فهم  ةِ كالصَّ *  ولَيسَ في الُأمَّ

ةِ والكِتابِ .  ـنَّ وابِ ، وأجدَرُ الَخلقِ بمُوافَقةِ السُّ ةِ في إصابَةِ الَحقِّ والصَّ أحَقُّ الُأمَّ

ةِ لكانَت سِيَرتُم وهِجرَتُم ونُصَرتُم  ـنَّ ناءُ عَلَيهِم في الكِتابِ والسُّ ولَو لَـمْ يأْتِ الثَّ

كافِيةً في مَعرفَةِ قَدْرِهِم ، وعِظَمِ مَنزِلَتهِم .

عَزَّ وجَلَّ فيهِم  ـهِ  اللَّ يَرِدْ من  لَـمْ  إنَّه لو  البَغدادِيُّ : »عَلَٰ  قَالَ الَخطيبُ    *

صَرةِ ،  شَءٌ مِـمَّ ذَكَرناهُ لأوْجَبَت الحالُ التي كانوا عَلَيها من الهجِرَةِ والِجهادِ والنُّ

ةِ الإيمانِ  ينِ ، وقُوَّ وبَذلِ الُمهَجِ والأموالِ ، وقَتلِ الآباءِ والأبناءِ ، والُمناصَحَةِ في الدِّ

واليَقيِن ، القَطْعَ عَلَٰ عَدالَتهِم ، والاعتقِادِ بنَزاهَتهِم« )3( .
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)1(  سورة الفتح ، الآية : ٢٩
)2(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« : )1343/3( ، )3470( ، »صحيح مسلم« : )1967/4( ، )2541( .

)3(  »المسند« : )54/5( ، )20586( .

الكِرامِ  حابةِ  كالصَّ الُأمَمِ  سائرِ  عَلَٰ  لَةِ  الُمفضَّ ةِ  ديَّ الُمحمَّ ةِ  الُأمَّ في  ولَيسَ    *

حابَةَ  نَنِ : أنَّ الصَّ ةِ السُّ الذين فازُوا بصُحبَةِ خَيِر الَأنامِ ؛ فمُعتَمدُ القَولِ عن أئمَّ

﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ﴾ )1( . فلَيسَ في   : هُم عُدُولٌ . قَالَ تَعالَٰ  كُلُّ

حيحَيِن من  حابَةِ الكِرامِ في الفَضلِ ؛ بشاهِدِ ما في الصَّ ةِ مِثلُ الصَّ ديَّ ةِ الُمحمَّ الُأمَّ

وا أَصْحَابي ، فَوَالذي نَفسِ بيَِدِهِ لَوْ  حَديثِ أبي سَعيدٍ الُخدرِيِّ < : »لَ تَسُبُّ

أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَاً مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَ نَصِيفَهُ« )2( .

*  وأخرَجَ الإمامُ أحَمدُ من حَديثِ ابنِ مِغْفَلٍ < قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ 

لا   !! أصحَابي  في  ـهَ  اللَّ ـهَ  اللَّ  : الغَائبَِ  الَحاضُِ  غُ  »يُبَلِّ  �: يَقُولُ   @ ـهِ  اللَّ

هُمْ فَبُحُبِّي أَحَبَّهُم ، ومَنْ أَبْغَضَهُمْ  تَتَّخِذُوهُم غَرَضَاً مِنْ بَعْدِي ؛ فَمَنْ أَحَبَّ

ـهَ ، ومَنْ  فَببُِغْضِ أَبْغَضَهُمْ ، ومَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَاني ، ومَنْ آذَاني فقَدْ آذَىٰ اللَّ

ـهُ فَيُوشِكُ أَنْ لَ يُفْلِتَهُ« )3( . ـهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأخُذَهُ ، ومَنْ يَأخُذُهُ اللَّ آذَىٰ اللَّ

هم ، وعَرفَ فَضلَهم ، فازَ في  هُم ، ودَعَا لَم ، ورَعَىٰ حَقَّ فمَنْ أحَبَّهم ، وتَوَلَّ

وافِضُ والَخوارِجُ  الفائزِينَ ، ومَنْ أَبغَضَهُم وسَـبَّهم ، ونَسبَ إليهِم ما نَسَـبَه الرَّ

ـهُ ، فقَد هَلكَ في الهالكِيَن . لَعَـنَهُ اللَّ
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)1(  »الكبائر« ، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨ .

عنِ في  هَبيُّ ~ )1( كَلاماً نَفِيساً في التَّحذيرِ مِن الطَّ قَالَ الإمامُ الذَّ
حابَةِ { : الصَّ

ـهِ @  ذَا الَحديثُ وأمثالُه بَيانُ حالَةِ مَن جَعَلَهم غَرَضاً بَعدَ رَسُولِ اللَّ ٰـ هَ
 :  @ وقَولُه   ، عليهم  واجْتَأ  رَهم  وكفَّ وعابَم  عَليهم  وافتَىٰ  وسَبَّهم 
ارَ ... النَّارَ« ،  رُ : »النَّ ـهَ« كَلمَةُ تَذيرٍ وإنْذارٍ كَمـا يَقُولُ الُمحَذِّ ـهَ ... اللَّ »اللَّ
بِّ  وقَولُه @ : »لَ تَتَّخِدُوهُمْ غَرَضَاً مِنْ بَعْدِي« أي لا تَتَّخذُوهم غَرضاً للسَّ
بِّ ، وقَولُه @ :  ذَ فُلاناً غَرضاً لسَـبِّه« أي هَدفاً للسَّ عنِ ، كمَـا يُقالُ : »اتَّ والطَّ
ذَا مِن  ٰـ هُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَببُِغْضِ أَبْغَضَهُمْ« ، فهَ »فَمَنْ أَحَـبَّهُم فَبحُِبِّي أَحَـبَّ
ـهِ @ ،  حابَةِ لكَونِم صَحِبُوا رَسُولَ اللَّ ةَ الصَّ أجَلِّ الفَضائلِ والمنَاقِبِ لأنَّ مَـبَّ
رُوهُ وواسَـوْهُ بالأنفُسِ والأمْوالِ ، فمَنْ أحَـبَّهُم فإنَّمَـا  وهُ وآمَنُوا بهِ ، وعَزَّ ونَصَُ
ـتهِ ، وبُغضُهُم عُنوانُ  أحَبَّ النَّبيَّ @ ، فحُبُّ أصحابِ النَّبيِّ @ عُنوانُ مَبَّ
حيحِ : »حُبُّ الَأنْصَارِ مِنْ الِإيمَـانِ وَبُغْضُهُمْ  بُغضِه ، كمَـا جاءَ في الَحديثِ الصَّ
رَسُولِ  يَدَي  بَيَن  ـهِ  اللَّ أعداءَ  ومُاهَدَتِم  لسَابقَِتهِم  إلَّ  ذَاكَ  وما   ، النِّفَـاقِ«  مِنْ 

فَـاقِ . ـهِ @ ، وكَذلكَ حُبُّ عَلٍِّ < مِن الإيمَـانِ ، وبُغضُهُ مِن النِّ اللَّ

رِ أحوالِم وسِيَِهم وآثارِهم  حابَةِ { في تَدبُّ وإنَّمـا تُعرَفُ فَضائلُ الصَّ

الإيمَـانِ والُمجاهَدَةِ  إلَٰ  الُمسابَقةِ  @ وبَعدَ مَوتهِ مِن  ـهِ  اللَّ في حَياةِ رَسُولِ 

ـهِ ورَسُولهِ ،  اللَّ كَلمَةِ  ينِ ، وإظهارِ شَعائرِ الإسلَمِ ، وإعلَءِ  الدِّ ارِ ، ونَشِر  للكُفَّ
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ينِ أصْلٌ ولا فَرعٌ ، ولا  وتَعليمِ فَرائضِهِ وسُـنَنهِ ، ولَوْلَهُم ما وَصلَ إلَينا مِن الدِّ

ةً ولا فَرضاً ، ولا عَلِمْنا من الأحادِيثِ والأخبارِ  ـنَنِ سُـنَّ عَلِمْنا مِن الفَرائضِ والسُّ

شَيئاً .



الفصل الأول

ل  : المبَحَثُ الأوَّ

المبَحَثُ الثَّــاني :

المبَحَثُ الثَّـالث :

حابَةِ { وفَضلُهُم في القُرآنِ الكَريمِ  عَدالَةُ الصَّ
رَة . ةِ الُمطَهَّ ـنَّ والسُّ

لَفِ في  حابَةِ وشَهاداتِ بَعضِ السَّ حُكمُ سَبِّ الصَّ
حابَةِ { . الذَّبِّ عن �الصَّ

حابَةِ { . ـةِ نَحوَ الصَّ وَاجِبُ الُأمَّ
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)١(  »الكفاية« : )ص ٦٣( .

ل المبَحَثُ الأوَّ

رَة ةِ الُمطَهَّ ـنَّ حابَةِ { وفَضلُهُم في القُرآنِ الكَريمِ والسُّ عَدالَةُ الصَّ

اهُم  ـهُ تَعالَٰ ، ووَثَّقهُم في كِتابهِ ، وزَكَّ لهم اللَّ هم عُدُولٌ ؛ عَدَّ حابَةُ كلُّ الصَّ

دُونَ الكَذِبَ  م لا يَتعَمَّ ه @ في أحادِيثَ عَديدَةٍ . ومَعنَىٰ عَدالَتهِم : أنَّ نَبـيُّ

ةِ الإيمانِ ، والتزِامِ التَّقوَىٰ ،  ـهِ @ ؛ لـِمَ اتَّصَفُوا به من قُـوَّ عَلَٰ رَسُولِ اللَّ

عِ عن سَفاسِفِ الُأمورِ . فُّ والُمروءَةِ ، وسُمُوِّ الأخلاقِ ، والتَّ

مِـمَّ  أو   ، القَطعِية  العَقيدَةِ  مَسائلِ  الُمسلِميَن من  عُلَماءِ  حابَةِ عند  الصَّ وعَدالَةُ 

ورَةِ . ولَـمْ يُالفِْ في ذَلكَ إلَّ شُذُوذٌ من الباطِنيِّيَن ،  ينِ بالضَّ هو مَعلُومٌ من الدِّ

نادِقَةِ . والُمنافِقيَن ، والزَّ

حابَةِ ثابتةٌ ومعلومةٌ بتَعديلِ  قَالَ الَخطيبُ البَغدادِيُّ ~ : »عَدالَةُ الصَّ
ـهِ لهم ، وإخبارِهِ عن طَهارَتِم ، واختيارهِ لهم في نَصِّ القُرآنِ ؛ فلا يَتاجُ  اللَّ

لِعِ عَلَٰ بَواطِنهِم إلَٰ تَعديلِ أحدٍ من  ـهِ تَعالَٰ لهم الُمطَّ أحدٌ منهم مع تَعديلِ اللَّ

ةِ العُلَماءِ ، ومَنْ يُعتَدُّ بقَولهِ من الفُقَهاءِ« )١( . ذا مَذهَبُ كافَّ ٰـ الَخلقِ له . وهَ
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)١(  »مجموع الفتاوى« : )429/4( .
)٢(  »الكفاية« : )ص 49( .

ـهِ تَعالَٰ حابَةِ طَعنٌ في حِكمَةِ اللَّ عنُ في الصَّ الطَّ
ينِ سُولِ @ ، وطَعنٌ في الدِّ وطَعنٌ في الرَّ

لصُحبَةِ  اختيارِهِم  تَعالَٰ في  ـهِ  اللَّ حِكمَةِ  طَعنٌ في   } حابَةِ  الصَّ عنُ في  الطَّ
سُولِ @ ؛  حابَةِ أيضاً طَعنٌ في الرَّ عنُ في الصَّ نَبـيِّه @ ، وتَبليغِ شَيعَتهِ . والطَّ
ؤُلاءِ طَعَنُوا في أصحَابِ رَسُولِ  ٰـ ةِ العِلمِ : »هَ كَما قَالَ الإمامُ مَالكِ وغَيُره من أئمَّ
كَانَ رَجُلًا  لَه أصْحَابُ سُوءٍ ، ولَو  كَانَ  ليَقُولَ القائلُ : رَجُلُ سُوءٍ  @ ؛  ـهِ  اللَّ

اً كَبيراً . ـهُ عَـمَّ يَقُولُ الكافِرُونَ عُلُـوَّ صَالحاً لكَانَ أصحابُه صالِيَن )١( . تَعالَٰ اللَّ

رٌ  ينِ نَفسِه ؛ كَما هو ثابتٌ ومُقَرَّ حابَةِ { طَعنٌ في الدِّ عنُ في الصَّ *  بَلْ الطَّ
ذا  ٰـ اقِلِ طَعنٌ في المنَقُولِ« . فإذا كانَ مَنْ نَقَلَ إلَينا هَ عنُ في النَّ عند العُلَماءِ : »الطَّ
مٌ  حابَةُ {( مَطعُونٌ فيهم ، ومَرُوحُونَ في عَدالَتهِِم ، ومُتكَلَّ ينَ )وهم الصَّ الدِّ
ينُ  ينِ ؟! بلَِ شَكٍّ سَيكُونُ الدِّ ذا الدِّ ٰـ في ثقَِتهِِم وأمانَتهِِم ؛ فكَيفَ يَكُونُ شَأنُ هَ

ذاتُه مَطعُوناً فيه .

 :  ~ ازيُّ  الرَّ زُرعَه  أبو  الَجليلُ  الحافِظُ  الإمامُ  قَالَ  ما  أحسَنَ  وما    *
جُلَ يَنتَقِصُ أحَداً من أصْحابِ النَّبيِّ @ فاعلَمُوا أنَّه زِندِيقٌ .  »إذَا رَأيتُم الرَّ
ذا القُرآنَ  ٰـ ىٰ إلَينا هَ سُولَ @ عِندَنا حَقٌّ ، والقُرآنُ حَقٌّ ، وإنَّما أدَّ وذَلكَ أنَّ الرَّ
ـهِ @. وإنَّما يُريدُونَ أنْ يَرَحُوا شُهُودَنا ليُبْطِلُوا  ـنَنَ أصْحَابُ رَسُولِ اللَّ والسُّ

ـنَّة . والَجرحُ بِم أَوْلَٰ ؛ فهُم زَنادِقَةٌ« )٢( . الكِتابَ والسُّ
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عنِ  *  يجب أن نفهم حقيقةً لا غموضَ فيها ولا لبْسَ : أنَّ الهدفَ مِن الطَّ
ذا  ٰـ وهَ  . نَفسِه  ينِ  الدِّ في  عْنُ  الطَّ هو   )} حابَةُ  الصَّ )وهم  ينِ  الدِّ نَقَلَةِ  في 
نُصَرةَ  أنَّ  تَاماً  نَعِيَ  أنْ  . ويَبُ  الباطِنيَّة  نادِقَة  الزَّ المطَلَبُ الأساسُ لهؤلاءِ  هو 
م هم الذين نَقلُوهُ إلَينا  حابَةِ { هو مِن أوْجَبِ واجِباتنِا نَحوَ دِيننِا ؛ لأنَّ الصَّ

ينِ نَفسِه . بكُلِّ أمَانَةٍ وصدقٍ ؛ فإذَا طُعِنَ فيهم طُعِنَ في الدِّ

َضِّ عَنهم مِن آَكَدِ  حابَةِ { ومُوالاتُم ، ونُصَرتُم ، والتَّ *  فحُبُّ الصَّ
ينِ ، ونَقَلَةُ  لَةُ الدِّ ـهِ @ ، وحََ م صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ ة ؛ لأنَّ حُقُوقِهم عَلَٰ الُأمَّ
ذه  ٰـ دٍ @ ، وأنصارُه ، وأصْهارُه . وهم صَفوَةُ هَ يعَةِ . فهم أَحبابُ مُمَّ الشَّ
ةٌ ، وبلِادٌ مَفتُوحَةٌ .  ذه هي آثارُهُم : شَيعَةٌ مَفُوظَةٌ ، صافِيةٌ نَقـيَّ ٰـ ة ، وهَ الُأمَّ
آباؤُهُم  وقَبلَهُم   ، الملِيارِ  مِليارٍ ونصِفِ  أَكثرَ من  اليَومَ  الُمسلِميَن  عَددُ  بَلغَ  فقَد 
صَوْنَ كَثْرةً ، دَخَلُوا الإسلامَ بسَببهِم ، ثُمَّ كُلُّ عَملٍ يَعمَلُونَه  وأجدادُهُم لا يُْ

جعانِ الأفْذاذِ . في مِيزانِ حَسناتِ أُولئكَ الأصْحابِ الأبرارِ الأنْجابِ ، الشُّ

جُومُ تَتَدي بهم  *  فنَحنُ نَشهَدُ لَم بالَخيِر والفَضلِ ، ونَشهَدُ آثارَهم . هم النُّ
 ، طَارُوا  حَيثُما  وطِرْ   ، جَذْوَةً  نارِهِم  من  قابسِاً  وكُنْ   . لامُ  الظَّ ويَنْجَابُ   ، الأنَامُ 

دْ ؛ فهم أَصلٌ ونَحنُ لَم فُرُوعٌ ، وهم مَتْنٌ ونَحنُ لَم حَواشٍ . ورَفْرِفْ وغَرِّ

حاً فَضلَ  افعِيُّ ~ في رِسالتهِ مُوَضِّ *  وما أروَعَ ما قالَه الإمامُ الشَّ
حابَةُ { لا كَانَ ولا يَكُونُ مِثلُهم ، هم  حابَةِ { ؛ إذ يَقُولُ : »الصَّ الصَّ
فَوْقَنا في كُلِّ عِلمٍ ، وعَقلٍ ، ودِينٍ ، وفَضلٍ . ورَأيُم لَنا خَيٌر مِن رَأينا لأنفُسِنا« .
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)١(  أخرجه أبو داود والترمذي .
)٢(  ابن الأثير ، »جامع الأصول« : )٥٥٤/٨( .

ارَكَ  َـ لَم رَبُّ العَالميََن تَب هم مُعَدَلَّونَ ؛ عَدَّ حابةَ { كُلَّ *  وذَلكَ لأنَّ الصَّ

أحادِيثَ  وفي   ، القُرآنِ  من  كَثيرةٍ  آياتٍ  في  وذلكَ  ؛   @ ورَسُولُه   ، وتَعالَٰ 

عَديدَةٍ عن النَّبيِّ @ .

حابَةِ { :  حابيُّ الَجليلُ سَعيدُ بنُ زَيْد كَلاماً نَفيساً في فَضلِ الصَّ *  وقَالَ الصَّ

ـهِ @ يُمَتِّعُ بها وَجهَهُ خَيٌر مِن عَمَلِ  »لَـمَشْهَدُ رَجُلٍ منهم مَع رَسُولِ اللَّ

رَ عُمْرَ نُوحٍ # )١(« . أحَدِكُم لَو عُمِّ

*  زادَ رَزينُ بنُ عُبَيد )٢( : ثُمَّ قَالَ : »لا جَرمَ لَـمَّ انقَطعَت أعمارُهُم ، أرادَ 

عيدُ  قِيُّ مَنْ أَبغَضَهُم ، والسَّ ـهُ أنْ لا يَقطَعَ الأجرَ عَنهُم إلَٰ يَومِ القِيامَةِ ، والشَّ اللَّ

مَنْ أحَبَّهُم« .

حْبَةِ لا يَعْدِلُا عَمَلٌ ؛  *  وأَجَمع جُهُورُ عُلماءِ الُمسلِميَن عَلَٰ أنَّ فَضيلَةَ الصُّ

بِّ  لَتْ أعيُنُهم برُؤيَـتهِ ، وسَبقُوا بالذَّ ـهِ @ . تَكحَّ لـِمُشاهَدَتِم رَسُولَ اللَّ

تهِ ، وبَذْلِ الـمُهَجِ ، وقَتْلِ الآباءِ والأبناءِ ، وضَبْطِ  عَنه ، والهجِرَةِ إلَيه ، ونُصَْ

ىٰ لـِمَنْ بَعدَهم ، فإنَّه لا يَعْدِلُ أحَدٌ مَِّن يَأتي بَعدَهُم ؛ لأنَّه ما مِنْ  عِ الُمتَلقَّ الشَّ

خَصلَةٍ من الِخصالِ المذَكُورَةِ إلَّ وللَِّذي سَبقَ بها مِثلُ أجْرِ مَنْ عَمِلَ بها بَعدَه . 

فظَهَر فَضْلُهم .
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)1(  »الإصابة« : )17/1( .
)2(  »الاستيعاب« : )8/1( .

)3(  »الأجوبة الوافية« : )471( .
)4(  »مقدمة ابن الصلاح« : )ص 428( .

ةِ عَلَٰ أنَّ الَجميعَ ـ أي :  ـنَّ *  قَالَ ابنُ حَجَر العَسقَلانيُّ ~ : »اتَّفقَ أهْلُ السُّ

حابَة ـ  عُدُولٌ ، ولَـمْ يُالفِْ في ذَلكَ إلَّ شُذُوذٌ من الُمبتَدِعَة« )1( . الصَّ

*  وقَالَ ابنُ عَبدِ البَِّ ~ : »أَجَمع أهْلُ الَحقِّ من الُمسلِميَن )وهم أهْلُ 
هم عُدُولٌ« )2( . حابَة ـ كُلُّ م ـ أي : الصَّ ةِ والَجماعَة( عَلَٰ أنَّ ـنَّ السُّ

ـهِ عَزَّ  حابَة ـ جَيعاً بثَناءِ اللَّ وقَالَ ~ أيضاً : »ثَبتَت عَدالَتُهم ـ أي الصَّ
ـهُ لصُِحبَةِ نَبـِيِّه ، ولا  وجَلَّ ، وثَناءِ رَسُولهِ @ ، ولا أَعدَلَ مَِّنْ ارتَضاهُ اللَّ

تَزكِـيَةَ أفضَل مِن ذَلكَ ، ولا تَعديلَ أَكمَلَ مِنهُ« .

ةِ ـ إلَّ مَنْ شَذَّ ـ  ـنَّ مةُ الآلُوسُِّ ~ : »إعلَمْ أنَّ أهْلَ السُّ *  وقَالَ العَلَّ
ةِ تَعظيمُهم« )3( . أَجَمعُوا عَلَٰ أنَّ الصحابة عدولٌ ؛ يَِبُ عَلَٰ الُأمَّ

حابَةِ ،  مِعَةٌ عَلَٰ تَعديلِ جَيعِ الصَّ ةَ مُْ لاحِ ~ : »إنَّ الُأمَّ *  وقَالَ ابنُ الصَّ
ومَنْ لابَسَ الفِتَنَ مِنهُم . فكَذلكَِ بإجْاعِ العُلَماءِ الذين يُعتَدُّ بهمِ في الإجْاعِ« )4( .

لاحِ ، وابنُ كَثيٍر ، وغَيُرهم :  وكَذلكَ نَقلَ العِراقيُّ ، والُجوينيُّ ، وابنُ الصَّ
هم عُدُولٌ . إجْاعَ الُمسلِميَن عَلَٰ أنَّ أصحابَ النَّبيِّ @ كُلُّ
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)١(  سورة الفتح ، الآية : ١٨
)٢(  »صحيح البخاري« : )1525/4( ، )3919( .

)٣(  الهيثمي ، »الصواعق المحرقة« : )ص 36( .
)٤(  »صحيح مسلم« : )1942/4( ، )2496( .

ةِ ـنَّ ةِ القاطِعَةِ من القُرآنِ والسُّ ذه بَعضُ الأدلَّ ٰـ وهَ

حابَةِ { ةِ عَلَٰ عَدالَةِ وفَضلِ الصَّ الَّ الدَّ

 ،  } حابَةِ  الصَّ عَدالَةِ  الكَريمِ في  القُرآنِ  من  القاطِعَةُ  ةُ  الأدِلَّ  : أولًا 
وفَضلِهِم :

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک   : تَعالَٰ  قَولُه   : الُأولَٰ  الآيَةُ 
 .  )١( ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ا يَومَ الُحدَيْبـِيَةَ أربَعَ عَشَرةَ مائة« )٢( . قَالَ البَاءُ بنُ عازِب < : »كُنَّ

يَقدِرُ  يُبُِ بها ولا  تَزكيَةً لا  ؛  ـهِ لهم  اللَّ عَلَٰ تزكية  لالَةِ  الدَّ ذه الآيةُ ظاهِرَةُ  ٰـ فهَ
ـهُ . وهي تَزكيَةُ بَواطِنهِم وما في قُلُوبِم ؛ ومِن هنا رَضِ عنهم ، ومَن  عليها إلَّ اللَّ
رَضَِ عَنه تَعالَٰ لا يُمكِنُ مَوتُه عَلَٰ الكُفرِ ؛ لأنَّ العِبَرةَ بالوَفاةِ عَلَٰ الإسلَمِ ، فلا 

ضَٰ منه تَعالَٰ إلَّ عَلَٰ مَنْ عَلِمَ مَوتَه عَلَٰ الإسلامِ )٣( . يَقعُ الرِّ

ـهِ @ :  ذا : ما ثَبتَ في صَحيحِ مُسلِم ، من قَولِ رَسُولِ اللَّ ٰـ دُ هَ ومِـمَّ يُؤكِّ
ذِينَ بَايَعُوا  جَرَةِ أَحَدُ الَّ ـهُ ـ مِنْ أَصْحَابِ الشَّ ارَ ـ إنْ شَاءَ اللَّ »لَ يَدخُلُ النَّ

تَتَها« )٤( .
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)١(  ابن حزم ، »الفِصَل في الملَِل والنحل« : )148/4( .
)٢(  ابن تيمية ، »الصارم المسلول« : )ص 72( .

)٣(  »تفسير ابن كثير« : )342/7( .

ـهُ ـ  م : »مَِّنْ أَخبَنا اللَّ جرَةِ ، أنَّ *  قَالَ ابنُ حَزمٍ ~ عن أصحابِ الشَّ
كينَةَ عَلَيهم . فلا  عَزَّ وجَلَّ ـ أنَّه عَلِمَ ما في قُلوبِم ، ورَضَِ عنهم ، وأنزَلَ السَّ

كُّ فيهم ؛ البَتَّة« )١( . فُ في أمرِهِم ، أو الشَّ يَلُّ لأحَدٍ التَّوقُّ

ـهِ صِفَةٌ  ضَٰ من اللَّ *  وقَالَ ابنُ تَيميَة ~ في تَفسيِر الآيَةِ أيضاً : »والرِّ
. ومَنْ  ضَٰ  الرِّ مُوجِباتِ  عَلَٰ  يُوافيه  أنَّه  عَلِمَ  عَبدٍ  إلَّ عن  يَرضَٰ  ، فلا  قَديمَةٌ 
ـهُ عَنه أنَّه رَضَِ عنه  ـهُ عنه لَـمْ يَسخَطْ عَلَيه أبداً . فكُلٌّ مَنْ أخبَ اللَّ رَضَِ اللَّ

فإنَّه من أهْلِ الَجـنَّة« )٢( .

*  وقال ابن كثير ~ : »يُبُِ تَعالَٰ عن رِضاهُ عن المؤمنيَن الذين بايَعُوا 
جرَةِ« )٣( . ـهِ @ تَتَ الشَّ رَسُولَ اللَّ

؛ وذَلكَ  المؤمنيَن  بأنَّه رَضَِ عن هَؤلاءِ  ـ  عَزَّ وجَلَّ  ـ  ـهِ  اللَّ ذا خَبٌر من  ٰـ وهَ
ـهُ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ عن شَخصٍ  يَقتَضي تَقريرَ إيمانِم ورِضاهُ عَنهم ، وإذا رَضَِ اللَّ
أو قَومٍ فإنَّه لا يَسخَطُ عَليهم ؛ لأنَّ رِضاهُ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ دَليلٌ عَلَٰ استمِرارِهم 
ـهُ عَنه وأرضَاهُ فهُو بَعيدٌ عن رَحَمتهِ ،  اللَّ أَبغَضَ مَنْ رَضَِ  عَلَٰ الإيمانِ ، ومَنْ 

ـهِ ونقِمَتهِ وغَضَبهِ . ضٌ لسَخطِ اللَّ مُتعَرِّ

: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  الآيَـةُ الثَّـانيَة : قَولُه تَعالَٰ 
ٹٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
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)١(  سورة الفتح ، الآية : ٢٩
)٢(  ابن الجوزي ، »زاد المسير« : )204/4( .

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ )١(

 ، اهم  وزَكَّ حابَةِ  الصَّ عَلَٰ  أثْنىٰ  تَعالَٰ  ـهَ  اللَّ أنَّ  الكريمَةَ  الآيةَ  ذه  ٰـ هَ لنا   ُ تُبيِّ
لَم في التَّوراةِ . وفي الإنْجِيلِ ثَناءٌ عَظيمٌ ، ومَدْحٌ جَليلٌ ، وتَزكيةٌ عاليَةٌ لهؤلاء  وعَدَّ
ـهُ تَعالَٰ عليهم ثَناءً عاطِراً قَبلَ  ةِ العُدُولِ ؛ فأثْنَىٰ اللَّ الأصحابِ الأخيارِ ، والأئمَّ
أنْ يُوجَدُوا ، ومَدَحَهم مِن قَبلِ أن يُلَقُوا ؛ حينما أنزلَ التَّوراةَ عَلَٰ مُوسَىٰ # ، 
# ، ثُمَّ أثْنَىٰ عليهم وهم عَلَٰ وَجهِ  وحينما أنزَلَ كتابَه الإنْجِيلَ عَلَٰ عِيسَىٰ 
ـهُ تَعالَٰ  دٍ @ . وذَكرَ اللَّ الأرضِ في كتابهِ القُرآنِ الكَريمِ الذي أنزَلَه عَلَٰ مُمَّ
بتَةَ التي  حابَة ـ كَما يَرعَىٰ النَّ ذه الآيَة أيضاً : أنَّه رَبَّاهم ورَعاهُم ـ أي : الصَّ ٰـ في هَ
ارِ .  تَرُجُ من الأرضِ ؛ حَتَّىٰ نَضجَتْ واكتَملَتْ . وأنَّ ذَلكَ سَبباً لغَيظِ الكُفَّ

فمَنْ كَرِهَهُم أو اغْتاظَ مِنهُم لَـحِقَه الوَعيدُ ، وحُكِمَ عَلَيه بالكُفرِ .

م  لِم إلَٰ آخِرِهِم { ؛ لأنَّ هُم من أوَّ حابَةَ كُلَّ ذه الآيَةُ تَشمَلُ الصَّ ٰـ *  وهَ
الوَصفُ  ذا  ٰـ »وهَ  :  ~ الَجوْزي  ابنُ  قَالَ   .  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  مع  جميعًا 

حابَةِ عند الُجمهُور« )٢( . لجميعِ الصَّ

حابَةَ {  *  وقال الإمام مالك ~ : بَلغَني أنَّ النَّصارَىٰ كانوا إذَا رَأوا الصَّ
 . بَلغَنا  ما  في  الَحوارِيِّين  من  خَيٌر  لَؤلاءِ  ـهِ  واللَّ  : يَقُولُونَ  امَ  الشَّ فَتَحُوا  الذين 
وأعظَمُها   ، مَة  الُمتقدِّ الكُتبِ  في  مةٌ  مُعَظَّ ة  الُأمَّ ذه  ٰـ هَ فإنَّ  ؛  ذَلكَ  في  وصَدَقُوا 
ـهُ تَعالَٰ بذِكرِهم في الكُتبِ  هَ اللَّ ـهِ @ . وقد نَوَّ وأفضَلُها أصحابُ رَسُولِ اللَّ
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)١(  ابن عبد البر ، »الاستيعاب« : )6/1( .
)٢(  »تفسير ابن كثير« : )213/4( .

)٣(  سورة التوبة ، الآية : ١٠٠
)٤(  »الصارم المسلول« : )ص 572( .

ذا قَالَ تَعالَٰ هُنا : ﴿ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ﴾    ٰـ الُمنزَلَّة ، والأخبارِ الُمتداوَلَة ؛ وله
ثُمَّ قَالَ : ﴿ڄڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ﴾ ؛ أي : فِراخَه . ﴿ڃ﴾ 

﴿چچ  چ  چ    . فطَالَ  أي : شَبَّ  ﴿ڃ﴾   . ه  : شَدَّ أي 
وهُ ؛  ـهِ @ ، آزَرُوهُ وأيَّدُوهُ ونَصَُ ڇ﴾ أي : فكَذلكَ أصحابُ رَسُولِ اللَّ

اعِ ؛ ﴿ڇ ڇ   ڇڍ﴾ )١( . رَّ طْءِ مَعَ الزُّ فهُو مَعَهم كالشَّ

بتَِـكفيِر  ـ  عَنهُ  رِوايَةٍ  مِن  ـ   ~ مَالكِ  الإمامُ  انتَزعَ  الآيَةِ  ذه  ٰـ هَ *  ومن 
كَافِرٌ  فهو  حابَةُ  الصَّ غَاظَهُ  ومن   ،  } حابَةَ  الصَّ يُبغِضُونَ  الذين  وافِضِ  الرَّ

ذِه الآيَةِ ، ووافَقَـهُ طائفَـةٌ مِن العُلَمـاءِ عَلَٰ ذَلكَ )٢( . ٰـ له

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : تَعالَٰ  قَولُه   : الثَّـالثَـة  الآيَـةُ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ )٣(

ابقِيَن من  ذه الآيَة ظاهِرَةٌ . قَالَ ابنُ تَيميَة : »فرَضَِ عن السَّ ٰـ لالَةُ في هَ *  والدَّ
بعُِوهُم بإحسَانٍ« )٤( . ابعِيَن إلَّ أنْ يَتَّ غَيِر اشتِاطِ إحسانٍ ، ولَـمْ يَرضَ عن التَّ

ـهُ تَعالَٰ عَلَٰ جَيعِ الُمهاجِرينَ وجَيعِ الأنْصَارِ بدُونِ قَيدٍ ؛ لأنَّ )ال(  *  أَثنَىٰ اللَّ
بعُِونَ  بعُوهم بـ )إحسَانٍ( ؛ فالمتَّ للعُمومِ في ما دَخلَت عَلَيه . ورَضَِ عن جَيعِ الذين اتَّ
إلَّ  والأنْصارِ  الُمهاجِرينَ  من  أحَدٌ  يَرجُ  فلا  ؛  أصلٌ  ذا  ٰـ وهَ  . بالإحسَانِ  قيَّدَهم 

بدَليلٍ قَطعِيٍّ . والآيَةُ في غايَةِ الوُضُوحِ .
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)1(  سورة التوبة ، الآية : ١٠٠
)٢(  »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« ، )٢٧٢/٤( .

م ثقِاتٌ عُدُولٌ ،  ذه الآيَةِ كَذلكَ أنَّه رَضَِ عَنهُم ؛ لأنَّ ٰـ ـهُ تَعالَٰ في هَ أخبَنا اللَّ
ذه  ٰـ م خَيُر هَ ـهِ ورَسُولهِ ، ولأنَّ وْنَ من اللَّ لُونَ ومُزَكَّ م مُعدَّ ةٌ خِيارٌ ، ولأنَّ م أئمَّ ولأنَّ

ينَ عَلَٰ أتَمِّ وَجْهٍ وأحسَنِ حَالٍ . غُونَ الدِّ م مُبَلِّ ةِ عَلَٰ الإطلَقِ ، ولأنَّ الُأمَّ

حابَةِ { ورَضُوا عَنهُ . ذه الآيَةُ أيضاً شامِلةٌ لَجميعِ الصَّ ٰـ وهَ

ذه الآيَةِ ؛ إذ قَالَ : »إنَّ  ٰـ دِ بنِ كَعبٍ < في هَ *  وما أروَعَ اسـتدِلال مُمَّ
سِنهِم  ةَ في كِتابهِ ؛ مُْ دٍ @ ، وأَوْجَبَ لَهم الَجـنَّ ـهَ غَفرَ لَجميعِ أصحابِ مُمَّ اللَّ
 : تَعالَٰ  قَولهِ  : في  قَالَ  ؟  ةَ  الَجـنَّ لَم  أَوجَبَ  مَوضِعٍ  أيِّ  : وفي  قَالُوا   . يئهم  ومُِِ

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ )1( ، )٢( .

العَظيمُ  ـهُ  اللَّ أخْبَ  »فقَد   : الآيَةِ  ذِه  ٰـ هَ تَفسيِر  عِندَ   ~ كَثير  ابنُ  قَالَ 
بَعُوهُم  اتَّ ليَن مِن الُمهاجِرينَ والأنْصارِ والذينَ  ابقِيَن الأوَّ أنَّه قَد رَضَِ عَن السَّ
بإحْسـانٍ ، فيا وَيلَ مَنْ أبْغَضَهُم أو سَبَّهُم ، أو أبغَضَ أو سَبَّ بَعضَهُم ، ولا 
يقَ  دِّ سُولِ @ وخَيَرهُم وأفضَلَهُم ، أَعنيِ الصِّ حابَةِ بعدَ الرَّ دَ الصَّ سِـيَّما سَـيِّ
ائفَةَ المخَذُولَةَ  الَأكبَ ، والَخليفَةَ الأعظَمَ ، أبا بَكْر بنَ أبي قُحافَة < ، فإنَّ الطَّ
ـهِ مِن  ونَم ، عِياذاً باللَّ حابَةِ ويَبغَضُونَم ويَسُـبُّ افِضَةِ يُعادُونَ أفضلَ الصَّ مِن الرَّ
ؤُلاءِ  ٰـ ذَا يَدُلُّ عَلَٰ أنَّ عُقُولَم مَعكُوسَةٌ ، وقُلوبَم مَنكُوسَةٌ ، فأينَ هَ ٰـ ذَلكَ ، وهَ

ـهُ عَنهُم؟!! ونَ مَنْ رَضَِ اللَّ مِن الإيمَـانِ بالقُرآنِ ، إذ يَسُـبُّ
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)1(  »تفسير ابن كثير« )٩٩/٤( .
)2(  سورة الحديد ، الآية : ١٠

)3(  تفسير الطبري ، )128/27( .
)4(  سورة يونس ، الآية : ٢٦

هُ  ونَ مَنْ سَـبَّ ـهُ عَنهُ ، ويَسُـبُّ نْ رَضَِ اللَّ وْنَ عَمَّ م يَتَرضَّ ةِ فإنَّ ـنَّ ا أهلُ السُّ وأمَّ
بعُِونَ  ـهَ ، هُم مُتَّ ـهَ ، ويُعادُونَ مَن يُعادِي اللَّ ـهُ ورَسُولُه ، ويُوالُونَ مَنْ يُوالي اللَّ اللَّ
ـهِ الُمفلِحُونَ وعِبادُهُ  ذا هُم حِزبُ اللَّ ٰـ لا مُبتَدِعُونَ ، ويَقتَدُونَ ولا يَبتَدُونَ ، ولـِهَ

الُمؤمِنُونَ« )1( .

ينِ  دُوا قَواعِدَ الدِّ ـهِ لقَد وَرَدُوا يُنبُوعَ الَحياةِ عَذباً صافِياً زَلَلً ، ووَطَّ *  تَاللَّ
كْرِ  والذِّ بالقُرآنِ  القُلُوبَ  فَتَحُوا   . مَقالً  بَعدَهُم  لأحَدٍ  يَدَعُوا  فلَمْ  ؛  المعَرُوفِ 
مَرضَاةِ  في  النَّفيسَةَ  فُوسَ  النُّ وبَذلُوا   ، نانِ  والسِّ يفِ  بالسَّ والقُرَىٰ   ، والإيمانِ 
 ، كُشِف  بعِلمِهم  إلَّ  بُرهانَ  ، ولا  عُرِف  عَنهُم  ما  إلَّ  مَعرُوفَ  ؛ فلا  نِ  ٰـ حَم الرَّ
ـهِ  قُوهُ . فرِضْوانُ اللَّ ولا سَبيلَ نَجاةٍ إلَّ ما سَلَكُوهُ ، ولا خَيَر وسَعادَة إلَّ ما حَقَّ
بعَِرْفِ  رُوسُ  الطُّ قَت  تَنمَّ وما   ، ذِكرِهِم  بنَِشِْ  المجَالسُِ  تَلَّت  ما  عَليهِم  تَعالَٰ 

مَدْحِهِم وشُكرِهِم .

ابعَِـة : قَولُه تَعالَٰ : ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  الآيَـةُ الرَّ
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴾ )2(

لفُ الُحسنَىٰ بـ  َ السَّ  بي : الَجـنَّة . قَالَ ذَلكَ مُاهِدُ وقَتادَة )3( . وفَسَّ
: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  و بقَولهِ تَعالَٰ  )الَجـنَّة( . واستَدلُّ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ )4(
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)١(  »الفصل في الملل والنحل« : )149-148/4( .
)٢(  سورة الحديد ، الآية : ١٠

)٣(  »التفسير الكبير« : )220/29( .

*  واستَدلَّ ابنُ حَزمٍ )١( مِنْ قَولهِ تَعالَٰ : ﴿بخ  بم  بى  بي﴾ )٢(  عَلَٰ 
حابَةَ جَيعاً مِنْ أهْلِ الَجـنَّة . القَطْعِ بأنَّ الصَّ

ازِي : »واعلَمْ أنَّ الآيةَ دَلَّتْ عَلَٰ أنَّ مَنْ صَدرَ عَنه الإنْفاقُ في  *  وقَالَ الرَّ
ـهِ قَبلَ الفَتحِ ، يَكُونُ أعظَمَ حالً مَِّنْ صَدرَ  ـهِ ، والقِتالُ مع أعداءِ اللَّ سَبيلِ اللَّ
عَنه هَـٰذان الأمْرانِ بَعدَ الفَتحِ �...« إلَٰ أنْ قَالَ : »وكُلُّ واحِدٍ من الفَريقَيِن وَعَدَ 

رجَاتِ« )٣( . ـهُ الُحسنَىٰ ؛ أي : المثَُوبَة . وهِي : الَجـنَّة ؛ مَع تَفاوُتِ الدَّ اللَّ

حابَةِ { ، وأنفَقَ مِنْ مالهِ  والآيَةُ دَلَّت بوُضُوحٍ عَلَٰ فضلِ مَن قاتَل من الصَّ
وَعْدِ كُلٍّ منهما  مَع  ؛  ذَلكَ  بَعدَ  ذَلكَ  فَعلَ  ، وعَلَٰ مَن  ةَ  مَكَّ فَتحِ  قَبلَ  دِينهِ  لنُصَرةِ 
 ،  } حابَةِ  الصَّ تَعالَٰ لَجميعِ  ـهِ  اللَّ ذا وَعدٌ من  ٰـ . وهَ الَجـنَّة   : الُحسنَىٰ ؛ وهي 

ـهِ تَعالَٰ . ذه شَهادَةٌ عَظيمَةٌ من اللَّ ٰـ وهَ

لَـمْ  لهمِ إلَٰ آخِرِهِم . ولَوْ  نَبـيِّه وأرضاهُم ؛ من أوَّ ـهُ عن صَحابَةِ  رَضَِ اللَّ
 ، سِيَرتُم وهِجرَتُم ونُصَرتُم  لكَانَت  ةِ  ـنَّ الكِتابِ والسُّ عَليهِم في  ناءُ  الثَّ يَأتِ 
ىٰ لـِمَنْ بَعدَهُم كافِيةً في  عِ الُمتَلقَّ وبَذْلُ الُمهَجِ وقَتْلِ الآباءِ والأبناءِ ، وضَبْطِ الشَّ

مَعرِفَةِ قَدْرِهِم ، وعَظيمِ مَنزِلَتهِم .

ارَكَ وتَعالَٰ يَعِدُ أصحابَ النَّبيِّ @ الجنةَ ، وهؤلاء الزنادقةُ  َـ ـهُ تَب *  اللَّ
من المنافقين والباطنيين يطعنون فيهم ويسبُّونهم بأقبح الألفاظ . وهذا تكذيبٌ 
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)١(  سورة آل عمران ، الآية : ١٩
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ٨٥

)٣(  سورة المائدة ، الآية : ٣

ـه عمّ يقول  ـه تعالى ؛ بل هذا هو الكفر بعينه . تعالى اللَّ صريحٌ وقبيحٌ لكتاب اللَّ
ا كبيراً . الكافرون علوًّ

 ، وتَعالَٰ  ارَكَ  َـ تَب ـهِ  اللَّ في  طَعْنٌ   } حابَةِ  الصَّ في  عنَ  الطَّ أنَّ  ذَكَرْنا  وكَما 
وطَعْنٌ في النَّبيِّ @ ؛ ليُقالَ : رَجُلُ سُوءٍ ، له أصحابُ سُوءٍ . ولَو كَانَ رَجُلًا 

عْنُ بِم أَوْلَٰ ؛ فهُم زَنادِقةٌ مُلحِدُونَ . ونَ . فالطَّ صَالًحا لكَانَ لَه أُناسٌ صَالُِ

ينِ ، طَعْنٌ في الإسلامِ الذي  حابَةِ { طَعْنٌ في الدِّ عنُ في الصَّ *  وكَذلكَ الطَّ
﴿ڃ ڃ   : تَعالَٰ  قَالَ  كَما  ؛  سِواهُ  دِيناً  مِنهُم  يَقبَلُ  ، ولا  لعِبادِهِ  ـهُ  اللَّ رَضِيَه 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   : تعالى  قال  وكما   ،  )١( چ﴾  چ  چ  چ 
﴿چ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ )٢( ، وكما قال تعالى : 

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ﴾ )٣( .
ينِ العَظيمِ القَويمِ  ذا الدِّ ٰـ ونَ يَطعَنُونَ في هَ فَويُّ ونَ والصَّ نادِقَةُ الباطِنيُّ *  فهؤلاءِ الزَّ
ينِ ونَقَلَتهِ  ذا الدِّ ٰـ لَةِ هَ عْنِ في حََ ـهِ تَعالَٰ ، عن طَريقِ الطَّ اطِ الُمستَقيمِ ؛ دِينِ اللَّ والصِّ
الأمانَة  ذه  ٰـ هَ بحَملِ  ـهُ  اللَّ فَهم  شََّ الذين   ،  )@ النَّبيِّ  أصحابُ  )وهم  ةِ  للُأمَّ
ـهُ تَعالَٰ وأكرَمَهُم بسَماعِ دِينهِ من  فَهُم اللَّ العَظيمَة ، فكَانُوا أحَقَّ بها وأهْلَها ؛ شََّ
فَهُم  فَهُم كَذلكَ برُؤيَةِ طَلعَتهِِ ومُشاهَدَتهِ @ ، وشََّ ـهِ @ ، وشََّ رَسُولِ اللَّ
بسَماعِ حَديثهِِ منه بدُونِ واسِطَة ، فرَأوْهُ وسَمِعُوا حَديثَه ، وحَفِظُوهُ ووَعُوهُ ونَقَلُوهُ 

ةِ بكُلِّ أمانةٍ وثقَِةٍ . غُوهُ للُأمَّ عَلَٰ التَّمامِ والكَمالِ ، وبَلَّ
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)١(  سورة الحشر ، الآيات : ٨ ـ ١٠
)٢(  »تفسير ابن كثير« : )227/4( .

)٣(  سورة الحشر ، الآية : ١٠

الآيَـةُ الخامِسَة : قَولُه تَعالَٰ : ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : تَعالَٰ  قَولهِ  إلَٰ  ۇ﴾ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ )١(

م  يَن للفَيءِ وصِفاتِم ، وأنَّ ذه الآياتِ أحوالَ الُمستَحِقِّ ٰـ ـهُ تَعالَٰ في هَ ُ اللَّ يُبيِّ
ثَلاثَةُ أقسَامٍ :

لُ : ﴿ۓ  ڭ﴾ القِســمُ الأوَّ

القِســمُ الثَّـاني : ﴿ې  ې  ى  ى  ئا  ئا﴾

القِســمُ الثَّالثِ : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾

ذه الآيَةِ الكَريمَةِ :  ٰـ وما أحسَنَ ما استَنبَطَ به الإمَامُ مَالكِ ~ من هَ
حابَةَ لَيسَ لَه من مَالِ الفَيءِ نَصيبٌ« )٢( ؛ لعَدمِ اتِّصافِه  أنَّ الذي يَسُبُّ الصَّ

ـهُ به هَؤلاء في القِسمِ الثَّالثِِ في قَولهِ تَعالَٰ : ﴿پ   پ      پ      بما مَدحَ اللَّ
پ  ڀ     ڀ    ڀ﴾ )٣(

< : »النَّاسُ عَلَٰ ثلاث منازل ، فمَضَت  قَالَ سَعدُ بنُ أبي وَقَّاص    *
ذه المنَزِلَة  ٰـ مَنزِلَتانِ وبَقيَتْ واحِدَة . فأحسَنُ ما أنتُم كائنُونَ عليه : أنْ تَكُونُوا بَه

التي بَقِيَت . ثُمَّ قَرأَ : ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    
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)١(  ابن تيمية ، »الصارم المسلول« : )ص 574( .
)٢(  »أحكام القرآن« : )31/8( .

)٣(  »تفسير السمرقندي« : )422/3( .

:﴿ې  ې  ى  ى   تَعالَٰ  ، وقَولَه  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ 
ئا  ئا﴾ إلَٰ قَولهِ : ﴿ئى   ئى ی    ی﴾ . ثم قَالَ : هَؤلاء الأنْصَارُ ، 
ذه مَنزِلَةٌ قد مَضَتْ . ثُمَّ قَرأَ : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ إلَٰ قَولهِ :  ٰـ وهَ

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ .

ذه المنَزِلَةُ ؛ فأحسَنُ ما أنتُم كَائنُِونَ  ٰـ *  ثُمَّ قَالَ : قَد مَضَتْ هاتانِ وبَقِيَتْ هَ
ذه المنَزِلَة التي بَقِيَتْ . يَقُولُ : أنْ تَستَغفِرُوا لَم« )١( . ٰـ عَلَيه أنْ تَكُونُوا بَه

ةَ بكَامِلِها ؛ إذ لا يَلُو  ونَ أنَّ آياتِ سُورَةِ الَحشِر شَملَت الُأمَّ دُ الُمفَسِّ *  يُؤكِّ
ةِ  ـنَّ ـاً ، أو تابعِاً لَهم بإحسَانٍ . وأهْلُ السُّ الُمسلِمُ أنْ يَكُونَ : مُهاجِراً ، أو أنْصارِيَّ
قُلُوبِم  لسَِلامَةِ  ذه  ٰـ . وهَ الثَّلاثَة  ذه الأقسامِ  ٰـ هَ عَلَٰ  تَدُلُّ  أنَّ الآياتِ  يَعتقِدُونَ 

لـِها ، وآخِرِها . ة ؛ أوَّ للُأمَّ

ـاً . فإنْ  ذَكرَ القُرطِبيُّ في تَفسيِره عن أبي يَعلَٰ أثَراً في آخِرِه : »كُنْ مُهاجِريَّ
ـاً . فإنْ لَـمْ تَِدْ فاعمَلْ كأعمالهمِ ، فإنْ لَـمْ تَستَطِعْ  قُلتَ : لا أجِدُ ، فكُنْ أنْصاريَّ

ـهُ« )٢( . فأحِبَّهم واستَغفِر لَم كَما أمَركَ اللَّ

مَ عَلَٰ  مَرقَنديُّ في تَفسيِره : »وفي الآيةِ دَليلٌ عَلَٰ أنَّ مَنْ تَرحَّ *  وقَالَ السَّ
حابَةِ واستَغفَرَ لهم ولَـمْ يَكُنْ في قَلبهِ غِلٌّ لهم ـ فَلهُ حَظٌّ في الُمسلِميَن ، وله  الصَّ
مْ عَلَيهم ، أو كانَ في قَلبهِ غِلٌّ  حابَةِ . ومَنْ شَتمَ أو لَـمْ يَترحَّ أجرٌ مثل أجرِ الصَّ

لهم ـ فَلَيسَ لَه حَظٌّ في الُمسلِميَن« )٣( .
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)١(  »تفسير الرازي« : )510/29( .
)٢(  »تفسير ابن كثير« : )227/4( .

)٣(  »تفسير البغوي« : )٨١/٨( .

ذه الآياتِ قد استَوعَبت جَيعَ الُمؤمِنيَن« )١( . ٰـ ازي : »واعلَمْ أنَّ هَ *  وقَالَ الرَّ

بعُِونَ لآثارِهِم الَحسَنةِ ،  ابعُِونَ لَهم بإحسَانٍ هم الُمتَّ *  وقَالَ ابنُ كَثير : »فالتَّ
ـرِّ والعَلانيَةِ« )٢( . اعُونَ لَهم في السِّ وأوْصافِهِم الَجميلَة ، الدَّ

الُمهاجِرينَ  بعد  يَيئُونَ  الذين  وهُم   . ابعِيَن  التَّ  : »يَعنيِ   : البَغَويُّ  وقَالَ    *
والأنْصارِ إلَٰ يَومِ القيامَةِ ...« إلَٰ أنْ قَالَ : »فكُلُّ مَنْ كَانَ في قَلبهِ غِلٌّ عَلَٰ أحَدٍ من 

ذه الآيَةِ« )٣( . ٰـ ـهُ بَه مْ عَلَٰ جَيعِهِم ـ فإنَّه لَيسَ مَِّن عَناهُ اللَّ حابَةِ ، ولَـمْ يَترحَّ الصَّ

لطَِوائفِ  العَظيمَ  بَّانيَّ  الرَّ التَّقسيمَ  ذا  ٰـ هَ لنا  حَت  وضَّ الكَريماتِ  الآياتِ  ذه  ٰـ هَ
ونَم ، ويَدعُونَ لَهم ، ولا يَكرَهُونَم . بعُِونَ ؛ يُبُّ الُمؤمِنيَن : مُهاجِرُونَ ـ أنْصَار ـ مُتَّ

عَلَيه كُلُّ  يَكُونَ  أنْ  يَِبُ  بَّـانيَّ الذي  الرَّ المنَهَجَ  ذه الآياتُ  ٰـ هَ بَيَّنت  وكَذلكَ 
حابَةِ { . مُؤمِنٍ تجاه الصَّ

ـه عنهم  حابَةِ رضي اللَّ صُ واجِبُ أهْلِ الإيمانِ ومَنهَجُهم تجاهَ الصَّ *  ويَتلخَّ
في أمرَينِ اثنَيِن ، هما :

ل : سَلامَةُ القَلبِ  ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ﴾ . الأوَّ

ڀ  پ  پ   پ  پ  ﴿ٻ  سانِ  اللِّ سَلامَةُ   : الثَّـاني 
ڀ ڀ﴾ .
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)1(  سورة الحشر ، الآية : ١٠
)٢(  سورة الأنفال ، الآيات : ٧٢ ـ ٧٤

حابَةِ ؛ لَيسَ فيه غِلٌّ ولا حِقْدٌ ولا ضَغينَةٌ ، ولا  يَعني : قَلبٌ نَظيفٌ سَليمٌ تجاهَ الصَّ
سانِ . أي : لا  ةُ ، وسَلامَةُ اللِّ ةُ والإحسَانُ والموَدَّ بَغضاءٌ ولا عَداوَةٌ . وإنَّما فيه المحََـبَّ

عاءُ ﴿ٻپ پ پ   سَبٌّ ولا فُحْشٌ ، ولا لَعْنٌ ، ولا طَعْنٌ ، وإنَّما الدُّ
پڀڀ  ڀ﴾ )1(

ةِ  والمحََـبَّ  ، والاستغِفارِ   ، حابَةِ  للصَّ عاءِ  بالدُّ ؛  بَّـانيُّ  الرَّ التَّوجيهُ  هو  ذا  ٰـ هَ
عَكَسُوا  والباطِنيِّيَن  نادِقَة  والزَّ الُمنافِقيَن  ولكِنَّ   . الإيمانِ  أهْلُ  فاستَجابَ   . لهم 
في  تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ منهمُ  طَلَبَ  ما  عَكْسَ  ففَعلُوا   ، عَقِبٍ  عَلَٰ  رأساً  وقَلَبُوهُ  الأمرَ 
بَدلَ  فجَعلُوا   ، تهِ  سُـنَّ @ في  النَّبيُّ  مِنهُم  طَلبَ  ما  وعَكْسَ   ، الكَريمِ  كِتابهِ 
والنِّفاقِ   ، البَواحِ  الكُفرِ  في  فوَقَعُوا  ؛  عنَ  الطَّ ناءِ  الثَّ وبَدلَ   ، بَّ  السَّ الاستغِفارِ 

احِ الذي لا يُقبَلُ مَعه أيُّ تَأويلٍ . الصَّ

ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ   : تَعالَٰ  قَولُه   : ادِسَـة  السَّ الآيَـةُ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ژ﴾... إلَٰ أنْ قَالَ تَعالَٰ : ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئا ئە ئە ئو﴾ )٢( .

ـهِ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ عَلَٰ الُمهاجِرينَ والأنْصارِ ، وتَأكيدٌ  ذا ثَناءٌ عاطِرٌ آخَرُ من اللَّ ٰـ هَ
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)١(  »تفسير السعدي« : )ص 305-304( .
)٢(  سورة النمل ، الآية : ٥٩

ـهَ عَزَّ وجَلََّ ،  بَ اللَّ كِّ فيهِم . فمَنْ شَكَّ فيهم فقَد كَذَّ لإيمانِم بما لا يَدعُ مَالًا للشَّ
ـهَ سُبْحانَه وتَعالَٰ عَالـِمَ الغَيبِ أرادَ  ـهَ تَعالَٰ فقَد كَفَر . ولَعلَّ اللَّ بَ اللَّ ومَنْ كَذَّ

أنْ يَرُدَّ عَلَٰ كُلِّ مَنْ سَيأتي بَعدُ فيَطعَنُ فيهِم .

ـدَهُ  ـهُ تَعالَٰ عُمومَ الُمهاجِرينَ والأنْصارِ ، وأكَّ ذِه الآياتِ وَصفَ اللَّ ٰـ في هَ
هادَةِ فقَد بَلغَ أعلَٰ مَراتبِِ  ذِهِ الشَّ ٰـ ـهُ لَه بَه بقَولهِ : ﴿ىى ﴾ ، ومَنْ شَهِدَ اللَّ

العَدالَةِ .

ذا عَقْدُ مُوالاةٍ  ٰـ ذه الآياتِ : »هَ ٰـ عدِيُّ ~ في تَفسيِر هَ مَةُ السَّ *  قَالَ العَلَّ
ـهِ ، وبَيَن  ـهُ بَيَن الُمهاجِرينَ الذين آمَنُوا وهاجَرُوا في سَبيلِ اللَّ ةٍ ، عَقدَها اللَّ ومَـبَّ
دِيارِهم  في  وأعانُوهُم   ، وأصحابَهُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  آوَوا  الذين  الأنْصارِ 
وأمْوالِم وأنفُسِهم. فهؤلاء بَعضُهُم أوْلياءُ بَعضٍ ؛ لكَمالِ إيمانِم ، وتَامِ اتِّصالِ 
ابقِاتُ في ذِكرِ عَقْدِ الُموالاةِ  ~ : »الآياتُ السَّ بَعضِهم ببَعضٍ« . وأضافَ 
 : فقَالَ   ، وثَوابِم  مَدحِهم  بَيانِ  الآياتُ في  ذه  ٰـ وهَ  ، الُمهاجِرينَ والأنْصارِ  بَيَن 

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ﴿ۈ  
؛  ى﴾  ې   ﴿ې    والأنصار  المهاجرين  من  المؤمنين   : أي  ې﴾ 
صَرةِ والُموالاةِ بَعضُهُم لبَِعضٍ ،  قُوا إيمانَم بمِا قامُوا به من الهجِرَةِ والنُّ م صَدَّ لأنَّ

ارِ والُمنافِقيَن« )1( . وجِهادِهم لأعدائهم من الكُفَّ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ   : تعالى  قوله   : ـابعَةُ  السَّ الآيَـةُ 
چ چ﴾ )2(
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)1(  »تفسير الطبري« : )20/2( ، »تفسير ابن كثير« : )370/3( .
)2(  سورة الرعد ، الآية : ٢٨

)3(  »سُنن سعيد بن منصور« )435/5( ، »الدر المنثور« : )418/8( .
)4(  سورة البقرة ، الآية : ١٢١

)5(  »فتح الباري« : )508/13( .
)6(  سورة عبس ، الآيتان : ١٥ ، ١٦

)7(  »تفسير ابن كثير« : )402/4( ، الدر المنثور« : )418/8( .

بيِّيَن & . ـهِ تَعالَٰ بعدَ النَّ حابَةُ { صَفوَةُ خَلقِ اللَّ الصَّ

ذه الآيةِ : »هُم أصحابُ  ٰـ ـهِ بنُ عَـبَّاسٍ } ، قَالَ في تَفسيِره له عَبدُ اللَّ
دٍ @« )1( . مُمَّ

ـهِ  اللَّ عِبادُ  هُم  حابَةُ  »الصَّ  : الآيَةِ  ذه  ٰـ هَ تَفسيِر  ~ في  سُفيانُ  وقَالَ    *
كَانُوا   ، والُمرسَليَن  بيِّيَن  النَّ سِوَىٰ  الثَّقلَيِن  عَلَٰ  ـهُ  اللَّ اختارَهُم   ، اصطَفَىٰ  الذين 

فاً« . ها تَكَلُّ ها قُلُوباً ، وأعمَقَها عِلمـاً ، وأقَلَّ ة ، أبَرَّ ذه الُأمَّ ٰـ خَيَر هَ

الآيَـةُ الثَّـامِنَة : ﴿بم بى بي تج تح تخ تم﴾ )2(

دٍ @« )3( . قَالَ سُفيانُ ~ في تَفسيِرها : »هُم أصحابُ مُمَّ

الآيَـةُ التَّاسِـعَة :  : ﴿ڃ    ڃ  ڃ﴾ )4(

ـهِ ، وعَمِلُوا  دٍ @ ، آمَنُوا بكِتابِ اللَّ قَالَ قَتادَةُ ~  : »هُم أصحابُ مُمَّ
بمِـا فيـه« )5( .

الآيَـةُ العاشِـرَة : قَولُه تَعالَٰ : ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ )6(

دٍ @« )7( . قَالَ وَهبُ بنُ مُنَـبِّه ~ : »هُم أصحابُ مُمَّ
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)1(  سورة آل عمران ، الآية : ١١٠
)2(  »تفسير ابن كثير« : )391/1( .

)3(  سورة البقرة ، الآية : ١٤٣

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ   : تَعالَٰ  قَولُه   : عَشَـر  الحاديَـة  الآيَـةُ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ  ٹ﴾ )1(

صَحابَةِ  من  مُبتَدأٌ  ةِ  الُأمَّ ةَ  خَيِريَّ أنَّ  فيه  ٺ﴾  ٺ  ﴿ٺ   : تَعالَٰ  وقَولُه 
حابَةِ مَوْتاً { . ـهِ @ ، أي : مِنْ أبي بَكرٍ < إلَٰ آخِرِ الصَّ رَسُولِ اللَّ

وعَن ابنِ عَـبَّاسٍ } في قَولهِ تَعالَٰ : ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ 
ةَ إلَٰ المدَينَـة . قَالَ : »هُم الذين هاجَرُوا مَع النَّبيِّ @ مِنْ مَكَّ

ة كُلُّ قَرنٍ  ـةٌ في جَيعِ الُأمَّ ذه الآيَةَ عامَّ ٰـ حيحُ أنَّ هَ قَالَ ابنُ كَثيٍر : والصَّ
الذين  ثُمَّ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فيهم  بُعِثَ  الذين  قُرونِم  ، وخَيُر  بحَسَبهِ 

م« )2( . يَلُونَم ، ثُمَّ الذين يَلُونَُ

ذه الآيَةِ هُم الُمخاطَـبُونَ عند نُزولِ الوَحي ، وهُم صَحابَةُ رَسُولِ  ٰـ الُمرادُ بَه
ـهِ @ ، كَما نَصَّ أكثَرُ العُلَماءُ ، كابنِ حَجَرٍ والَخطيبِ . اللَّ

م خَيُر النَّاسِ ،  ـه تَعالَٰ عَدالَتَهم وأنَّ الآيَـةُ الثَّـانيَـة عَشَـر : كذلك بيّ اللَّ
فقَالَ تَعالَٰ : ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ )3(

ونَ مَعنَىً وَسَطاً : أي خِياراً عُدُولًا ، فلا أحَدَ أَخيَ من صَحابَةِ  ُ أَجَمعَ الُمفسِّ
ـهُ في كِتابهِ في آياتٍ عَديدَةٍ ،  لَم اللَّ ـهِ @ ولا أعدَلَ مِنهُم ، فعَدَّ رَسُولِ اللَّ
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)1(  سورة الفتح ، الآية : ٢٦
)2(  سورة آل عمران ، الآية : ١٧٢
)3(  سورة آل عمران ، الآية : ١٧٣

تهِ وأثنَىٰ عليهم ثَناءاً عَطِراً . والآيَةُ  وبَيَّ النَّبيُّ @ فَضائلَِهم ومَناقِبَهم في سُـنَّ
ذا الِخطابِ . ٰـ حابَةَ { هُم الُمشافَهُونَ بَه ةِ فإنَّ الصَّ إنْ كانَت في حَقِّ سائرِ الُأمَّ

حابَةِ  ـهُ عَزَّ وجَلَّ في تَعديلِ الصَّ الآيَـةُ الثَّـالثَـة عَشَـر : وأَجَمعُ ما أنزَلَ اللَّ
ہ    ہ   ۀ   ۀ  ڻ   ﴿ڻ   : تَعـالَٰ  قَـولُه  عَلَيهِم  نـاءِ  والثَّ

ہ﴾ )1(
ـهُ . قَولُه تَعالَٰ : ﴿ڻ  ڻ  ۀ﴾ يَعنيِ : لا إلَهَ إلَّ اللَّ

ـهِ @ . وقَولُه تَعالَٰ : ﴿ہ  ہ   ہ﴾ : هُم صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

ىٰ صِدقَهُم ويَقِينَهم  ـهُ جَلَّ وعَلَ فزَكَّ ابعَِـة عَشَـر : ومَدَحَهم اللَّ الآيَـةُ الرَّ
لَهُم وإيمانَم ، فقَالَ تَعالَٰ : ﴿ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     وتَوَكُّ

ئە  ئە﴾ )2(

لِ عَلَيه ؛ لذَلكَ جَعلَهُم سَادَةً وقادَةً ولَم  ـهُ صِدقَ هَؤلاء في التَّوكُّ ثُمَّ بَيَّ اللَّ
ـهُ تَعالَٰ : ﴿ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   يادَةُ ، فقَالَ اللَّ الرِّ

ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح﴾ )3(

الآيَـةُ الَخامِسَـة عَشَـر : وفي مَوضِعٍ آخَر في مَوقِفٍ من أشَدِّ الموَاقِفِ خَطَراً 
ارِ الُمشِركيَن واليَهُودُ مِنْ فَوقِهم  يَومَ الأحزابِ ؛ حَيثُ تَكالَبَت الُجمُوعُ من الكُفَّ
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)١(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢٢
)٢(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢٣

)٣(  سورة الأعراف ، الآية : ١٥٧ .

ومِنْ أسفَلَ منهم ، وزَاغَت مِنهُم الأبْصَارُ ، وبَلَغَت القُلُوبُ الَحناجِرَ ، وظَنَّ 
حابَةُ الأبْرارُ ، الأخْيارُ الأبْطَالُ ،  نونا ، لكنْ ماذا قَالَ الصَّ ـهِ الظُّ الُمنافِقُونَ باللَّ
كَما  قَالُوا   . @؟  نَبـِيِّه  لصُحبَةِ  ـهُ  اللَّ اختارَهم  الذينَ  ادِقُونَ  الصَّ جْعانُ  الشُّ

أخبَنا تَعالَٰ : ﴿بح  بخ  بم  بى  بي   تج  تح  تختم  تى  تي  ثج    
ثم      ثى﴾ )١(

ىٰ صِدقَهم في بَيعِهم أنفُسَهم لَه جَلَّ وعَلَ ، وكُلٌّ  ـهُ جَلَّ وعَلَ ، وزَكَّ اهُم اللَّ فَزكَّ
ايَةِ العَظيمَةِ ، أي : رَايَةُ لا إلَهَ  ذه الرَّ ٰـ ا سَيُاقُ دَمُه تَتَ هَ مِنهم يَبيتُ ويَقُولُ : أيٌّ مِنَّ

هادَةَ في سَبيلِه . ـهَ تَعالَٰ أنْ يَرزُقَه الشَّ ـهُ ، وكُلٌّ مِنهُم يَصيحُ ويَدعُو اللَّ إلَّ اللَّ

لًا  واتٍ آياتٍ تُتلَٰ إلَٰ يَومِ القِيامَةِ مُعدِّ ٰـ ـهُ تَعالَٰ مِنْ فَوقِ سَبعِ سَمَ وأنزَلَ اللَّ
أو  لَـمَزَهُم  أو  ناوَأهُم  مَنْ  عَلَٰ  لَم  ومُنتَصِاً   ، صِدقَهم  ناً  ومُبَـيِّ  ، حابَةِ  للصَّ

غَمَزَهُم ، فقَالَ تَعالَٰ : ﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾ )٢(

ـهِ @ . بعِيضِ ، أي : هَؤلاء فَقَط هُم صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ و﴿ٱ﴾ هُنا للتَّ

ـادِسَة عَشَـر : قَولُه تَعالَٰ : ﴿گ گ گ ڳ ڳ  الآيَةُ السَّ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ )٣(

مُوهُ  وعَظَّ رُوهُ  وعَزَّ تهِ  بنُـبُوَّ وا  وأقَـرُّ  ، يِّ  الُأمِّ باِلنَّبيِّ  قُوا  صَدَّ الذِينَ  أي 
ـهِ وأعدائهِ بجِهادِهِم ونَصبِ الَحربِ لهم  وحَـمُوهُ ، وأعَانُوهُ عَلَٰ أعداءِ اللَّ
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)١(  سورة التوبة ، الآيتان ٨٨ ، ٨٩ .

ورَ الذي أُنزِلَ مَعَه وهُو : القُرآنُ والوَحيُ ، أُولئكَِ هُم الُمفلِحُونَ  بَعُوا النُّ واتَّ
نْيـا والآخِرَةِ ، الُمدرِكُونَ ما طَلَـبُوا . في الدُّ

حابَةِ الكِرامِ بنُصَرتِم لنَِبـِيِّه  ـهَ تَعالَٰ أَثنَىٰ عَلَ الصَّ ووَجهُ الاستدِلالِ : أنَّ اللَّ
باعِهِم القُرآنَ والوَحيَ ، فكانُوا بذَلكَ مِن الُمفلِحيَن . وتَوقِيِرهِم لَه ولاتِّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ   : تَعالَٰ  قَولُه   : عَشَـر  ـابعَِة  السَّ الآيَةُ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ )١(

 } حابَةِ  الصَّ عَلَٰ  يُثنيِ  وتَعالَٰ  سُبحانَه  ـهَ  اللَّ أنَّ   : الاستدِلالِ  ووَجهُ 
بمُِعاوَنَتهِم لرَسُولهِِ @ ، ونُصَرتِم لدِِينهِ ببَذلِ الأمْوالِ والأنْفُسِ ، وأخْبََ 
يَستَلزِمُ  ذَا  ٰـ وهَ  . الأبَدي  الَجليلِ  والفَوزِ  العاقِـبَةِ  وحُسنِ  الَخيراتِ  نَيلِهِم  عَن 

مِ { . عَدالَتَهم وفَضلَهُم وعُلُـوَّ مَكانَتهِم عِندَ رَبِّ

النَّاسِ  أَوْلَٰ  كَذلكَ  ، وهم   } حابَةِ  الصَّ آيَةً في فَضائلِ  عَشَرةَ  سَبعَةُ  ذِه  ٰـ فهَ

الحاتِ  ـهُ فيها عِبادَهُ الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّ ةِ التي يَعِدُ اللَّ خُولِ في الآياتِ العامَّ بالدُّ

اً من الأعمالِ  م ساداتُ الُمؤمِنيَن وأكثَرُ النَّاسِ حَظًّ ضَٰ والجنَّاتِ ؛ لأنَّ بالفَوزِ بالرِّ

الـِحَةِ ، وذَلكَ مِثلُ قَولهِ تَعالَٰ من سُورَةِ الُمؤمِنيَن : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   الصَّ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  
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)١(  سورة المؤمنون ، الآيات : ١ ـ ١٠
)٢(  سورة الكهف ، الآيتان : ١٠٧ ، ١٠٨

)٣(  سورة مريم ، الآية : ٩٦
)4(  سورة المطففين ، الآيات : ١٨ ـ ٢٨

)5(  سورة البينة ، الآيتان : ٧ ، ٨

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ]﴾ )١(

وقَولهِ تَعالَٰ من سُورَةِ الكَهفِ : ﴿ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  
)٢( ﴾Â ې  ې   ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   : مَريَم  سُورَةِ  تَعالَٰ في  وقَولهِ 
پ پ پ پ *﴾ )٣(

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ   : فيَن  الُمطَفِّ سُورَةِ  في  تَعالَٰ  وقَولهِ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئا ئە ئە ئو ئو﴾ )4(
وقَولهِ تَعالَٰ في سُورَةِ البَيِّـنَة : ﴿ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ    ۉ ې  ې  ې   

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ¥﴾ )5(
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ذا المقَامِ أكثَرُ مِنْ أنْ تُصَٰ ، وأَوْلَٰ النَّاسِ دُخُولًا بها أصحَابُ  ٰـ والآياتُ في هَ
ـهُ عَنهُم أجَمعِيَن ، وفَضائلُهم أشهَرُ مِنْ نارٍ عَلَٰ  ـهِ @ ، ورَضَِ اللَّ رَسُولِ اللَّ
ىٰ بِم ، ونَحذُوَ حَذوَهُم ، لنَنالَ شَيئاً من الفَضلِ  عَلَم ، وإنَّما تَظهَرُ لنا كَي نَتأسَّ

لُوهُ . لَ بَعضاً مِـمَّ حَصَّ الذي نالُوهُ ، ونُحَصِّ

دَةٌ  مُدَّ آيَاتٌ  لُها  تُثِّ لا  القُرآنِ  في   } حابَةِ  الصَّ عَدالَةَ  أنَّ  يُعلَمَ  أنْ  ويَبُ 
 ، واستقِامَتهِم  وفَضلِهم  عَدالَتهِم  عَلَٰ  شَاهِدٌ  ه  كُلُّ القُرآنُ  إنَّمَـا هو   ، مَصُوصَةٌ 
ةَ التي حَلَت القُرآنَ ورَفعَت لوِاءَه وجاهَدَت مِن أجلِه ، فكُلُّ  مِن حَيثُ أنَّ الُأمَّ
الآياتِ التي أَثبَتَت بالَخيِر أو بَيَّـنَت طَبيعَةَ الُمجتَمعِ الُمسلِمِ ، وسُبلِ بدِائهِ وتَكوينهِ 
ـهُ لَم ، أو بَيَّـنَت سِماتِ الُمتَّقيَن ومآلَم  أو أَظهَرَت صِفاتِ الُمجاهِدينَ وما أعَدَّ اللَّ
ـةً عَلَٰ  ةً قُرآنيَّ ها بجُملَتهِا أدِلَّ أو أبرَزَت مَاسِنَ الُمفلِحيَن الفَائزِينَ ، يُمكِنُ أنْ نَعُدُّ

ـهُ عَنهُم أجَمعيَن . حابَةِ الكِرامِ رَضَِ اللَّ تَعديلِ الصَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« : )1095/3( ، )2845( ، »صحيح مسلم« : )1941/4( ، )2494( .
)٢(  العسقلاني ، »معرفة الخصال المكفرة« : )ص 31( .

)٣(  ابن القيم ، »الفوائد« : )ص 19( .
)٤(  »صحيح البخاري«  : )١٤٦٧/٤( ، )٣٧٧١( .

ـرَة ةِ الُمطَهَّ بَـويَّ ةِ النَّ ـنَّ ةُ القاطِعَةُ من السُّ ثانيـاً : الأدِلَّ

حابَةِ { في فَضلِ الصَّ

ل : »أَهْلُ بَدْرٍ مِنْ أَفضَلِ الُمسلِميَن« . الَحديثُ الأوَّ

ـهَ  عَن أبي هُرَيرَةَ < قَالَ : قَالَ @ لعُِمَرَ < : »ومَا يُدرِيكَ لَعَلَّ اللَّ

عَ عَلَٰ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ« )١( . لَّ أطَّ

قَالَ ابنُ حَجَر العَسقَلانيُّ ~ في قَولهِ : »إعْمَلُوا« للتَّكريمِ ، وإنَّ الُمرادَ 
ادِقِ . وأنَّ أعمالَهم  أنَّ كُلَّ عَملٍ عَملَه البَدريُّ لا يُؤاخَذُ بهِ ؛ لذَلكَ الوَعدِ الصَّ

ا لَـمْ تَقَعْ« )٢( . ئةَ تَقعُ مَغفُورَةً ؛ فَكأنَّ ـيِّ السَّ

م لا  ـهُ تَعالَٰ أنَّ ذا خِطَابٌ لقَِومٍ قَد عَلِمَ اللَّ ٰـ قَالَ ابنُ القَيِّم ~ : »إنَّ هَ
يُفارِقُونَ دِينَهم ؛ بَلْ يَمُوتُونَ عَلَٰ الإسلَمِ« )٣( .

وأخرجَ البُخاريُّ وغَيُره عن مُعاذِ بنِ رافِع الزرقيِّ عن أبيه ـ وكانَ أبُوهُ من 
ونَ أهْلَ  أهْلِ بَدرٍ ـ قَالَ : جاءَ جِبريلُ # إلَٰ النَّبيِّ @ ، فقَالَ : »ما تَعُدُّ

بَدرٍ فيكُم؟« قَالَ : »مِنْ أفْضَلِ الُمسلِمِيَن« أو كَلمَةً نَحوَها . قَالَ : »وكَذلكَِ 
مَنْ شَهِدَ بَدراً من الملَائكَةِ« )٤( .
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)1(  »صحيح مسلم« : )1961/4( ، )٢٥٣١( .

ة من الوُقُوعِ في الفِتَنِ حابَةُ { أمانٌ للُأمَّ الَحديثُ الثَّـاني : الصَّ

ماءِ ، فَإذَا ذَهَبَتْ  جُومُ أَمَنَةٌ للِسَّ عَن أبي هُرَيرَةَ < قَالَ : قَالَ @ : »النُّ
صْحَابِ ، فَإذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِ  ماءَ مَا تُوعَدُ ، وأَنَا أَمَنَةٌ لَِ جُومُ أَتَىٰ السَّ النُّ
مَا  تيِ  أُمَّ أَتَىٰ  أَصْحَابِ  ذَهَبَ  فَإذَا   ، تيِ  مَّ لُِ أَمَنَةٌ  وَأَصْحَابِ   ، يُوعَدُونَ  مَا 

يُوعَدُونَ« )1( .

سُولَ @ أَمانٌ  ة ، كمَـا أنَّ الرَّ ذِه الُأمَّ ٰـ حابَةِ أَمانٌ لـِهَ فإذَا كَانَ وُجودُ الصَّ
ذَا دَليلًا عَلَٰ عَدالَتهِم { . ٰـ لهم ، كَانَ هَ

حابَةِ ، ولَـمْ يَُصَّ أحَداً مِنهُم دُونَ أحَدٍ . ذا حَديثٌ عامٌّ يَشمَلُ جَيعَ الصَّ ٰـ وهَ

وكَذلكَ في الَحديثِ إشـارَةٌ إلَٰ الفِـتَنِ التي حَدثَت بَعدَ انقِراضِ عَصِر 
لالاتِ ، وفُشُوِّ الفُجُورِ  ـنَنِ ، وظُهورِ البدَِعِ والضَّ حابَةِ ؛ مِنْ طَمْسِ السُّ الصَّ

في أَقطارِ الأرضِ .

ذا عَلُِّ بن أبي طالبٍ < يُثنيِ ثَناءاً عاطِراً عَلَٰ صَحابَةِ النَّبيِّ @  ٰـ وهَ
مَ انتَقَلتُ  يْتُ خَلفَ عَلٍِّ صَلاةَ الفَجرِ ، فلَـمَّ سَلَّ ؛ فعَنْ أبي راكَة ، قَالَ : صَلَّ
مسُ عَلَٰ حائطِ  ىٰ إذَا كَانَت الشَّ عَن يَمينهِ ، ثُمَّ مَكثَ كَأنَّ عَلَيه الكَآبَةُ ، حَتَّ
دٍ @ ، فَما أرَىٰ اليَومَ  المسَجِدِ قَيْدَ رُمحٍ ، قَالَ : »لَقَد رَأيتُ أَصْحابَ مُمَّ
شَيئاً يُشْبهُِهُم . كَانُوا يُصْبحُِونَ ضُمْراً شُعْثاً غُبْاً ، بَيَن أعيُنهِِم أمْثالُ رُكَبِ 
بَيَن  ويُراوِحُونَ   ، ـهِ  اللَّ كِتابَ  يَتلُونَ  وقِياماً،  داً  ـهِ سُجَّ للَّ بَاتُوا  قَد   ، المعِْزَىٰ 
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)١(  أبو نعيم ، »الحلية« : )1/76( ، ابن عساكر )42/492( ، الخطيب في »الموضح« : )2/33( .
)٢(  المصدر السابق .

)٣(  متفق عليه : »صحيح البخاري» : )1316/3( ، )3399( ، »صحيح مسلم« : )1962/4( ، )2532( .

جَرُ في يَومِ  ـهَ مادُوا كَما تَيدُ الشَّ جِباهِهُم وأقْدامِهُم ، فإذَا أصْبَحُوا وذَكَرُوا اللَّ
م« )١( . ىٰ تَبتَلَّ ثيِابُُ يحِ ، فهَملَتْ أَعْينُهُم حَتَّ الرِّ

دٍ @ : »أُولَئكَِ مَصَابيِحُ  وقَالَ عَلٌِّ < أيضاً في ثَنائهِ عَلَٰ أصْحَابِ مُحمَّ
ـهُ في رَحَمتهِِ ، لَيْسُوا  ـهُ بِمِْ كُلَّ فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ ، سَيُدْخِلُهُم اللَّ الُهدَىٰ ؛ يَكْشِفُ اللَّ

أُولَئكَِ باِلمذََاييِعِ البُذُرِ ، ولا الُجفَاءُ الـمُرائيَِن« )٢( .

حابَةُ { سَبَبُ النَّصِْ والفَتْحِ : الَحديثُ الثَّـالثِ : الصَّ
عَن أبي سَعيدٍ الُخدرِيِّ < ، عَن النَّبيِّ @ قَالَ : »يَأتِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئامٌ 
مِنْ النَّاسِ ، فَيُقَالُ : فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبيَّ @؟ فَيُقَالُ : نَعَمْ . فيُفْتَحُ 
@؟  النَّبيِّ  مَنْ صَحِبَ أصحابَ  فِيكُمْ   : فَيُقَالُ   ، زَمَانٌ  يَأتِ  ثُمَّ   . عَلَيهِ 
فَيُقَالُ : نَعَمْ . فيُفْتَحُ . ثمَّ يَأتِ زمانٌ ، فَيُقَالُ : فيكم مَن صَحِبَ مَنْ صَاحَبَ 

أصحابَ النَّبيِّ @؟ فَيُـقَالُ : نَعَمْ . فيُفْتَـحُ لَـهُم« )٣( .
حابَةِ { ، حَيثُ أنَّ البلِادَ تُفتَحُ أمامَ  ذَا الَحديثِ إثباتٌ لفَضيلَةِ الصَّ ٰـ في هَ
 ، لهم  كَرامَةً   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أصحابِ  بَعضُ  فيها  التي  الغازِيَةِ  الَجماعَةِ 
ـةٍ ، وصِدقٍ في  نيَِّ لـِمَ لهم مِن حُسنِ قَصدٍ ، وسَلامَةِ  وبَياناً لفَضلِهِم ، وذَلكَ 
ا يَدُلُّ عَلَٰ عَدالَتهِِم { ، وإنَّما نالُوا ذَلكَ الفَضلَ  ةِ ، مَِّ عوَةِ الإسلَميَّ نَشِر الدَّ
أيضاً  الفَضلَ  بَعدَهُم  مَنْ  نَالَ  ثُمَّ   ، ورُؤيَتـِه   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  لصُِحبَتهِِم 

ـهِ @ . لرُِؤيَتهِِم أصحابَ رَسُولِ اللَّ
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)١(  ابن حجر ، »فتح الباري« : )3554/6( .
)٢(  »فتح الباري» : )4230/7( .

 : الآخَرِ  الَحديثِ  في  كَقولهِ  »هو   : الَحديثِ  ذا  ٰـ هَ شَحِ  في  ال  بَطَّ ابنُ  قَالَ 
حابَةِ  ذِينَ يَلُونَُم« ؛ لأنَّه يُفتَحُ للصَّ مْ ، ثُمَّ الَّ ذِينَ يَلُونَُ كُمْ قَرْني ، ثُمَّ الَّ »خَيُْ
كَانَ  وذَلكَ   : قَالَ   . لفَِضلِهم  لتِابعِيهِم  ثُمَّ   ، لفَِضلِهم  ابعِيَن  للِتَّ ثُمَّ   ، لفَِضِلِهم 
ـهُ  واللَّ  . بَعدَهم  بمَِنْ  فكَيفَ   ، ابعَِة  الرَّ بقَةِ  للطَّ والنَّصُر  والفَضلُ  لاحُ  الصَّ

الُمستَعانُ« )١( .

ذا الَحديثِ أيضًا : »ويُستَفادُ منه :  ٰـ وقَالَ ابنُ حَجَر العَسقَلانيُّ في شَحِ هَ
نُ  حبَةَ ؛ لأنَّ الَخبَر يَتضمَّ رَةِ الصُّ ذه الأعصارِ الُمتأخِّ ٰـ عَىٰ في هَ بُطلانُ قَولِ مَنْ ادَّ
م يَسألُونَ : هَلْ فِيكُم أحَدٌ مِنْ  ارِ ، وأنَّ استمِرارَ الِجهادِ والبُعوثِ إلَٰ بلِادِ الكُفَّ
ابعِيَن . وقد رُفِعَ كُلُّ  ابعِيَن وأتْباعِ التَّ حابَةِ؟ فيَقُولُونَ : لا . وكَذلكَ في التَّ الصَّ
ذه الأعصارِ ؛ بَلْ  ٰـ ارِ في هَ ذَلكَ في ما مَضَٰ ، وانقَطَعَت البُعُوثُ عَن بلِادِ الكُفَّ
ةٍ مُتطاوِلَةٍ ؛ ولا سِيَّما في  انعَكَسَ الحالُ في ذَلكَ عَلَٰ ما هو مَعلُومٌ مُشاهَدٌ من مُدَّ

بلِادِ الأندَلُسِ« )٢( .

مِنهُم في  أكْفَأَ  أنجَبَتْ الأرضُ  ما   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  هَؤلاء هُم صَحابَةُ 
عانِ ؛ شُجْعانٌ أفْذاذٌ ، تَربَّوا عَلَٰ عَيِن  عنِ والطِّ مَيادِينِ الوَغَىٰ ، وسَاحَاتِ الطَّ
نيَـا مَناراتٍ شاهِقَةٍ في البُطُولَةِ ، والبَذلِ  ـهِ @ ؛ ليَخرُجُوا إلَٰ الدُّ رَسُولِ اللَّ
عَقيدَةِ   ، افِيَةِ  الصَّ بالعَقيدَةِ  يَن  مُتَحلِّ  ، اتِ  الذَّ ونُكْرانِ   ، ةِ  ، والفُروسِـيَّ والفِداءِ 
ةٍ ؛  بأُمَّ بَلْ  جُلُ منهم بألفٍ ؛ لا  الرَّ كَانَ  التَّاريخِ ؛  وا وَجهَ  حابَةِ الذين غَيَّ الصَّ

ـةٌ ، قادُوا جُيُوشَ الإسلامِ في مَعارِكَ أغرَبَ من الَخيالِ . ـهِ أُمَّ واللَّ



56

)1(  متفق علبه : »صحيح البخاري« : )1343/3( ، )3470( ، »صحيح مسلم« : )1967/4( ، )2541( .

دُ ؛ ذَلكَ الَحديثُ الذي رَوَىٰ التَّاريخُ  ما كَانَ حَديثاً يُفتَىٰ ، ولا فُتُوناً يَتردَّ
ةٍ ظَهَرت في دُنيَـا العَقيدَةِ والإيمانِ والِجهادِ . أنبَـاءَ أعظَمَ ثُلَّ

بَعدَهم  ومَنْ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أصْحابُ  هُم  ؛  شاهِقُونَ  ورِجالٌ  قادَةٌ 
من أصْحابٍ .. عظَمَةٌ باهرةٌ ، لَيسَت أساطِيَر ، وإنْ بَدَتْ مِنْ فَرطِ إعْجازِها 

كَالأسَاطِيِر !! .

ةً ، وبلِادٌ مَفتُوحَةٌ ، ... . ذه هِي آثارُهُم : شَيعَةٌ مَفُوظَةٌ صافِـيَةً نَقِـيَّ ٰـ وهَ

وا أَصْحَابِ« ابـِعُ : »لا تَسُـبُّ الَحديثُ الرَّ

وا أَحَداً  ـهِ @ : »لا تَسُبُّ عَن أبي سَعيدٍ الُخدرِيِّ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

مِنْ أَصْحَابِ ، فَإنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَ 
نَصِيفَهُ« )1( .

ةَ ويَنصَحُها مِنْ  رُ النَّبيُّ @ الُأمَّ حيحَيِن . وفيه يُذِّ ذا الَحديثُ في الصَّ ٰـ هَ

هُ إلَٰ مَعرِفَةِ عُلُوِّ  صِ لأحَدٍ مِنهُم . ويُنَـبِّ نقُّ حابَةِ ، أو التَّ الوُقُوعِ في أحَدٍ مِنْ الصَّ

ـهِ تَعالَٰ ، وعِندَ رَسُولهِِ @ ؛ بحَِيثُ لَوْ أنَّ  مَكانَتهِم ، وعِظَمِ قَدْرِهِم عِندَ اللَّ

قَ  فَقيٍر أو مِسكِيٍن ، وتَصَدَّ قَ بمُدٍّ مِنْ طَعامٍ عَلَٰ  حابَةِ تَصدَّ ـاً من الصَّ صَحابيَِّ

حابَةِ ولا نَصِيفَه { ؛  أحَدُنا بمِثلِ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَباً ما بَلَغَ مُدَّ أحَدٍ مِنْ الصَّ

وذَلكَ لأنَّ :
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)1(  »مصنف ابن أبي شيبة« : )6/405( ، الامام أحمد ، »فضائل الصحابة« : )1/57( ، ابن أبي عاصم في 
ـنَّة« : )2/484( . »السُّ

)2(  »تحفة الأحوزي« : )٣٨٨/٨( .
)٣(  »فتح الباري« : )34/7( .

حبَةِ ـ ولَوْ لَظَةٍ ـ لا يُعادِلُا أيُّ عَمَلٍ مَهْما عَظُمَ ، ولا يَنَالُ دَرجَتهِا  ـ  فَضِيلَةَ الصُّ
ـهِ يُؤتيهِ مَنْ يَشاءُ . بشَءٍ . والفَضائلُ لا تُؤخَذُ بقِياسٍ ؛ وذَلكَ فَضلُ اللَّ

دٍ @ ، فَلَمُقَامُ  وا أَصحَابَ مُمَّ ـهِ بنُ عُمَرَ } : »لا تَسُـبُّ ـ  قَالَ عَبدُ اللَّ
أحَدِهِم سَاعَةً خَيٌر مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ« )1( .

ورَةِ  ا كَانَت في وَقتِ الضَّ حابَةِ { ؛ لأنَّ ـ  وكَذلكَ سَـببُ تَفضيلِ نَفقَةِ الصَّ
والحاجَةِ ، وضِيقِ الحالِ . بخِلَفِ غَيِرهِم .

 . بَعدَهُ  مَعدُومٌ  وذَلكَ  ؛  وحِايَتهِ   @ نَبيِّهِم  نُصَرةِ  في  كَانَ  إنْفاقَهُم  ولأنَّ  ـ  
وكَذلكَ : جِهادُهُم ، وسائرُِ طاعَتهِم .

ا أثْمرَتْ في فَتحِ الإسلامِ ، وإعلاءِ  ببَ في تلِكَ النَّفقَةِ أنَّ ـ  وقيلَ أيضاً : إنَّ السَّ
رُونَ إلَٰ  فوسِ لا يَصِلُ الُمتأخِّ ـهِ ما لا يُثمِرُ غَيُرها . وكَذلكَ الِجهادُ بالنُّ كَلمَةِ اللَّ
ةِ أنصارِهِم ؛ فكانَ جِهادُهُم أَفضَلَ ، ولأنَّ بَذلَ النَّفسِ  ميَن وقِلَّ فَضْلِ الُمتقَدِّ

صَرةِ ورَجاءَ الَحياةِ لَيسَ كَبذْلِا مَع عَدَمِها )2( . مَع النُّ

يَنالُ  : »لا  نَفسِه  الَحديثِ  ذا  ٰـ هَ ~ عن  البَيضاوِيُّ  قَالَه  ما  أحسَنَ  وما  ـ  
أحَدُكُم بإنْفاقِ مِثلِ أُحُدٍ ذَهَباً من الفَضلِ والأجْرِ ما يَنالُ أحَدُهُم بإنْفاقِ مُدٍّ 
مِنْ طَعامٍ أوْ نَصِيفِه . وسَبَبُ التَّفاوُتُ ما يُقارِنُ الأفضلَ من مَزيدِ الإخلاصِ 

والنِّـيَّة« )٣( .
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« : )١٣٣٥/3( ، )3450( . »صحيح مسلم« : )١٨٥/٧( ، )٦٦٣٥( .
)٢(  الهيثمي ، »الصواعق المحرقة« : )ص  15( .

)٣(  إسـناده صحيح ، أخرجه ابن ماجة : )57/1( ، وحسنه الألباني ، أحمد بن حنبل في »فضائل الصحابة« )١٥( ، 
ـنَّة« : )98( . وابن أبي عاصم في »السُّ

ـنَّة« للبغوي ٢١٤/١ ، »جامع الأصول« ٢٩٢/١ ، »شرح  )٤(  »حلية الأولياء« : )135/1( ، »شرح السُّ
العقيدة الطحاوية« ٣٧٦/١ .

ـهِ @ هُم الجيلُ القُرآنيُّ الفَريدُ  الَحديثُ الَخامِسُ : صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
مانُ بمِثلِه أبَداً ـودُ الزَّ الذي لا يَُ

ثُمَّ  قَرْنِ ،  تيِ  أُمَّ »خَيُْ   : @ قَالَ  قَالَ :   > مَسْعُود  ـهِ بنِ  اللَّ عَبدِ  عَن 

مْ« )١( . ذِينَ يَلُونَُ مْ ، ثُمَّ الَّ ذِينَ يَلُونَُ الَّ

ـهَ في أصحَابِ نَبيِّكُمْ @ !! فإنَّه أَوْصَٰ بِم« )٢( . ـهَ اللَّ وقَالَ عَلٌِّ < : »اللَّ

دٍ ؛ فلَمُقامُ أحَدِهِم  وا أصحَابَ مُمَّ ـهِ بنُ عُمَر } : »لا تَسُبُّ وقَالَ عَبدُ اللَّ
سَاعَةً مَعَ النَّبيِّ @ خَيٌر مِن عَمَلِ أحَدِكُم أربَعيَن سَـنةً« ، وفي رِوايَةٍ : »خَيٌر 

مِنْ عَمَلِ أحَدِكُم عُمْرهُ« )٣( .

 ، قَد ماتَ  بمَنْ  فَليَستَنَّ  »مَنْ كانَ مُسـتَناً   :  > بنُ مَسعُودٍ  ـهِ  اللَّ عَبدُ  وقَالَ 
 ، عِلمًا  وأعمَقَها   ، قُلُوباً  ها  أبَرَّ  : ةِ  الُأمَّ ذه  ٰـ هَ خَيَر  كانُوا   @ دٍ  مُمَّ أصْحابُ  أولئكَ 

هِ @ لنَِقْل دِينـِهِ . فتَشبَّهوا بأِخلَقِهم ،  ـهُ لصُحبَةِ نَبـِيِّ فاً . قَومٌ اخْتارَهُم اللَّ ها تَكَلُّ وأقَلَّ

دٍ @ ، كانوا عَلَٰ الُهدَىٰ الُمستَقيمِ« )٤( . وطَرائقِِهم ؛ فهُم أصحَابُ مُمَّ

حابَة .  ذا الَحديثِ : الصَّ ٰـ قَالَ ابنُ حَجَر : والُمرادُ بـ )قَرْنِ النَّبيِّ @( في هَ
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)١(  »الفتح« : )4230/7( .
)٢(  »صحيح أبي داود« : ) 4657( .
)٣(  »مجموع الفتاوىٰ« ، ٣٨٨/٢٧ .

وكَذلكَ قَولُه @ : »وَبُعِثْتُ في خَيِْ قُرُونِ بَنيِ آدَمَ« )١( . وفي رِوايَةِ بُرَيدَة 

ةِ : القَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ« )٢( . ذِهِ الُأمَّ ٰـ عِندَ أحَمدَ : »خَيُْ هَ

م آمَنُوا به حِيَن كَفرَ النَّاسُ ،  ةِ خَيَر القُرونِ ؛ لأنَّ ذه الُأمَّ ٰـ لُ هَ وإنَّما صارَ أوَّ
بأموالهمِ  ووَاسُوهُ   ، وآوَوْهُ   ، وهُ  ونَصَُ رُوهُ  وعَزَّ  ، النَّاسُ  بَه  كَذَّ حِيَن  قُوهُ  وصَدَّ
حابَةُ  وأنفُسِهم ، وقَاتَلُوا غَيَرهُم عَلَٰ كُفرِهِم حَتَّىٰ أدخَلُوهُم الإسلَمَ . فالصَّ
بيِِّـيَن . وهُم أفْضَلُ جِيلٍ ،  ةِ ، وأفْضَلُ النَّاسِ بَعدَ النَّ خَيُر القُرُونِ ، وصَفوَةُ الُأمَّ
هُم   . شَيعَتهِ  وتَبليغِ   ،  @ نَبـِيِّه  لصُِحبَةِ  ـهُ  اللَّ اختارَهُم  قَومٌ   . رَعيلٍ  وأَقوَمُ 
ـهِ ، وفَتحُوا البُلدانَ والأمْصارَ بدِمائهِم ، وهُم الذين حَفِظُوا  الذين أقَامُوا دِينَ اللَّ
حابَةُ  غُوهُا بأمانَةٍ وصِدقٍ لـِمَنْ بَعدَهم . فالصَّ ةَ( ، وبَلَّ ـنَّ الوَحْيَيِن )الكِتابَ ، والسُّ

ـهِ ورَسُولهِ . لُ مِن اللَّ ىٰ والُمعَدَّ هُم الِجيلُ القُرآنيُّ الُمبارَكُ الُمزَكَّ

ذَا الَحديثِ في فَضلِ  ٰـ حاً بَعضَ مَعاني هَ قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ مُوَضِّ
خَيُر  هي  التي   ، ةِ  الُأمَّ ذِه  ٰـ هَ قُرونِ  خَيُر  عَليهِم  ـهِ  اللَّ رِضوانُ  حابَةُ  »الصَّ  : حابَةِ  الصَّ
ينَ عن النَّبيِّ @ بلَِ واسِطَة ، ففَهِمُوا  وا الدِّ ةٍ أُخرِجَت للنَّاسِ ، وهم الذين تَلقَّ أُمَّ

مَقاصِدَه @ ، وعايَنُوا أفْعالَه وسَمِعُوا مِنهُ شِفاهاً ما لَـمْ يَصُلْ لـِمَنْ بَعدَهم .

وهم   ، بَعدَهم  لـِمَنْ  يَصُلْ  لَـمْ  مَا  بَعضٍ  مِن  بَعضُهُم  يَستفيدُ  وكذلكَ 
وأديانَم  وائفِ  الطَّ جَيعَ  وهَجَرُوا  وعادُوهم  الأرضِ  أهْلِ  جَيعَ  فارَقُوا  قَد 

وجاهَدُوهُم بأنفُسِهِم وأمْوالِم« )٣( .
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)١(  »الفتح« : )4232/7( .

 ، تهِ  سُـنَّ ونَشْـرَ   ، كِتابهِ  حِفظَ   } حابَةِ  الصَّ يَدِ  عَلَٰ  تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ قَ  حَقَّ وقَد 

وتَبليغِ دِينـِه ، وشَيعَتهِ في مَشارِقِ الأرضِ ومَغارِبِا ؛ فأقامُوا حَضارَةً لَـمْ تَعرِفْ 

ومِنْ   ، العِبادِ  رَبِّ  عِبادَةِ  إلَٰ  العِبادِ  عِبادَةِ  مِنْ  النَّاسَ  أخرَجُوا   . مَثيلً  لها  نيا  الدُّ

وا  نيا إلَٰ سَعَةِ الآخِرَةِ . وكَسَُ جَوْرِ الأديانِ إلَٰ عَدلِ الإسلامِ ، ومِنْ ضِيقِ الدُّ

ةٍ قَصيَرةٍ ،  ةٍ زَمنيَّ ةَ ، وأقامُوا حَضارَةً كُبَرىٰ في مُدَّ ةَ ، وهَزمُوا القَياصَِ الأكاسَِ

مانِ ، مَِّا لَـمْ يُعرَفْ  لَـمْ تُعهَدْ في تاريخِ الُأمَمِ والَحضاراتِ ، في رُبْعِ قَرنٍ مِنْ الزَّ

في ماضِ التَّاريخِ ولا حَديثهِ .

ذا الَحديثِ : »والذي ذَهبَ إلَيه الُجمهُورُ :  ٰـ قَالَ ابنُ حَجَر في شَحِ هَ
ا مَنْ  ـهِ @ . وأمَّ حبَةِ لا يَعدِلُا عَمَلٌ ؛ لـِمُشاهَدةِ رَسُولِ اللَّ أنَّ فَضيلَةَ الصُّ

ىٰ  الُمتَلقَّ عِ  صَرةِ وضَبطِ الشَّ النُّ إلَيه بالهجِرَةِ ، أو  بقُ  بُّ عَنه والسَّ لَه الذَّ اتَّفقَ 

عَنه ، وتَبليغُه لـِمَنْ بَعدَه فإنَّه لا يَعدِلُه أحَدٌ مَِّنْ يَأتي بَعدَه ؛ لأنَّه ما مِنْ خَصلَةٍ 

بَعْدُ .  ذي سَبقَ بها مِثلُ أجْرِ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ  مِنْ الِخصَالِ المذَكُورَةِ إلَّ وللَِّ

فَظَهرَ فَضلُهُم« )١( .
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)١(  »مسند الإمام أحمد« : )54/5( ، )20586( .
)2(  »فيض القدير« : )٩٨/٢( .

)٣(  الهيثمي ، »الصواعق المحرقة« : )ص 15( .

ديدُ لـِمَنْ آذَىٰ أصحابَ النَّبيِّ @ ادِسُ : الوَعيدُ الشَّ الَحديثُ السَّ

غْ  »يُبَلِّ  :  @ سُولُ  الرَّ قَالَ   : قَالَ   > الُمزَنيِّ  ل  مُغَفَّ بنِ  ـهِ  اللَّ عَبدِ  عَن 

ـهَ في أَصْحَابي! لا تَتَّخِذُوهُم غَرَضاً بَعْدِي ؛ فَمَنْ  ـهَ اللَّ الَحاضُِ الغَائبَِ : اللَّ

هُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَببُِغْضِ أَبْغَضَهُمْ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ  هُمْ فَبحُِبِّي أَحَبَّ أَحَبَّ

ـهَ فَيُوشِكُ أَنْ  ـهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَٰ ، وَمَنْ آذَىٰ اللَّ آذَانِ ، وَمَنْ آذَانِ فَقَدْ آذَىٰ اللَّ

يَأخُذَهُ« )١( .

م هم  رُنا النَّبيُّ @ أشَدَّ التَّحذِيرِ من الانتقِاصِ من أصحابهِ ؛ لأنَّ يُذِّ

ـهَ  ـهِ تَعالَٰ لصُحبَتهِ . قَالَ المنَاويُّ )٢( ~ : »اللَّ فوَةُ الُمختارَةُ من اللَّ الصَّ

 : أو   . بسُِوءٍ  تَلمِزُوهُم  ولا   ، فيهِم  ـهَ  اللَّ قُوا  اتَّ  : أي   ، أَصْحَابي!«  ـهَ في  اللَّ

رَه إيذاناً بمَزيدِ الَحثِّ عَلَٰ  ـهَ فيهِم ، وفي تَعظِيمِهِم وتَوقِيِرهِم . وكَرَّ اذكُروا اللَّ

ضِ لهم بمَنقصَةٍ . »لا تَتَّخِذُوهُم غَرَضاً« : هَدفاً تَرمُونَم  الكَفِّ عَنْ التَّعرُّ

هامِ ، وهو تَشبيهٌ بَليغٌ . »بَعْدِي« أي : بَعدَ  بقَبيحِ الكَلامِ كَما يُرمَىٰ الَهدفُ بالسِّ

ـهَ في أصحابِ نَبيِّكُم ؛ فإنَّه  ـهَ اللَّ وَفاتي . وقَالَ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < : »اللَّ

أَوْصَٰ بِمِ« )٣( .



62

)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )١٢٦/٥( ، ١٠٥ . »صحيح مسلم« ، )١٤١/٤( ، ٦٠٤ .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« بسند صحيح ، تحقيق أحمد شاكر )١١٢/١( ، و»مسند بن حميد« : )ص 37( ، )23( ، 

ورواه النسائي والحاكم .
)٣(  »مسند الإمام أحمد« )٨١/١( ، و»سنن ابن ماجه« : )791/2( ، )2363( ، ورواه الحاكم )١١٤/١( 

ووافقه الذهبي .

وعَن أبي بَكرَة < قَالَ أنَّ النَّبيَّ @ قَالَ في خُطبَةِ الوَداعِ : »أَلَ ليُِبْلِغْ 

اهِدُ مِنْكُمُ الغَائبَِ .....« )١( . الشَّ

حابَةِ { : أنَّ النَّبيَّ @  ذَا الَحديثِ عَلَٰ عَدالَةِ الصَّ ٰـ وَجهُ الاستدِلَلِ في هَ

هُم أو  ـهِ @ ، كُلُّ ةِ الوَداعِ ، وقَد اجتَمعَ فيها أَصحابُ رَسُولِ اللَّ قَالَ ذَلكَ في حَجَّ

ذَا لهم أَعظَمُ دَليلٍ ـ كَمَـا يَقُولُ ابنُ حِبَّانَ في صَحيحهِ عَلَٰ  ٰـ هُم ، وفي قَولهِ @ هَ جُلُّ

هم عُدولٌ لَيسَ فيهِم مَرُوحٌ ولا ضَعيفٌ ، إذ لَو كَانَ فيهِم مَرُوحٌ  حابَةَ كُلُّ أن الصَّ

أو ضَعيفٌ ، أو كَانَ فيهِم أحَدٌ غَيُر عَدلٍ لاستُثنيَِ في قَولهِ @ ، وقَالَ : »ألَ ليُبلِغْ 

كرِ بالأمْرِ بتَبليغِ مَنْ بَعدَهُم دَلَّ ذَلكَ  فُلانٌ وفُلانٌ مِنكُم الغائبَ« ، فلَـمَّ جَعَهم في الذِّ

ـهِ @ شَـرَفاً . لَه رَسُولُ اللَّ هم عُدُولٌ ، وكَفَىٰ بمَنْ عَدَّ م كُلُّ عَلَٰ أنَّ

ـابعِ : الَحديثُ السَّ

مْ  ُ ابِ < قَالَ : قَالَ @ : »أَكْرِمُوا أَصْحَـابِ ؛ فَإنَّ عَن عُمَرَ بنِ الَخطَّ

خِـيَارُكُمْ« )٢( . وفي رِوايَةٍ أُخرَىٰ : »احْفَظُـونِ في أَصْحَـابِ« )٣( .
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 ،  )2340( »الصحيحة«  في  الألباني  نه  حسَّ والحديث   ،  )6655(  ،  )732/3(  ، الصحيحين«  على  »المستدرك    )١(
الطبراني في »الكبير« )12/434( ، أبو نعيم في »الحلية« ، من حديث ابن عمر ، الخطيب في »التاريخ« 

)14/241( ، من حديث أنس < .
حه الألباني . )٢(  »مسند الإمام أحمد« : )١٢٦،١٢٧/٤( ، وصحَّ
حه الألباني . )٣(  »سنن الترمذي« ، )26/5( ، )2641( ، وصحَّ

الَحديثُ الثَّـامِنُ :
 ، أَصْحَاباً  لِ  واخْتَارَ  اخْتَارَنِ  ـهَ  اللَّ »إنَّ   :  @ قَالَ   : قَالَ   > أَنَس  عَن 
ـهِ والملََئكَِةِ  هُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّ فَجَعْلَ لِ مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وأَنْصَاراً وأَصْهَاراً ؛ فَمَنْ سَبَّ

فاً وَلَ عَدْلًا« )١( . ـهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَْ عِيَن ، لَ يَقْبَلُ اللَّ والنَّاسِ أَجَْ

الَحديثُ التَّـاسِـعُ :
دَامَ  مَا  بخَِيٍْ  تَزَالُونَ  »لَ   :  @ قَالَ   : قَالَ   > الَأسْـقَع  بنِ  وائلَة  عن 
فِيكُمْ مَنْ رَآنِ  دَامَ  مَا  تَزالُونَ بخَِيٍْ  ـهِ لَ  فِيكُمْ مَنْ رَآنِ ، وصَحِبَنيِ . واللَّ

وصَاحَبَنيِ« )٢( .

الَحديثُ العَاشِـرُ :

اجِيَةُ هِيَ : »مَا كَانَ عَلَيْهَا النَّبيُّ @ وأَصْحابَهُ {« الفِرْقَـةُ النَّ
بَنيِ  »... وإنَّ   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ  عَمرُو  بنِ  ـهِ  اللَّ عَبدِ  عن 

تيِ عَلَٰ ثَلاثٍ  قَتْ عَلَٰ ثنِْـتَيِن وسَـبْعِيَن فِـرْقَةٍ ، وتَفْتَِقف أُمَّ إسْـرائيِلَ تَفَرَّ
ـهِ؟  ارِ إلَّ وَاحِدَةً« قَالُوا : مَا هِيَ يا رَسُولَ اللَّ هُمْ في النَّ وسَبعيَن فِـرْقَةٍ ، كُلُّ

قَالَ : »مَا أَنَا عَلَيْهَا وَأَصْحَابِ« )٣( .
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حه الألباني في »الإرواء« )١٠٩/٥( . )١(  »مسند الإمام أحمد« ، )٢٠٥/٥( ، وصحَّ
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ١١٠

ةِ من  الُأمَّ ذهِ  ٰـ هَ افْتراقَ  رُ  تُقرِّ @ أحادِيثَ  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  وَرَدَتْ عَن  وقَد 
ارِ إلَّ واحِدَةً ، وهِيَ الَجماعَة أو الفِرقَةُ  ها في النَّ بَعدِه عَلَٰ بضِعٍ وسَبعيَن فِرقَةٍ ؛ كُلُّ

ـهِ @ وأصحَابُه { . اجِيَة ، التي هي عَلَٰ مِثلِ ما عَلَيه رَسُولُ اللَّ النَّ

كَانَ  بمِا  كُ  التَّمسُّ  : عِندَنا  ـنَّة  السُّ »أُصُولُ   :  ~ أحَمدُ  الإمامُ  قَالَ  ذا  ٰـ وله
اجِيَة هو ما  النَّ الفِرقَةِ  اعتقِادُ  كَانَ  ذا  ٰـ ؛ وله  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  عَلَيه أصحابُ 
ـهِ @ في  ـهِ @ ، وأصحابُه ؛ كَما شَهِدَ لَهم رَسُولُ اللَّ كَانَ عَلَيه رَسُولُ اللَّ

قَولهِ : »مَنْ كَانَ عَلَٰ مِثلِ مَا أنَا عَلَيْهَا وأَصْحَابِ« .

شَهِد  ؛   @ وقائدِهِم  نبيِّهِم  مِن   } حابَةِ  للصَّ أُخرَىٰ  شَهادَةٌ  ذه  ٰـ هَ
شَاهِداً  كَانَ  فقَد   ، والأنبياءِ  سُلِ  الرُّ وإمامُ  البَشَـرِ  دُ  سَـيِّ والَخيريَّة  بالفَضلِ  لَهم 
عَلَيهِم في حَياتهِ ، يَرىٰ تَضحِياتِم ، ويَقِفُ عَلَٰ صِدْقِ عَزائمِهم ، فأرسَلَ @ 
كَلماتٍ باقِيَـةً في شَفِ أصحابهِ وحُـبِّه لَم { أَجَمعيَن . فمَنْ أرادَ أنْ يَكُونَ 
قِراءَةِ  عَلَٰ  رِصَ  يَْ { ، وأنْ  حابَةِ  يَقتَدي بالصَّ أنْ  فعَلَيه  اجِيَة  النَّ الفِرقَةِ  مِنْ 
ما  هَ بقَِـوْمٍ فَهُـوَ مِنْهُمْ« )١( . وكُلَّ ه بِم . قَالَ @ : »مَنْ تَشَـبَّ سِيَرتِم ؛ للتَّشبُّ
حابَةِ بسُلُوكِهِم  هاً بالصَّ ما ازدَدْنا تَشَبُّ ا إلَٰ الَخيِر أقرَبُ ، وكُلَّ حابَةِ أَشْبَهُ كُنَّ ا بالصَّ كُنَّ

ـهَ تَعالَٰ يَقُولُ : ﴿ٺ   ا أقرَبَ النَّاسِ إلَٰ الَخيِر ؛ لأنَّ اللَّ ومَنهَجِهِم وعَقيدَتِمِ ، كُنَّ
 . قَرْنِ«  النَّـاسِ  »خَـيُْ   :  @ النَّبيُّ  وقَالَ   ،  )٢( ٿ﴾  ٺ   ٺ   ٺ  
ما ازدَدْنا  ـهِ @ بها ؛ فكُلَّ ةِ ، وشَهِدَ لَم رَسُولُ اللَّ ـهُ لَم بالَخيريَّ حابَةُ شَهِدَ اللَّ فالصَّ

ةِ أقرَبَ . ا إلَٰ الَخيِر وإلَٰ الَجـنَّ هاً بهم كُنَّ تَشَبُّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« : )١٠٤٣/٣( ، )٢٦٧٩( . »صحيح مسلم« : )١٧٣/١( ، )١٢٠١( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« : )١٥/٩( ، )٣٥٠٤( . »صحيح مسلم« : )٧١٧/٧( ، )٦٥٩٩( .

الَحديثُ الحـادِي عَشَـر :

ـهِ @ إلَٰ الَخنْدَقِ فَإذَِا  عَن أَنَسِ بنِ مَالكِ < ، قَالَ : »خَرَجَ رَسُولُ اللَّ

فِرُونَ فِ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَـهُمْ عَبيِدٌ يَعْمَلُونَ ذَلكَِ  الُمهَاجِرُونَ وَالَأنْصَارِ يَْ

هُمَّ إنَِّ العَيْشَ عَيْشُ  لَـهُمْ ، فلَـمَّ رَآىٰ مَا بِمِْ مِنْ النَّصَبِ وَالُجوعِ ، قَالَ : »اللَّ

الآخِرَةِ ، فَاغْفِرْ للَِأنْصَارِ وَالْـمُهَاجِرَةِ« . فقَالُوا مُِيبيَِن لَه :

دَا مَّ مَُ بَايَعُـوا  الذِينَ  عَلَٰ الِجهَــادِ مَا بَقِـينَا أَبَـدَانَحـنُ 

وفي لَفظٍ آخَر : جَعلَ الُمهاجِرُونَ والَأنْصَارُ يَفِرُونَ الَخندَقَ حَولَ المدَينَةِ ، 

ابَ عَلَٰ مُتونِم ، ويَقُولُونَ : ويَنقِلُونَ التُّ

دَا مَّ مَُ بَايَعُـوا  الذِينَ  عَلَٰ الإسْـلَمِ مَا بَقِـينَا أَبَـدَانَحـنُ 

هُ لَ خَيَْ إلَِّ خَيُْ الآخِرَةِ ، فَبَارِكْ  هُمَّ إنَِّ والنَّبيُّ @ يُيبُهُم ويَقُولٍ : »اللَّ

فِ الَأنْصَارِ وَالُمهَاجِرَةِ« )١( .

الَحديثُ الثَّـاني عَشَـر :

عَن أبي هُرَيرَةَ < قَالَ : قَالَ @ : »قُرَيشُ والَأنْصَارُ وجُهَينَةُ ومُزَيْنَـةُ 

ـهِ ورَسُولهِِ« )٢( . وأَسْلَمُ وأَشْجَعُ وغِفَارُ مَوالَِّ ، لَيْسَ لَـهُمْ مَوْلَٰ دُونَ اللَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« : )١٣٧٧/٣( ، )٣٥٧٤( . »صحيح مسلم« : )١٧٤/٧( ، )٦٥٧٣( .
)٢( ، )٣(  »كرشي وعيبتي« : قيل أراد بالكرش الجماعة ، أي جماعتي وصحابتي ، والبطن مستودع مكتوم السر ، 

والعيبة مستودع مكنون المتاع .
الأول : أمر باطن ، والثاني : أمر ظاهر .

قال في النهاية : أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته والذين يعتمد عليهم في أموره .
)٤(  متفق عليه : »صحيح البخاري« : )٣٦٩/٩( ، )٣٨٠١( . »صحيح مسلم« : )١٧٤/٧( ، )٦٥٧٦( .

)٥(  متفق عليه : »صحيح البخاري« : )٢٢٦/١٢( ، )٤٩٠٦( . »صحيح مسلم« : )١٧٣/٧( ، )٤٩٠٦( .

الَحديثُ الثَّـالثُِ عَشَـر :

بْيَانَ مُقْبلِِيَن ـ  بيُِ @ النِّسَاءَ وَالصِّ عَن أَنَسِ بنِ مَالكِ < قَالَ : »رَأَىٰ النَّ

هُمَّ أَنْتُمْ مِنْ  هُ قَالَ مِنْ عُرُسٍ ـ فَقَامَ النَّبيُّ @ مُْثلًِا فَقَالَ : »اللَّ قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّ

أَحَبِّ النَّاسِ إلََِّ« قَالََا ثَلَاثَ مِرَارٍ« )١( .

ابعُِ عَشَـر : الَحديثُ الرَّ

 )٢( كَرِشِ  نْصَارُ  »الَْ  :  @ النَّبيُّ  قَالَ   : قَالَ   > مَالكِ  بنِ  أَنَسِ  عَن 

ـاوَزُوا  وَتََ سِنهِِمْ  مُْ مِنْ  فَاقْبَلُوا  ونَ ،  )٣( ، والنَّاسُ سَيَكثُرُونَ ويَقِلُّ وَعَيْبَتيِ 
عَنْ مُسِيئهِِمْ« )٤( .

الَحديثُ الَخـامِسُ عَشَـر :

هُمَّ اغْفِـرْ للَِأنْصَـارِ ،  عَن أَنَسِ بنِ مَالكِ < قَالَ : قَالَ النَّبيُّ @ : »اللَّ

نْصَـارِ« )٥( . بْنَـاءِ أَبْنَـاءِ الَْ نْصَارِ ، وَلَِ بْنَـاءِ الَْ وَلَِ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« : )١٣٧٧/٣( ، )٣٥٧٥( . »صحيح مسلم« : )٦٠/١( ، )٢٤٢( .

)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« : )١٣٧٧/٣( ، )٣٥٧٢( . »صحيح مسلم« : )٦٠/١( ، )٢٤٦( .
)٣(  »صحيح مسلم« : )٨٥/١( ، )٧٦( .

ـادِسُ عَشَـر : الَحديثُ السَّ

حُبُّ  الِْيمَـانِ  »آيَةُ   :  @ النَّبيُّ  قَالَ   : قَالَ   > مَالكِ  بنِ  أَنَسِ  عَن 

نْصَارِ« )١( . فَاقِ بُغْضُ الَْ نْصَارِ ، وَآيَةُ النِّ الَْ

ـابعُِ عَشَـر : الَحديثُ السَّ

هُمْ إلَِّ  نْصَارُ لَ يُِـبُّ عَن البَاءِ بنِ عَازِبٍ < قَالَ : قَالَ النَّبيُّ @ : »الَْ

ـهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ  هُ اللَّ هُمْ أَحَـبَّ مُؤْمِنٌ ، وَلَ يَبْغَضُهُمْ إلَِّ مُنَافِقٌ ، فَمَنْ أَحَـبَّ
ـهُ« )٢( . أَبْغَضَهُ اللَّ

الَحديثُ الثَّـامِنُ عَشَـر :

رَجُلٌ  نْصَارَ  الَْ يَبْغَضُ  »لَ   :  @ النَّبيُّ  قَالَ   : قَالَ   > هُرَيْرَةَ  أَبِ  عَنْ 
ـهِ وَالْيَـوْمِ الْخِرِ« )٣( . آمَنَ باِللَّ

ـهِ  فمَنْ سَـبَّهُم فقَد زَادَ عَلَٰ بُغضِهِم ، فيَجِبُ أنْ يَكُونَ مُنافِقاً لا يُؤمِنُ باللَّ
ولا باِليَومِ الآخِرِ .
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)١(  »صحيح البخاري« ، )٣٦٠٣( .
)٢(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« ١٣٧٧/٣ ، )٣٥٧٢( . »صحيح مسلم« ٦٦/١ ، )٢٤٦( .

)٣(  »فتح الباري« .

الَحديثُ التَّاسِـعَ عَشَـر :

أَنَّ  »لَوْ   :  @ القاسِمِ  أبو  قَالَ  أو   @ النَّبيِّ  عَن   > هُرَيرَةَ  عَن أبي 
الَأنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيَـاً أَوْ شِعْبَاً ، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنْصَارِ ، ولَوْلَ الهجِْرَةُ 
ي ـ  لَكُنْتُ امْرَءَاً مِنْ الَأنْصَارِ« )١( . فقَالَ أبو هُرَيرَةَ < : ما ظَلتُم ـ بأِبي وأُمِّ

وهُ ، أو كَلمَةً أُخرَىٰ . آوَوْهُ ونَصَُ

يَسلُكُ  كَيفَ  إذْ   ، وعَدالَتُهم  بَلْ   ، الأنْصارِ  فَضلِ  بَيانُ   : الَحديثِ  وفي 
عَدَّ  ولذَلكَ   ، عُدُولًا  يَكُونُوا  لَـمْ  لَوْ  الأنْصارِ  مَسلَكَ   @ سُولُ  الرَّ
سُولُ @ في حَديثٍ آخَر ، حُبَّهُم إيمَـاناً وبُغضَهُم نفَِاقاً ، فقَالَ @ :  الرَّ
هُ  هُمْ إلَّ مُؤْمِنٌ ولَ يَبْغَضُهُمْ إلَّ مُنَافِقٌ ، فَمَنْ أَحَبَّهُم أَحَبَّ »الَأنْصَارُ لَ يُِبُّ

ـهُ« )٢( . ـهُ ، ومَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّ اللَّ

جَعلَها  إذ   ، والُمهاجِرينَ  الِجْرَةِ  فَضلِ  بَيانُ   > هُرَيرَةَ  أبي  حَديثِ  وفي 
سُولُ @ مَانعِاً عَن دُخُولهِ في شِعْبِ الأنْصارِ ، وما ذَلكَ إلَّ لـِمَ فيها مِن  الرَّ

الفَضلِ والمكَانَةِ .

وقَولُه @ : »لَسَلَكْتُ وَادِيَ الَأنْصَارِ« أرادَ بذَلكَ حُسنَ مُوافَقَتهِم لَه 
لـِمَ شَاهَدَه مِن حُسنِ الِجـوارِ والوَفاءِ بالعَهدِ ، ولَيسَ الُمرادُ أنَّه يَصِيُر تَابعِاً 

اعَةُ عَلَٰ كُلِّ مُؤمِن« )٣( . لَم ، بَلْ هُو المتَبُوعُ الُمطَاعُ الُمفتَضُ الطَّ



69

)١(  »صحيح الجامع« )٣٩٢٦( ، »السلسلة الصحيحة« )١٢٥٤( .

)٢(  »صحيح الجامع« )١٣٢٥( ، »السلسلة الصحيحة« )٨٥٤٣( .
)٣(  »صحيح الجامع« )٦٢٨٥( ، حديث حسن .

)٤(  »مسند الإمام أحمد« )٢٠٠٤١( ، إسناده حسن .

الَحديثُ العِشـرُون :

ـهِ @ : »طُوبَىٰ لـِمَنْ  ـهِ بنِ بُسْـر < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ عَن عَبدِ اللَّ
رَآنِ وآمَنَ بِ ، طُوبَىٰ لـِمَنْ رَآنِ وآمَنَ بِ ، طُوبَىٰ لـِمَنْ رَآنِ وآمَنَ بِ« )١( .

الَحديثُ الحادي والعِشـرُون :

ـهِ @ : »لَ يُدْرِكُ قَوْمٌ  عَن أبي سَعيد الُخدرِي < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
كُمْ« )٢( . بَعْدَكُمْ صَاعَكُمْ وَلَ مُدَّ

الَحديثُ الثَّـاني والعِشـرُون :

ـهِ بن عَـبَّاس } قَالَ : قَالَ  حابَةَ فهُو مَلعُونٌ ، عَن عَبدِ اللَّ مَنْ يَسُبُّ الصَّ
ـهِ والملَائكَِةِ والنَّاسِ  ـهِ @ : »مَنْ سَبَّ أَصْحَابِ فعَلَيهِ لَعْنَةُ اللَّ رَسُولُ اللَّ

عِيَن« )٣( . أَجَْ

الَحديثُ الثَّـالثُِ والعِشـرُون :

ـهِ @ : »أَلَ  هِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ ـزِ بنِ حَكيمٍ عَن أبيهِ ، عَن جَدِّ عَن بَْ
ـهِ عَزَّ وجَلَّ« )٤( . هَا وَأَكْرَمُهَا عَلَٰ اللَّ ةً أَنْتُمْ خَيُْ إنَِّكُم تُوفُونَ سَبعِيَن أُمَّ
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حابَةِ إلَٰ  ـهِ ورَسُولهِ مَِّا يَرفَعُ مَقامَ الصَّ هاداتِ العُليا من اللَّ ذه بَعضُ الشَّ ٰـ هَ
روَة ، وما لا يَتُركُ لطَِاعِنٍ فيهِم دَليلًا ولا شِـبْهَ دَليلٍ . الذِّ

جاهَدُوا  الذين  حابَةِ  الصَّ جِيلِ  عَلَٰ  ورَسُولهِ  ـهِ  اللَّ من  العَظيمُ  ناءُ  الثَّ ذا  ٰـ هَ
لرَِفعِ رايَةِ الإسلَمِ .

جْعانُ ، الثِّقاتُ العُدُولُ ،  هَؤلاء الأصحابُ الأبْرارُ الأخْيارُ ، الأفْذَاذُ الشُّ
ـهِ تَعالَٰ عَليهِم ، وثَناءِ رَسُولهِ @ . ولا  الذين ثَبتَت عَدالَةُ جَيعِهِم بثَناءِ اللَّ
ـهُ لصُِحبَةِ نَبـِيِّه ونُصَرتهِ ، ولا تَزكِيَةَ أفْضَلُ من ذَلكَ ، ولا  أَعدَلَ مَِّنْ ارتَضاهُ اللَّ

تَعديلَ أَكملَ مِنهُ .

يفَةِ شاهِدٌ فَضلَ وعَدالَةَ  وما ذَكرناهُ من الآياتِ الكَريمَةِ والأحادِيثِ الشَّ
أصحَابِ النَّبيِّ @ .

وما نَراهُ اليَومَ في العالَـمِ الإسلاميِّ مِن خَيٍر ودينٍ فهُو بسَببهِم ، ثُمَّ جاءَت أجيالُ 
 ، ينَ  الدِّ فنَقلَت   ، المسَيَرةَ  لتُكمِلَ  بَعدَهم  ومَنْ  ابعِيَن  التَّ من  والَجماعَةِ  ةِ  ـنَّ السُّ أهْلِ 

ـهُ لَم . مَت النَّاسَ دِينَهم وإسلَمَهُم الذي ارتَضاهُ اللَّ وفَتحَت الأرضَ ، وعَلَّ

نقيطي : يخُ الإبْراهِيمُ بنُ يُوسُف الشَّ قَالَ الشَّ

وصَاحِبُهُ في الغَارِ مَنْ جَازَ مَفخَراأَلَ إنَّ حُبَّ الُمصطَفَىٰ صَفْوَةُ الوَرَىٰ

رَىٰوحُبُّ أبَا حَفْصٍ وعُثْمانَ ذِي النَّدَىٰ ةَ الذُّ ـتَّ وحَيْـدَرَ الغِطْريفَ والسِّ

ـهِ مِنْ أَوْثَقِ العُرَىٰوسَــائرَ أصْحــابِ النَّبيِّ وآلـِـهِ وأزْوَاجِه في اللَّ
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)١(  سورة الحشر ، الآية : ٨
)٢(  سورة الفتح ، الآية : ١٨

)٣(  سورة الحشر ، الآية : ٩
)٤(  سورة الفتح ، الآية : ٢٩

حْبِ الَأماجِدِ مُبْغِضاً فَذَاكَ لَعِـيٌن في الغِوَايَـةِ قَد جَرَىٰومَنْ كَانَ للصَّ

أَ مِنـهُ الُمسْــلِمُونَ جَِيــعُهُم ودِينُ الـهُدَىٰ مِنْ خُبْثِ نحِلَتهِِ بَرَاتَبَــرَّ

لًا مُعَجَّ العِقَابَ  ـهِ  اللَّ مِن  رافَنَالَ  مُسَـعَّ الَجحِيمِ  بأطْـبَاقِ  ومَثْوَىً 

حابَةِ ما يَلي : ابقِ للآياتِ والأحادِيثِ في فَضلِ الصَّ نَستنتجُِ من العَرضِ السَّ

ىٰ ظاهِرَهُم وباطِنَهُم . ـهَ تَعالَٰ زَكَّ لًا : أنَّ اللَّ أوَّ

﴿ۋ  ۋ  ۅۅ   تَزكيَةِ ظَواهِرهِم : وَصْفُهُم بأعظَمِ الأخلَقِ  فمِنْ 
ۉ   ۉ  ې﴾ )١(

ـهُ سُبْحانَه وتَعالَٰ اختَصَّ بالعِلمِ بما في البَواطِنِ ، وهُو  ومِنْ  تَزكيَةِ بَواطِنهِم )واللَّ
ـهُ تَعالَٰ عن صِدقِ بَواطِنهِم ، وصَلاحِ  دُورِ( : ما أَخبَنا اللَّ وَحدَهُ العَليمُ بذَِاتِ الصُّ
نيَِّاتِم ؛ فقَالَ ـ عَلَٰ سَبيلِ المثِالِ ـ : ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں﴾ )٢( ، 

﴿ئە  ئە  ئو  ئو﴾ )٣( ، ﴿ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ﴾ )٤(

ـهِ عَزَّ وجَلَّ لهم لأعظَمِ خِلَلِ الَخيِر ظاهِراً وباطِناً  اللَّ تَوفيقِ  ثانيـاً : بسَببِ 
أخبَنا أنَّه رَضَِ عَنهُم وتَابَ عَلَيهِم ، ووَعَدَهُم الُحسنَىٰ . والُحسنَىٰ هي الَجـنَّة .

ـهُ تَعالَٰ بالاستغفارِ لهم ، وأمَرَ النَّبيُّ @  ثالثـاً : بسَببِ كُلِّ ما سَبقَ أمَرَنا اللَّ
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)٤(  »صحيح البخاري« : )3/١٣٧٧( ، )3572( .
)٥(  »مسند أحمد« : )126/4( ، )17128( .

حه الألباني . )٦(  »سنن الترمذي« : )26/5( ، )2641( ، وصحَّ

جُعِلَ  بلْ  ؛  سَبِّهِم وبُغضِهم  . ونُينَا عن  تهِم  ، ومَبَّ ، وحِفظِ حُقوقِهم  بإكْرامِهم 
بنِ  البَاءِ  النِّفاقِ . جاءَ عن  هم من عَلاماتِ الإيمانِ ، وبُغضُهُم من عَلاماتِ  حُبُّ
إلَّ  هُم  يُِبُّ »لا   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ   ، الأنصارِ  حَقِّ  في   > عازِبٍ 

مُؤمِنٌ، وَلا يُبْغِضُهُم إلَّ مُنافِقٌ« )٤( .

ة ؛  ذه الُأمَّ ٰـ حابَةُ { خَيَر القُرونِ ، وأماناً له ه كَانَ الصَّ رابعِـاً : بَعدَ ذَلكَ كُلِّ
ةِ . قَالَ @ :  ريقُ الوَحيدُ إلَٰ الَجـنَّ ةِ بهمِ وَاجِباً ؛ بَلْ هُو الطَّ ومِنْ ثَمَّ يَكُونُ اقتدِاءُ الُأمَّ
 :  @ وقَالَ   .  )٥( بَعْدِي«  مِنْ  المهَْدِيِّيَن  اشِدينَ  الرَّ الُخلَفاءِ  ةِ  وَسُـنَّ تيِ  بسُِنَّ »عَلَيكُمْ 
ارِ ، إلَّ وَاحِدَةً« . قَالُوا :  هَا في النَّ ةُ عَلَٰ ثَلاثٍ وسَبْعِيَن فِرْقَةٍ ؛ كُلُّ ذِهِ الُأمَّ ٰـ »سَتَفْتَِقُ هَ

ـهِ؟ قَالَ : »مَنْ كَانَ عَلَٰ مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ« )٦( . مَنْ هِيَ يا رَسُولَ اللَّ

ليعَةُ التي  حابَةِ { ؛ فهُم الطَّ ظَرِ إلَٰ الصَّ ذا هُو المنَهَجُ الذي نُؤمِنُ به في النَّ ٰـ هَ
عيدُ  ها . فالسَّ ـهِ ، وأقامَتْ البنِاءَ ، ووَضَعَتْ لَنا أُصُولَ حَياتنِا كُلِّ حَلَتْ إلَينا كَلِمَةَ اللَّ
عَن  عَدلَ  مَنْ  والتَّعيسُ   . القَويمَ  مَنهَجَهم  واقتَفَىٰ   ، الُمستَقيمَ  صِاطَهُم  بعَ  اتَّ مَنْ 

قْ بتَحقِيقِهم . طَريقِهِم ، ولَـمْ يَتحَقَّ

حابَةِ الكِرامِ في المعَرُوفِ )وهُو : اسمٌ جامِعٌ  ةِ كالصَّ خامِسـاً : لَيسَ في الُأمَّ
بِ إلَيه ، والإحسانِ إلَٰ النَّاسِ ،  ـهِ تَعالَٰ( ، والتَّقرُّ لكُلِّ مَا عُرِفَ من طَاعَةِ اللَّ
ناتِ والُمقَبِّحاتِ . ولا يَرتابُ  ـرعُ ، ونَىٰ عَنهُ من الُمحَسِّ وكُلِّ ما نَدبَ إلَيه الشَّ
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)٩٩٩(  سورة الحجر ، الآية : ٩ .

بْقِ ،  حابَةَ الكِرامَ هُم الذين حازُوا قَصَبَ السَّ أحَدٌ من ذَوِي الألبابِ أنَّ الصَّ
واستَوْلَوا عَلَٰ مَعاني الُأمُورِ من الفَضلِ والمعَرُوفِ .

حابَةِ في الإصابَةِ للحُكْمِ المشَـرُوعِ ، والَهدْي  ةِ كَالصَّ سادِسـاً : لَيسَ في الُأمَّ
بمُوافَقَةِ  الَخلقِ  وأجدَرُ   ، وابِ  والصَّ الَحقِّ  إصَابَةِ  ةِ في  الُأمَّ أحَقُّ  فهُم  ؛  المتَبُوعِ 

ةِ والكِتابِ . ـنَّ السُّ

ةِ والَجماعَةِ يَقُولُونَ  ـنَّ ا  أهْلُ السُّ *  قال ابن كثير ~ في تفسيره : »وأمَّ
حابَةِ هو بدِعَةٌ ، لأنَّه لَو كانَ خَيراً لسَبَقُونا  في كُلِّ فِعلٍ وقَولٍ لَـمْ يَثبُتْ عَن الصَّ

م لَـمْ يَتُركُوا خَصلَةً مِن خِصالِ الَخيِر إلَّ وقَد بادَرُوا إلَيها« . إليه ، لأنَّ

حابَةِ الكِرامِ  لةِ عَلَٰ سائرِ الُأمَمِ كالصَّ ةِ الُمفضَّ دِيَّ ةِ الُمحمَّ سَــابعِاً : لَيسَ في الُأمَّ
الذين فازُوا بصُحبَةِ خَيِر الأنامِ .

لُوا الأذَىٰ مِن قَومِهم بسَببِ إسلَمِهم ، وهِجرَتِم مِن بَلدِهِم  حابَةُ تَمَّ فالصَّ
ـهُ عَلَٰ أيدِيهمِ ،  ىٰ نَصَرهُ اللَّ ـهِ @ أعداءَهُ حَتَّ تَيِن ، وجِهادِهم مع رَسُولِ اللَّ مرَّ

م : وحِفظِهِم لدِينهِ بَعدَ مَوتهِ @ بأنَّ

١ـ  حَفِظُوا القُرآنَ الكَريمَ ، وجَعُوهُ في مُصحَفٍ واحِدٍ ، ثُمَّ استنِسَاخَ النُّسخِ 

منه وإرسالها إلَٰ الأمْصارِ الإسلاميَّة ، تَقيقاً لقَولهِ تَعالَٰ : ﴿ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ )١( .
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ةَ النَّبيِّ @ ، وبادَرُوا إلَٰ تَحيصِ كُلِّ رِوايَةٍ تَحِيصَاً دَقِـيقاً  ٢ـ  حَفِظُوا سُـنَّ

ةً بَعدَ  ـهِ @ ، خاصَّ والتَّحذيرِ مِن قَبولِ كُلِّ رِوايَة تُنسَبُ إلَٰ رَسُولِ اللَّ

الَجهدَ  ذَا  ٰـ هَ تَوارَثَ  ثُمَّ   ، النَّاسِ  إلَٰ  أحادِيثهِ  غَيِر  لِ  تَسلُّ مِن  خَوفاً  الفِتنَةِ 

بقِ ، فحَفِظُوا  ةِ والَجماعَةِ ، فكانَ لَم الفَضلُ وقَصَبُ السَّ ـنَّ عُلمَـاءُ أهْلِ السُّ

ةٍ بها . نُوها في مَوسُوعَةٍ خاصَّ وْها مِن كُلِّ غَريبٍ ، ودوَّ ةَ وحََ ـنَّ السُّ

يَمَعَ  حَتَّىٰ   ، مُباشَةً   @ النَّبيِّ  وَفاةِ  بَعدَ  خَليفَةٍ  نَصبِ  إلَٰ  مُسارَعتُهُم  ٣ـ  

دَ شَملَها ويَمِيَ بَيضَتَها ، فقد نَصَبُوا الَخليفَةَ الأكبَ ، والإمَامَ  ةَ ويُوحِّ الُأمَّ

 ،  > يق  دِّ الصِّ بَكْر  أبا   ، وأفضَلَهم  وخَيَرهُم  حابَةِ  الصَّ دَ  سَـيِّ  ، الأعْظَم 

كانَ  لقد   ، حابَةِ  الصَّ جَيعُ  وبايَعَه   ،  } عَلَيه  حابَةِ  الصَّ كَلمَةُ  واتَّفقَت 

ىٰ عَلَٰ رَجُل واحِدٍ منهم  اجتمِاعَ عَشَرةَ آلافِ صَحابيٍّ ، وهم مِن قَبائلَ شَتَّ

دُونَ إشهارِ سِلاحٍ ولا بَذلِ مَالٍ ولا استنِفارِ عَشيَرة ، لهو مِن أعظَمِ الأدِلَّة 

دٍ @ . ـةِ مُمَّ مُ البَشريَّ ذَا الِجيلِ الفَريدِ الذي رَبَّـاهُ مُعلِّ ٰـ عَلَٰ نُضجِ هَ

ينِ  دُوا عَلَٰ الدِّ ينَ الذين تَرَّ حابَةُ { جَيَّشُوا الُجيوشَ لإخضَاعِ الُمرتَدِّ ٤ـ  الصَّ

مِن قَبائلِ العَربِ وأعادَتِم إلَٰ الإسلامِ ، ثُمَّ الانْطِلاق إلَٰ العالَـمِ ونَشَـرُوا 

تِم  ةِ عَددِهم وضَعفِ عُدَّ لُ عليهم مع قِلَّ ـهِ يَتنزَّ الإسلامَ ، وكانَ نَصُر اللَّ

وَلِ آنذاكَ للإسلَمِ ،  أمامَ أعدائهِم ، ففَتَحُوا العالَـمَ وأخضَعُوا أعظَمَ الدُّ

فَرنسَـا وأسْـبانيا  يِن شَقاَ إلَٰ  وامتَدَّ العالَـمُ الإسلاميُّ بعدَ ذَلكَ مِن الصِّ
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)1(  سورة الأحقاف ، الآية : ١٦
)2(  »مجموع الفتاوى« : )434/4( .

ذَا الِجيلِ العَظيمِ ، فهَلْ هُناكَ أحَدٌ  ٰـ ذَا هو أكبَُ شَاهِدٍ تارِيخيٍّ لَه ٰـ غَـرباً ، وهَ

جْعانِ أو تَلامِذَتِم مِن بَعدِهم  حابَةِ الفاتِيَن الأفْذاذِ الشُّ ؤُلاءِ الصَّ ٰـ غَيُر هَ

رُوا التَّاريخَ  ؤُلاءِ الأبْطالُ الفاتِيَن هُم الذِينَ عَطَّ ٰـ ذَا العالَـمَ؟ ، هَ ٰـ فَتحُوا هَ

مِن ذِكرِهِم وبُطولاتِم وشَجاعَتهِم عَلَٰ مَدارِ التَّاريخِ الإسلامي .

العَدالَةِ  مِن  يَلزَمُ  أنَّه لا   : ، وهو  أمرٍ عـامٍّ  عَلَٰ  نبيهِ  التَّ بُدَّ من  هُنا لا   : ثامِـناً 
مَذهَبُ  هُو  ذا  ٰـ )وهَ بمَعصُومِيَن  لَيسُوا  حابَةَ  الصَّ أنَّ  نَعلَمَ  أنْ  بُدَّ  فلا  ؛  العِصمَةُ 

 . غَيِرهِم  عَلَٰ  ـوزُ  يَُ ما  عَلَيهِم  ـوزُ  يَُ بَشَـرٌ  هُم  وإنَّما   ، والَجماعَةِ(  ةِ  ـنَّ السُّ أهْلِ 

حابَةَ خَيُر البَشَـرِ بَعدَ الأنبياءِ & ، وأنْ  فالوَاجِبُ عَلَينا أنْ نَعتَقِدَ أنَّ الصَّ

م غَيُر مَعصُومِيَن ، وأنَّ ما صَدَرَ مِنْ بَعضِهِم من الَخطأ فهُو مَغمُورٌ في  نَعتَقِدَ أنَّ

حابَةِ {  ـيِّئاتِ . ومُقامُ أحَدٍ من الصَّ بُحُورِ حَسَناتِم ، والَحسَناتُ يُذْهِبْنَ السَّ

ينِ لا يَعْدِلُه شَءٌ . ذا الدِّ ٰـ في سَبيلِ هَ

ذا المقَامِ كَلاماً نَفيساً : »وأهْلُ  ٰـ وقَد قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَة ~ في هَ

، وتَستَغفِرُ  عَلَيهِم  مُ  {(  وتَتَرحَّ الصحابة   : فِيهِم )أي  القَولَ  تُسِنُ  ةِ  ـنَّ السُّ

نبِ والَخطأ . لكِنْ هُم كَما قَالَ  لَم ، لكِنْ لا يَعتَقِدُونَ العِصمَةَ مِنْ الإقْرارِ عَلَٰ الذَّ

تَعالَٰ : ﴿ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ )1( . 

وفَضائلُ الأعمالِ إنَّما هي بنَتائجِها وعَواقِبها ؛ لا بصَِدرِها« )2( .
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)١(  »الرياض النضرة في مناقب العشرة« ، للمحب الطبري : )33/1( .
ـنَّة من فضائل الصحابة« : )ص 6-5( . )٢(  »إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسُّ

حابَةِ  ـهُ من الصَّ تاسِـعاً : عَلَٰ الُمسلمِ أن يَعلَمَ يَقيناً أنَّه لَوْلا مَنْ أقامَهُم اللَّ
ينِ وحُاتُه ،  ابعِيَن ، ومَنْ أقتَفَىٰ سُنَنَهُم من الغُزاةِ والُمجاهِدينَ ، أنصارُ الدِّ والتَّ
قِ والغَربِ ، لَوْلا  وا الشَّ بَ ، وفاتُِ عنَ والضَّ وشُجعانُ الإسلامِ وحُاتُه ، الطَّ
هِم ،  هِم فيها وهَِّ ا قاطِنيَن في أطْلالِ نعَِمِهم ، بغَِمِّ جُهودُهم وجِهادُهُم لَـما كُنَّ

مِهِم ، بجُودِهِم بأنفُسِهم وكَرَمِهِم !! . ولَـما عِشْنا آمِنيَن في ظِلالِ هَِ

ٰ عَنهم ، ويا وَيلَ مَنْ أَبغَضَهُم ، أوْ  فطُوبَىٰ لـِمَنْ أحَبَّهُم وسَلكَ سَبيلَهُم ، وتَرضَّ
أَبغَضَ بَعضَهُم ، وذَلكَ مِنْ عَلاماتِ الُخذلَنِ ، وأمَاراتِ الَخيبَةِ والُخسْانِ .

قَنا بحُِبِّ جُلَتهِم  ذهِ الوَرطَةِ العَظيمَةِ ، ووَفَّ ٰـ ـهِ الذي عَصمَنا من هَ فالَحمدُ للَّ
ريقَةِ الُمستَقيمَةِ . إلَٰ سُلوكِ الطَّ

قْ بَيَن أحَدٍ مِنهُم ، واهتَدىٰ بَهديِم ،  يُفَرِّ ٰ جُلَتَهم ، ولَـمْ  عيدُ مَنْ تَولَّ فالسَّ
واقتَحمَ   ، بَينَهم  شَجرَ  فيما  للخَوضِ  ضَ  تَعرَّ مَنْ  قيُّ  والشَّ  ، بحَبلِهم  كَ  وتَسَّ
ـهِ الَحمدُ والِنَّة  خَطرَ التَّفريقِ بَينَهم ، وأتْبعَ نَفسَهُ هَواها في سَبِّ أحَدٍ مِنهُم ، فَلِلَّ

أنْ أعاذَنا من ذَلكَ ، ونَسألُه دَوامَ نعِمَتهِ وتَامَها . آمين )1( .

اتِ ،  قَالَ التبَّانيُّ المغَرِبيُّ : عَلَٰ أنَّ مُبغِضَهُم ومُنتَقِدَهم نابحُِ الكَواكِبِ النَّـيِّ
ابتِاتِ . وناطِحُ الِجبالِ الثَّ

هِم ومَا المجَْـدُ إلَّ ما بَنَـوهُ فشَـيَّدُوا )2(فَمـا العِـزُّ للإسْــلَمِ إلَّ بظِِـلِّ
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)١(  »مختصر الفتاوىٰ المصرية« .
في  الألباني  وصححه   ،  )٥٤٩٨( الكبرىٰ«  ـنَن  »السُّ  ، البيهقي   ،  )١٣٧٨( الكبير«  »المعجم   ، الطبراني    )٢(

»صحيح ابن ماجَه« )٦٠( .

 ، والَحضَِ  فرِ  السَّ في   @ للنَّبيِّ  مُعايشِيَن   } حابَةُ  الصَّ كَانَ   : عاشِـرًا 
وكَانُوا مُعايشِـيَن لوَقتِ التَّشـريعِ ، فهُم أَعلَمُ مِنْ غَيِرهِم بنُصُـوصِ القُـرآنِ 

ةِ ، ولذَلكَ هُم : ـنَّ والسُّ

صُوصِ . ١ ـ  أكثَرُ النَّاسِ إيماناً بالنُّ

صُوصِ . ٢ ـ  وأكثَرُهم فَهْمـاً للنُّ

صُوصِ . ٣ ـ  وأكثَرُهم عَمَلًا بالنُّ

حابَةِ ، فهُو رَدٌّ مَردُودٌ  ةِ مُالفٌِ لفَِهمِ الصَّ ـنَّ فَهْمٍ للقُرآنِ والسُّ ٤ ـ  وكُلُّ 

عَلَٰ صَاحِبهِ .

مِن  يَأخُذُ  أنَّه  ظَنَّ  »مَنْ   :  ~ تَيمِـيَة  ابنُ  الإسلامِ  شَيخُ  قَالَ  كَما 

فهُو  سَبيلِهم  غَيَر  ويَتَّـبعَ  حابَةِ  بالصَّ يَقتَدِيَ  أنْ  بدُونِ  ةِ  ـنَّ والسُّ الكِتابِ 

مِن أهْلِ البدَِع« )١( .

مْنا  ـهِ بنُ عُمَرَ } : »تَعلَّ ـهِ البُجَليُّ ، وعَبدُ اللَّ وقَالَ جُندُبُ بنُ عَبدِ اللَّ

عَن  أخَذُوا  حابَةُ  فالصَّ  ،  )٢( إيماناً«  فازْدَدْنا   ، القُرآنَ  مْنا  تَعلَّ ثُمَّ   ، الإيمانَ 

بأخْذِ  عِنايَتُهم  كَانَت  بلْ  ؛  ومَعانيهِ  القُرآنِ  ألفاظَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ 

لًا ، ثُمَّ يَأخُذُونَ  المعَاني أعْظَمَ من عِنايَتهِم بالألفَاظِ ، يَأخُذُونَ المعَاني أوَّ
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وْا  حابَةُ تَلقَّ الألفاظَ ليَِضبطُِوا بِا المعَانَي حَتَّىٰ لا تَشِذَّ عَنهُم ؛ فإذَا كَانَ الصَّ

وْا عَنه أَلفَاظَه لَـمْ يَتاجُوا بَعدَ ذَلكَ إلَٰ لُغَةِ  عن نَبيِّهِم مَعانَي القُرآنِ كَما تَلقَّ

أحَدٍ . فنُقِلَت مَعاني القُرآنِ عَنهُم كَنقلِ ألفاظِه سَواء .

حابَةُ عَربٌ أَقْحاحٌ فُصَحاءُ : يَفهَمُونَ المعَاني بلُغَةِ العَربِ ، والذين  ٥ ـ  فالصَّ

ـةُ طَريقَتُهُم  كْـنَةُ ، فالعَربيَّ جاؤُوا مِنْ بَعدِهِم اختَلطَتْ عَلَيهِم العُجمَةُ واللَّ

زةٌ في فِطَرِهِم وعُقُولِم ، ولا حاجَةَ بهم  حيحَةُ مُركَّ وسَليقَتُهُم ، والمعَاني الصَّ

واةِ ، وعِلَلِ الَحديثِ والَجرحِ والتَّعدِيلِ ،  إلَٰ النَّظرِ في الإسنادِ وأحوالِ الرُّ

النَّظرِ في قَواعِدِ الُأصُولِ ، وأوْضاعِ الُأصُوليِّيَن ، فقَد أُغنُوا عن  ولا إلَٰ 

هِم إلَّ أمْرانِ : هِ ، فلَيسَ في حَقِّ ذَلكَ كُلِّ

ـهُ تَعالَٰ كَذَا ، وقَالَ رَسُولُه كَذَا . أحَدُهُا : قَالَ اللَّ

مَتيِن ، وأَحظَىٰ  النَّاسِ بهاتَيِن الُمقدِّ والثَّـاني : مَعناهُ كَذَا وكَذَا ، وهُم أسعَدُ 
حابَةُ الكِرامُ ـ قَد  م ـ أي الصَّ ة بهما ، فقُواهُم مُتوافِرةٌ مُتَمِعَةٌ عَلَيها ؛ فإنَّ الُأمَّ

شاهَدُوا وصَحِبُوا الُمختَارَ @ ، وعايَنُوا في صُحبَتهِم للنَّبيِّ @ الأسرارَ 

نزِيلَ وأسبابَهُ ، والتَّأويلَ  ـبَويَّة ، وعَلِمُوا التَّ ـةَ ، وعَلِمُوا من الَحضَرةِ النَّ القُرآنيَّ

ةِ  ةَ ، فهُم أسعَدُ الُأمَّ ةَ الُمصطَفَويَّ ـةَ ، والأشِعَّ وآدابَهُ ، وعايَنُوا الأنْوارَ القُرآنيَّ

ةِ والكِتابِ . ـنَّ وابِ ، وأجدَرُها بعِلمِ فِقْهِ السُّ بإصابَةِ الصَّ
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)١(  »جامع الرسائل المسائل« ، ١٨٥/٥ .
)٢(  »صحيح مسلم« : )٨/١( .

حابَةِ  حابَةِ { من البدَِعِ والأهْواءِ : انتَهَىٰ جِيلُ الصَّ ٦ ـ  سَلامَةُ جِيلِ الصَّ

يَقَعْ أحَدٌ  @ ، ولَـمْ  ادِقُ المصَدُوقُ  وهُو خَيُر القُرونِ كَما أخبَنا الصَّ

ولَيسَ لأحَدٍ  نيـا  الدُّ فارَقُوا   ، كَبيَرةً  أو  صَغيَرةً  البدَِعِ  من  بدِعَةٍ  مِنهُم في 

مانُ بمِثلِه أبَداً . ودُ الزَّ فيهِم أيُّ بدِعَةٍ تُذكَر ، فَهُم جِيلٌ قُرآنيٌّ فَريدٌ ، لا يَُ

 : يَقُولُ  وهو   ~ تَيمِـيَة  ابنُ  الإسلامِ  شَيخُ  رَه  سَطَّ ما  أحسَنَ  وما 

م خَيُر قُرون  حابَةِ ، فإنَّ »فإنَّمَـا ظَهرَت البدَِعُ والفِتَنُ لَـمَّ خَفِيَت آثارُ الصَّ

ـهُ عَنهُم وأَرضَاهُم« )١( . ةِ وأفضَلُها رَضَِ اللَّ ذِه الُأمَّ ٰـ هَ

حابَةِ من النَّبيِّ @ عَفاهُم من الإسْنادِ : والذينَ جاؤُوا  ٧ ـ  قُربُ عَهدِ الصَّ

حيحُ  الصَّ الَحديثُ  واختَلطَ   ، والباطِلُ  الَحقُّ  عَليهِم  اختَلطَ  بَعدِهِم  مِنْ 

ـه  مَةِ صَحيحِ مُسلِم عن ابنِ عَـبَّاسٍ رضي اللَّ عيفِ ، كَما جاءَ في مُقدِّ بالضَّ

ـهِ @ ابْتَدَرَتْهُ الأبْصَارُ« )٢( . ا إذَا أَحَدٌ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّ عنهما : »كُنَّ

بَعدَ  الفِتَنُ  وقَعَت  عِندَما  ولكِنْ   ، الَحديثِ  إلَٰ  والاستمِاعِ  وقِ  الشَّ ةُ  شِدَّ

ةِ  ـنَّ ىٰ نَعرِفَ أهْلَ السُّ وا لَنا رِجالًا حَتَّ حابَةِ ، كَما يَقُولُ ابنُ سِيِرينَ سَمُّ الصَّ

مِنْ أهَلْ اِلبدَِعِ فَلا نَأخُذُ مِنهُم .
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ـنَّة« للخلال ، )٤٩٣/١( . )١(  »السُّ
)٢(  »الصارم المسلول« : )215( ، »شرح أصول الاعتقاد« : )1252/7( .

)٣(  »الصارم المسلول« : )215( .

المبَحَثُ الثَّـاني

حابَةِ حُكمُ سَبِّ الصَّ

حابَةِ { بِّ عن الصَّ لفِ في الذَّ وشَهاداتُ بَعضِ السَّ

ـنُوا ذَلكَ بوُضوحٍ ،  حابَةِ الكِرامِ ، وبَيَّ الحُ فَضلَ الصَّ لفُ الصَّ لقَد عَرَفَ السَّ
ودَافَعُوا كُلَّ مَنْ أرادَ أنْ يَنتَقِصَ مِنهُم { :

 : قَالَ   ، تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ هُمـا  رَحَِ حَنـبَل  بنِ  أحَمدَ  الإمامِ  بنِ  ـهِ  اللَّ عَبدِ  وعَن 
»سَألتُ أبي عَن رَجُلٍ شَتمَ رَجُلًا مِن أصحابِ النَّبيِّ @ ، فقَالَ : »مَا أرَاهُ 

عَلَٰ الإسلَمِ« )١( .

ـهِ @  وقَالَ الإمامُ أحَمدُ ~ : »إذَا رَأيتَ رَجُلًا يَذكُرُ أصْحابَ رَسُولِ اللَّ
مِْهُ بالإسلَمِ« )٢( . بسُِوءٍ فاتَّ

وزُ لأحَدٍ أنْ يَذكُرَ شَيئاً من مَساوِيهمِ ، ولا يَطعَنَ  وقَالَ أيضاً ~ : »لا يَُ
لطانِ تَأديبُه  عَلَٰ أحَدٍ مِنهُم بعَِيبٍ ولا نَقصٍ ؛ فمَنْ فَعلَ ذَلكَ فقَد وَجبَ عَلَٰ السُّ
وعُقوبَتُه . لَيسَ لَه أنْ يَعفُوَ عَنه ؛ بَلْ يُعاقِبهُ ويَستَتيِبَه ، فإنْ تَابَ قُبلَِ منه ، وإنْ 

دَه في الَحبسِ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، أوْ يَرجِعَ« )٣( . ثَبتَ أعادَ عَلَيه العُقوبَةَ وخَلَّ
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)١(  »الصارم المسلول« ، ص : )٥٠٣( .
)٢(  ابن بطة ، »الإبانة« : )162( .

)٣(  »أصول السرخسي« : )2/134( .
)٤(  »المجالسة« ، )٤١٢/١( .

ه . )٥(  »الإبانة الكبرى« لابن بطَّ
ـنَّة« : )227/6( . )٦(  ابن عساكر ، »تاريخ دمشق« : )208/59( ، »منهاج السُّ

دٍ @ ؛ أبَا  وقَالَ الإمامُ مَالكُِ ~ : »مَنْ شَتمَ أحَداً مِنْ أصْحابِ مُمَّ
بَكْر أو عُمَرَ أو عُثمَـانَ أو مُعاويَةَ أو عَمرَو بنَ العاصِ ، فإنْ قَالَ : كانوا عَلَٰ 

ضَلالٍ وكُفرٍ ، قُتلَ« )١( .

 @ ـهِ  اللَّ ~ : »مَنْ شَتمَ أصْحابَ رَسُولِ  بنُ الحارِثِ  بشِْـرُ  وقَالَ 
ٰ وزَعَمَ أنَّه مِنْ الُمسلِمِيَن« )٢( . فهو كَافِرٌ ، وإنْ صَامَ وصَلَّ

{( فهو  حابَةُ  فِيهِم )أي : الصَّ ~ : »فمَنْ طَعَنَ  خَسُِّ  وقَالَ السَّ
يفُ إنْ لَـمْ يَتُبْ« )٣( . مُلْحِدٌ ، مُنابذٌِ للإسلَمِ ، دَواءُهُ السَّ

ومَ سَبَتْ مِن الُمسلِميَن كَذَا  وقَالَ أيضاً بشُِر بنُ الحارِثِ ~ : »لَو أنَّ الرُّ
وكَذَا ألفاً ، ثُمَّ فَداهُم رَجُلٌ كانَ في قَلبهِ سُوءٌ لأصحابِ النَّبيِّ @ لَـمْ يَنفَعْهُ 

ذَلكَ« )٤( .

وقَالَ سُفيانُ بنُ عُيَـينَة ~ : »لا يَغُلَّ قَلبُ أحَدٍ عَلَٰ أحَدٍ مِن أصحابِ 
. )٥( » ـهِ @ ، إلَّ كانَ في قَلبهِ عَلَٰ الُمسلِميَن أغَلُّ رَسُولِ اللَّ

ـهِ بنِ مُبارَك ~ وسَألَه : أَمُعاوِيَةُ أفضَلُ ، أو  وجاءَ رَجُلٌ إلَٰ عَبدِ اللَّ
ـهِ @  عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ؟ . فقَالَ : لَتُابٌ في مِنْخَرَيْ مُعاوِيَةَ مَع رَسُولِ اللَّ

خَيٌر وأَفضَلُ مِنْ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ« )٦( .
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)1(  ابن عساكر ، »تاريخ دمشق« : )141/59( ، »فتح الباري« : )86/13( .
)2(  رواه المعافىٰ ، في »الجليس الصالح« : )392/2( .

)3(  »تهذيب التهذيب« ، )٤٤٧/١( .

وجَاءَ رَجُلٌ إلَٰ الإمام أبي زُرعَة ، فقَالَ : »أنا أُبغِضُ مُعاوِيَة!« . قَالَ : »إنَّ 
رَبَّ مُعاوِيَةَ ربٌّ رَحيمٌ ، وخَصْمُ مُعاوِيَةَ خَصمٌ كَريمٌ . فما دَخلكَ أنتَ بَينَهما؟ 

ـهُ عَنهُم أَجَمعيَن« )1( . رَضَِ اللَّ

انْتَقَصَ  لـِمَن   ،  ~ ـاك  مَّ السَّ بنُ  صُبَيح  بنُ  دُ  مُمَّ الإمامُ  وقَالَ 
ونَ أصحابَ مُوسَىٰ # ،  حابَةَ { : »عَلِمتُ أنَّ اليَهُودَ لا يَسُبُّ الصَّ
ونَ أصحابَ عِيسَىٰ # ، فما بَالُكَ يا جَاهِلُ سَبَبتَ  وأنَّ النَّصَارَىٰ لا يَسُبُّ
دٍ @؟ . وقَد عَلِمتُ مِنْ أين أُتيِْتَ : لَـمْ يَشغَلْكَ ذَنبُكَ ! أمَا  أصحابَ مُمَّ
لَو شَغلَكَ ذَنبُكَ لِخفتَ رَبَّكَ ، ولقَد كَانَ في ذَنبكَِ شُغلٌ عن الُمسيئيَن ، فكَيفَ 
لَـمْ يَشغَلْكَ عن الُمحسِنيَن؟ . أمَا لَو كُنتَ مِن الُمحسِنيَن لـمَ تَناوَلْتَ الُمسيئيَن ؛ 
دٍ @ ، لَو  ا العائبُِ لأصحابِ مُمَّ الحيَن . أيُّ هَداءَ والصَّ فمِنْ ثَمّ عِبْتَ الشُّ
نمِتَ لَيلَكَ ، وأفطَرتَ نَارَكَ لكَانَ خَيراً لَكَ من قِيامِ لَيلِكَ وصَوْمِ نَارِكَ مع 
دٍ @ . فوَيُحكَ! لا قِيامَ لَيلٍ ، ولا صِيامَ نَارٍ ،  سُوءِ قَولكَِ في أصحابِ مُمَّ
وأنتَ تَتناوَلُ الأخْيارَ؟!  فَأبْشِـرْ بما لَيسَ فيه من البُشـرَىٰ إنْ لَـمْ تَتُبْ مَِّا تَسمَعُ 
لفَ ؛  وتَرَىٰ . وبمَِ تَتَجُّ يا جَاهِلُ إلَّ بالَجاهِليَن . وشَـرُّ الَخلَفِ خَلَفٌ شَتَمَ السَّ

لفِ خَيٌر مِن ألفٍ من الَخلَفِ« )2( . الوَاحِدُ من السَّ

من  أحَداً  أوْ  طَلحَةَ  أوْ  عُثْمانَ  شَتمَ  »مَنْ   :  ~ مَعين  بنُ  يَيَىٰ  وقَالَ 
ـهِ والملَائكَةِ  الٌ لا يُكتَبُ عَنه ، وعَلَيه لَعنَةُ اللَّ ـهِ @ دَجَّ أصحابِ رَسُولِ اللَّ

والنَّاسِ أجَمعين« )3( .
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)١(  »الكفاية« : )49( .
)٢(  الذهبي ، »الكبائر« ، ص )٢٠٨( ، ابن حبَّـان ، »الثقات« ، ص )٦٨٠( .

وأخرَجَ أبو بَكرٍ الَخطيبُ البَغدادِيُّ في »تاريِخه« من طَريقِ مُصعَبِ بنِ عَبدِ 
ـهِ ، قَالَ : قَالَ لي أَميُر الُمؤمِنيَن المهَدِيُّ : يا أبا بَكْر ، ما تَقُولُ في مَنْ يَنتَقِصُ  اللَّ
ـهِ @؟ قَالَ : قُلتُ : زَنادِقَةٌ . قَالَ : ما سَمِعتُ أحَداً قَالَ  أصحابَ رَسُولِ اللَّ
ـهِ @ بنَِقْصٍ ، فلَمْ يَِدُوا  ذا قَبلَكَ . قَالَ : قُلتُ : هُم قَومٌ أرادُوا رَسُولَ اللَّ ٰـ هَ
صُوا هَؤُلاءِ . وهَؤُلاءِ عِندَ أبناءِ هَؤُلاءِ ؛  ةِ يُتابعُِهُم عَلَٰ ذَلكَ ، فتَنقَّ أحَداً من الُأمَّ
جُلَ أنْ  ـوءِ ، وما أقبَحَ الرَّ ـهِ @ يَصحَبُه صَحابَةُ السُّ م قَالُوا : رَسُولُ اللَّ فكَأنَّ

ـوءِ . فقَالَ : ما أرَىٰ إلَّ كَما قُلتُ . يَصحَبَهُ صَحابَةُ السُّ

ازيُّ . إنّا كُلَيماتٌ  ةُ أبو زُرعَةَ الرَّ دُ قَولَ الَخطيبِ ما قَالَه الإمامُ الُحجَّ ويُؤيِّ
في  نادِقَة  الزَّ لهؤلاء  الَحقيقيَّ  الَهدفَ  فيها  أوضَحَ   ، هَبِ  الذَّ من  أغلَٰ  ـهِ  واللَّ
يَنتَقِصُ أحَداً من  جُلَ  الرَّ رَأيتُم  قَالَ : »إذَا   .  @ النَّبيِّ  عنِ بأصحابِ  الطَّ
أصحابِ النَّبيِّ @ فأعلَمُوا أنَّه زِنْدِيقٌ ؛ وذَلكَ أنَّ الرَسُولَ @ عِندَنا 
ـنَنَ أصحابُ رَسُولِ  ذا القُرآنَ والسُّ ٰـ ىٰ إلَينا هَ حَقٌّ ، والقُرآنُ حَقٌّ ، وإنَّما أدَّ
 . ةَ  ـنَّ الكِتابَ والسُّ ليُبْطِلُوا  شُهُودَنا  يَرَحُوا  أنْ  يُريدُونَ  وإنَّما   ،  @ ـهِ  اللَّ

والَجرْحُ بِم أَوْلَٰ ؛ فهُم زَنادِقَةٌ« )١( .

خْتيانيُّ ~ في ثَنائهِ العاطِرِ عَلَٰ أصحابِ  وبَ السِّ رهُ أيُّ وما أحسَنَ ما سَطَّ
ينَ ، ومَنْ أحَبَّ عُمَرَ  النَّبيِّ @ . قَالَ : »مَنْ أحَبَّ أبا بَكْرٍ فقَد أقَامَ مَنارَ الدِّ
ـاً  ـهِ ، ومَنْ أحَبَّ عَلِيَّ بيلَ ، ومَنْ أحَبَّ عُثْمانَ فقَد استَنارَ بنوُِرِ اللَّ فقَد أوْضَحَ السَّ
دٍ @ فقَد  فقَد استَمسَكَ بالعُروَةِ الوُثقَىٰ ، ومَنْ قَالَ الُحسنَىٰ في أصحابِ مُمَّ

بَرِئَ مِنْ النِّفاقِ« )٢( .
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)١(  يعني أبا بكر وعمر } .
ه . )٢(  »الإبانة الكبرى« لابن بطَّ

ـنَّة« . ـه بن الإمام أحمد ، »السُّ )٣(  عبدُ اللَّ
)٤(  »سير أعلام النبلاء« ، الذهبي .
)٥(  سورة آل عمران ، الآية : ١١٠

لَـمْ  إنْ   @ دٍ  نَالَتْنيِ شَفاعَةُ مُمَّ ~ : »لا  ادِقُ  الصَّ وقَالَ جَعفَرُ    *
هِا« )٢( . ـهُما )١( وأبْرأُ مِنْ عَدُوِّ أَكُنْ أتَوَلَّ

أَ مِنْ  ـنْ تَبرَّ ـهُ مِـمَّ ادِقُ ~ : »بَرِئَ اللَّ *  وقَالَ أيضاً الإمَامُ جَعفَرُ الصَّ
أبي بَكرٍ وعُمَرَ« )٣( .

ذَا القَولُ مُتَواترٌِ عَن جَعفَرَ ، وأَشهَدُ  ٰـ ـيَ« : »هَ ق الذهبيُّ ~ في »السِّ وعلَّ
افِضَةَ« )٤( . ـهُ الرَّ ـهِ إنَّه لبَـارٌّ في قَولهِ ، فَضَحَ اللَّ باِللَّ

ـهِ تَعالَٰ  ليلِ القاطِعِ مِن كِتابِ اللَّ ذا شَيخُ الإسلَمِ ابنُ تَيمِيَة يَرُدُّ بالدَّ ٰـ وهَ

جَاوَزَ  مَنْ  ا  »وأمَّ  : فيَقُولُ  ؛   @ دٍ  مُمَّ مِن أصحابِ  انتَقَصَ  مَنْ  كُفرِ  عَلَٰ 

بضِْعَةَ  قَليلًا  نَفَراً  إلَّ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  بَعدَ  وا  ارتَدُّ م  أنَّ زَعمَ  أنْ  إلَٰ  ذَلكَ 

بَ ما  ذا لا رَيبَ في كُفرِه ؛ لأنَّه كَذَّ ٰـ تُهم ، فهَ م فَسَقُوا عامَّ عَشـرَ نَفَراً ، أو أنَّ

ناءِ عَليهِم . بَلْ مَنْ  ضَٰ عَنهُم ، والثَّ نَصَّ عليه القُرآنُ في غَيِر مَوضِعٍ مِن الرِّ

ذهِ المقَالَة أنَّ نَقَلَة  ٰـ ذا فإنَّ كُفْرَه مُتَعيِّ ؛ فإنَّ مَضمُونَ هَ ٰـ يَشُكُّ في كُفْرِ مِثلِ هَ

﴿ٺ  ٺ    : التي هي  الآيَة  ذه  ٰـ هَ ، وأنَّ  اقٌ  فُسَّ أو  ارٌ  كُفَّ ـنَّة  الكِتابِ والسُّ

اراً  تُهم كُفَّ ل( ، كَانَ عامَّ ٺ  ٺ  ٿ﴾ )٥( )وخَيُرها هو الفَريقُ الأوَّ
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)1(  »الصارم المسلول« ، ابن تيمية .
)2(  »الكبائر« ، ص ٢٠٩ ـ ٢١٠ .

)3(  أي الصحابة { .

ة  ذه الُأمَّ ٰـ ة شَـرُّ الُأمَمِ ، وأنَّ سابقِي هَ ذه الُأمَّ ٰـ اقاً ، ومَضمُونُا : أنَّ هَ أو فُسَّ

ذا تَدُ  ٰـ ذا مِـمَّ يُعلَمُ باضطرارٍ من دِينِ الإسلامِ . وله ٰـ هُم شِـرارُهم . وكُفْر هَ

ُ أنَّه زِندِيقٌ« )١( . ذه الأقْوالِ فإنَّه يَتبيَّ ٰـ ةَ مَنْ ظَهرَ عَلَيه شَءٌ من هَ عامَّ

حَفْـصٍ وشِــيعَتَهُ أبا  أُحِـبُّ  كَمَ أُحِبُّ عَتـِيقاً صَاحِبَ الغَــارِإِّن 

ـاً قُــدوَةً عَلَمـاً ارِوقَد رَضِيتُ عَلِيَّ يْخِ في الدَّ ومَا رَضِيتُ بقَِتْلِ الشَّ

ومُعتَمَدِي سَادَاتِ  حَابَةِ  الصَّ ذا القَوْلِ مِنْ العَارِ؟!كُلُّ  ٰـ فَهَلْ عَلََّ بَِ

يَحةِ بتَكفيِر كٌلِّ مَنْ  حيحَةِ الصَّ ةِ الصَّ هَبيُّ )2( ~ يُبَهِنُ بالأدِلَّ الإمامُ الذَّ
حابَةِ { ، فيَقُولُ : يَطعَنُ بالصَّ

ةِ الإسلَمِ ، لأنَّ  ينِ ، ومَرقَ مِن مِلَّ فمَنْ طَعنَ فيهم )3( ، فقَد خَرجَ مِن الدِّ

وإنْكارِ   ، فِيهِم  الِحقدِ  إضْمَـارِ  أو   ، مَساوِيهمِ  اعتقِادِ  عَن  إلَّ  يَكُونُ  عنَ لا  الطَّ

مِن   @ ـهِ  اللَّ لرَسُولِ  وما   ، عَليهم  ثَنائهِ  مِن  كِتابهِ  في  تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ ذَكرَهُ  ما 

م أَرضَٰ الوَسائلِ مِن المأَثُورِ  ثَنائهِ عَليهِم وفَضلِهِم ومَناقِبهِم وحُـبِّهِم ، ولأنَّ

والوَسائطِ مِن المنَقُولِ .

إزْدِراءٌ  بالنَّاقلِ  والازْدِراءِ   ، الأصْلِ  في  طَعنٌ  الوَسائطِ  في  عنُ  والطَّ
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)1(  سبق تخريجه في الفصل الأول ، المبحث الأول ، الحديث الثامن .
)2(  رواه الطبراني في الكبير ٩٦/٢ ، وأبو نعيم في الحلية ١٠٨/٤ ، والألباني في الصحيحة ٣٤ .

ندَقةِ والإلحادِ  فَـاقِ والزَّ ذَا ظَاهِرٌ لـِمَنٌ تَدبَّرهُ وسَلِمَ مِن النِّ ٰـ بالمنَقُولِ ، هَ

في عَقيدَتهِ ، وحَسبُكَ ما جاءَ في الأخبارِ والآثارِ ، مِن ذَلكَ قَولُه @ : 

ـهَ اخْتَارَنِ واخْتَارَ لِ أَصْحَابَاً فَجَعَلَ لِ مِنْـهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارَاً  »إنَّ اللَّ
عِيَن لَ  ـهِ وَالملَائكَِةِ والنَّاسِ أَجَْ هُمْ فَعَلَـيْهِ لَعْنَةُ اللَّ وَأَصْهَارَاً فَمَنْ سَـبَّ

فَـاً وَلَ عَدْلًا« )1( . ـهُ مِنْهُ صَْ يَقْـبَلُ اللَّ

ـهِ @ : »إذَِا ذُكِرَ أَصْحَابِ  وعَن ابنِ مَسعُودٍ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
جُومُ فَأَمْسِكُوا ، وإذَِا ذُكِرَ القَدَرُ فَأَمْسِكُوا« )2( . فَأَمْسِكُوا ، وإذَِا ذُكِرَ النُّ

قَالَ العُلَمـاءُ : مَعناهُ مَنْ فَحصَ سِـرَّ القَدَرِ في الَخلقِ وهُو : الإمْسَاكُ عَلامَةُ 
الَةٌ أو لَا تَأثيٌر  ا فَعَّ جُومُ مَنْ اعتَقدَ أنَّ ـهِ ، وكَذلكَ النُّ الإيمَـانِ والتَّسليمِ لأمْرِ اللَّ

ـهِ عَزَّ وجَلَّ فهو مُشِركٌ . مِن إرادَةِ اللَّ

عَ عَثراتِم وذَكرَ  @ بشَيئٍ وتَتبَّ ـهِ  اللَّ مَنْ ذَمَّ أصحابَ رَسُولِ  وكَذلكَ 
ـهِ وحُبُّ  عَيباً وأضافَه إلَيهم ، كانَ مُنافِقاً ، بَلْ الواجِبُ عَلَٰ الُمسلِمِ حُبُّ اللَّ
رَسُولهِ ، وحُبُّ ما جاءَ بهِ ، وحُبُّ مَنْ يَقُومُ بأمرِه ، وحُبُّ مَنْ يَأخُذُ بَهديهِ ، 
امِه ،  تهِ ، وحُبُّ آلهِ وأصحابهِ وأزْواجِه وأوْلادِه وغِلْمَـانهِ وخُدَّ ويَعمَلُ بسُـنَّ
هُم ، وبُغضُ مَنْ يَبغَضُهم ، لأنَّ أوْثَقَ عُرَىٰ الإيمَـانِ الُحبُّ في  وحُبُّ مَنْ يُِـبُّ

ـهِ . ـهِ والبُغضُ في اللَّ اللَّ
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بكي« ، ٥٩٠/٢ . )١(  »فتاوَىٰ السُّ

أنَّه كُفرٌ ...  حابَةِ لا شَكَّ  ~ : إنَّ سَبَّ جَيعَ الصَّ بكيُّ  وقَالَ الإمَامُ السُّ
بُغضَ  فإنَّ   ، كُفرٌ«  »وبُغْضُهُم   : حاوِيِّ  الطَّ قَولُ  يُمَلَ  أنْ  يَنبَغِي  ذَا  ٰـ هَ وعَلَٰ 

كَذا إذَا سَبَّ واحِداً  ٰـ حابَةِ بجُملَتهِم لا شَكَّ أنَّه كُفرٌ ... إلَٰ أنْ قَالَ : »وهَ الصَّ

حابَةِ ، ففِيهِ  حابَةِ حَيثُ هُو صَحابيٌّ ، لأنَّ ذَلكَ استخِفافٌ بحَقِّ الصَّ مِن الصَّ

ابِّ ... ولا شَكَّ أنَّه لَو أَبغَضَ  تَعريضٌ إلَٰ النَّبيِّ @ ، فلا شَكَّ في كُفرِ السَّ

يخَيِن : أبي بَكْر وعُمَرَ( لأجْلِ صُحبَتهِ فهو كُافِرٌ ، بَلْ مَنْ  واحِداً مِنهُما )أي الشَّ

حبَةِ إذَا أَبغَضَهُ لصُِحبَتهِ كانَ كافِراً قَطعَاً« )1( . دُونَما في الصُّ

ابِ ~ : دُ بنُ عَبدِ الوَهَّ وقَالَ شَيخُ الإسلامِ مُمَّ

فإذا عَرفتَ أنَّ آياتِ القُرآنِ الكَريمِ تَكاثَرَت في فَضلِهم ، والأحادِيثُ 

فِسْقَ  أو  فِسقَهُم  اعتَقدَ  فمَنْ   ، كَمالهمِ  عَلَٰ  ةٌ  ناصَّ بمَجمُوعِها  الُمتَواترَِة 

ةِ  ينِ ، أو اعتَقدَ حَقِيَّ مَمُوعِهم وإرتدِادِهِم ، أو إرتدِادِ مُعظَمِهم عن الدِّ

ـتهِ ، فقَد كَفرَ  يَّ ةِ سَبِّهِم أو حِلِّ سَبِّهِم وإباحَتهِ ، أو سَبِّهِم مع اعتقِادِ حَقِيَّ

ـهِ تَعالَٰ ورَسُولهِ فيما أَخبَ مِنْ فَضلِهِم وكَمالاتِم الُمستَلزِمَة لبِراءَتِم  باللَّ

ما  بَُ بِّ أو إباحَتهِ . ومَنْ كَذَّ ةَ السَّ ـيَّ ـا يُوجِبُ الفِسْقَ والارتدِادَ وحَقِّ عَمَّ

بِّ : فإنْ  فيما ثَبتَ قَطعاً صُدُورَهُ عَنهُما فقَد كَفرَ ، ومَنْ خَصَّ بَعضَهُم بالسَّ

ةَ سَـبِّه أو  ـيَّ كَانَ مَِّنْ تَواتَرَ النَّقلُ في فَضلِه وكَمالهِ كَالُخلَفاءِ ؛ فإنْ اعتَقدَ حَقِّ
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)١(  »رسالة في الرد علىٰ الرافضة« .
)٢(  »مجموع فتاوىٰ ابن عثيمين« .

بُه  ـهِ @ ومُكَذِّ إباحَتهِ فقَد كَفَرَ ؛ لتَِكذِيبهِ ما ثَبتَ قَطعاً عَنْ رَسُولِ اللَّ

قَ ؛ لأنَّ  ةَ سَـبِّه أو إباحَتهِ فقَد تَفسَّ ـيَّ كافِرٌ ، وإنْ سَبَّ مِنْ غَيِر اعتقِادِ حَقِّ

بالكُفرِ  يخَيِن  فِيمَنْ سَبَّ الشَّ بَعضُهُم  فُسُوقٌ ، وقَد حَكمَ  الُمسلِمِ  سِبابَ 

ـهُ أعلَمُ . مُطلَقاً . واللَّ

هُ فاسِقٌ ،  اهِرُ أنَّ سَابَّ وإنْ كَانَ مَِّنْ لَـمْ يَتواتَر النَّقلُ في فَضلِه وكَمالهِ ، فالظَّ

كُفرٌ ، وغالبُِ  ذَلكَ  @ فإنَّ  ـهِ  اللَّ لرَِسُولِ  مِنْ حَيثُ صُحبَتهِ  هُ  يَسُـبَّ أنْ  إلَّ 

ةَ سَـبِّهِم  ـيَّ حابَةَ لاسِيَّما الُخلَفاءَ يَعتَقِدونَ حَقِّ ونَ الصَّ افِضَة الذين يَسُبُّ هَؤلاءِ الرَّ

يُوجِبُ لهم  بمَِـا  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ إلَٰ  بذَلكَ  بونَ  يَتقَرَّ م  لأنَّ ؛  وُجُوبهِ  بَلْ  إباحَتهِ  أو 

ـه تَعالَٰ . ـهُ الحافِظُ« )١( . انتَهىٰ كَلامُه رحمه اللَّ ينِ . واللَّ خُسْانَ الدِّ

 ، العَظيمَةِ  الُمنكَراتِ  حابَةِ مِن  ~ : سَبُّ الصَّ عُثَيمِيَن  ابنُ  يخُ  الشَّ قَالَ 
م  مُرتَدٌّ عَن الإسلَمِ ، لأنَّ سَـبَّهم وأَبغَضَهُم فهو  مَنْ   ، ةٌ عَن الإسلَمِ  رِدَّ بَلْ 

تَه ، وهم نَقلَةُ  ـهِ @ وسُـنَّ يعَةِ ، هم نَقَلُوا لَنا حَديثَ رَسُولِ اللَّ هم نَقلَةُ الشَّ

الوَحيِ ، نَقَلُوا القُرآنَ ، فمَنْ سَـبَّهُم وأَبغَضَهُم أو اعتَقدَ فِسْـقَهُم فهو كَافِرٌ . 

لامَةَ« )٢( . ـهَ العافِيَةَ والسَّ نَسألُ اللَّ
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)١(  سورة الفتح ، الآية : ٢٩
)٢(  »مسند الإمام أحمد« : )54/5( ، )20586( .

)٣(  »المستدرك علىٰ الصحيحين« : )732/3( ، )6655 .

ـةِ  ةِ وأقوالِ الأئمَِّ ـنَّ حيحَةِ القاطِعَةِ مِن القُرآنِ والسُّ ةِ الصَّ بَعضُ الأدِلَّ
حابَةِ الكِـرامِ { : الأعلَمِ عَلَٰ كُفرِ وقَتلِ سَـابِّ الصَّ

لُ : قَولُه تَعالَٰ : ﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ليلُ الأوَّ ١ـ  الدَّ

ٹٹ   ٿٿ  ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀڀ   ڀ  
ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ  
ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
دٍ @ فقَد وَجبَ في  ـهُ بأصحابِ مُمَّ ڇ   ڇڍ﴾ )١( . فمَنْ غَاظَ اللَّ

ه مُوجِبُ ذَلكَ وهو الكُفرُ . حَقِّ

٢ـ  وقَولُه @ : »مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنيِ ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِ ، وَمَنْ 
ـهَ« )٢( . آذَانِ فَقَدْ آذَىٰ اللَّ

عِيَن ،  ـهِ والملَائكَةِ والنَّاسِ أَجَْ ٣ـ  وقَالَ @ : »فَمَنْ سَبَّهُم فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللَّ
ـهِ ورَسُولهِ كُفرٌ مُوجِبٌ  ةُ اللَّ فَاً وَلا عَدْلًا« )٣( . وأذِيَّ ـهُ مِنْهُ صَْ لَ يَقبَلُ اللَّ

ذا مُمَعٌ عَلَيه لا شَكَّ فيه . ٰـ للقَتلِ ، وهَ

ؤلاءِ أقْوامٌ أرادُوا القَدحَ في النَّبيِّ @  ٰـ وقَالَ الإمامُ مَالكٌِ ~  : »إنَّمـا هَ 	-4
ىٰ يُقالَ : رَجُلُ سُوءٍ لَه أصحابُ  فلَم يُمكِنهُم ذَلكَ ، فقَدَحُوا في أصحابهِ ، حَتَّ
ا  سُوءٍ ، ولَو كَانَ رَجُلًا صالِحاً لَكانَ أصحابُه صَالِحيَن« ، ثُمَّ قَالَ ~ : »أمَّ
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)١(  سورة آل عمران ، الآية : ١١٠
)٢(  »الصارم المسلول« ، ابن تيمية ، )ص 502( ، مختصراً .

ـاً إلَهُ أوْ أنَّه كَانَ هُوَ النَّبيُّ ، وإنَّمـا غَلطَ جِبريلُ في  مَنْ اقتَنَ بسَِـبِّه دَعوَىٰ أنَّ عَلِيَّ
فَ في تَكفِيِرهِ« ، ثُمَّ  ذا لا شَكَّ في كُفرِهِ ، ولا شَكَّ في كُفرِ مَنْ تَوقَّ ٰـ سَالَةِ ، فهَ الرِّ
ـهِ @  إلَّ  وا بَعدَ رَسُولِ اللَّ م ارتَدُّ ا مَنْ جاوَزَ ذَلكَ عَلَٰ أنْ زَعمَ أنَّ قَالَ : »وأمَّ
ذا لارَيبَ  ٰـ تُهم فهَ م فَسَقُوا عامَّ نَفرٌ قَليلٌ ، لا يَبلُغُونَ بضِعَةَ عَشـرَ نَفساً ، أو أنَّ
ضَٰ عَنهُم  بَ ما نَصَّ عَلَيه القُرآنُ في غَيِر مَوضِعٍ مِنْ الرِّ أيضاً في كُفرِه ؛ لأنَّه كَذَّ
ٌ ، فإنَّ مَضمُونَ  ذا فإنَّ كُفرَهُ مُتعَـيِّ ٰـ ناءِ عَلَيهِم ، بَلْ مَنْ يَشُكُّ في كُفرِ مِثلِ هَ والثَّ
ذه الآيَةَ التي هِيَ :  ٰـ اقٌ ، وأنَّ هَ ارٌ أو فُسَّ ةِ كُفَّ ـنَّ ذه المقَالَة أنَّ نَقلَةَ الكِتابِ والسُّ ٰـ هَ
تُها  لُ كَانَ عَامَّ ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ )١( ، وخَيُرها هُو القَرنُ الأوَّ
ة  ذه الُأمَّ ٰـ ةُ شـرُّ الُأمَمِ ، وأنَّ سابقِي هَ ذه الُأمَّ ٰـ اقاً ، ومَضمُونُا أنَّ هَ اراً أوْ فُسَّ كُفَّ

رارِ من دِينِ الإسلَمِ« )٢( . ذا مَِّـا يُعلَمُ بالاضطِّ ٰـ هُم شِـرارُها ، وكُفرُ هَ

ضَا عَنهُم ،  حابَةِ تَكذيبٌ لـِمَ نَصَّ عليه القُرآنُ مِن الرِّ عنَ في الصَّ ٥ ـ  إنَّ الطَّ
ةِ  الَّ الدَّ القُرآنِ والأحادِيثِ  مِن نُصوصِ  فالعِلمُ الحاصِلُ   ، عَليهِم  ناءِ  والثَّ

عَلَٰ فَضلِهم قَطعِيٌّ ، ومَن أنكَرَ ما هو قَطعِيٌّ فهُو كافِرٌ .

تُه ،  م أصحابُه وخاصَّ حابَةِ { إيذاءٌ للنَّبيِّ @ ، لأنَّ ٦ ـ  إنَّ شَتمَ الصَّ
عنُ فيهِم يُؤذِيهِ ، ولا شَكَّ أنَّ مَنْ آذَىٰ النَّبيَّ @  ةِ المرَءِ والطَّ فسَبُّ خاصَّ

فهُو كافِرٌ كمَـا هو مَعلُومٌ .

ةِ  ـنَّ القُرآنِ والسُّ كُّ في  الشَّ  : { أو تَكفيِرهِم  حابَةِ  يَلزَمُ مِن سَبِّ الصَّ ـ    ٧
حابَةُ {  اقِلِ طَعنٌ في المنَقُولِ ، فالصَّ عنَ في النَّ ودِينِ الإسلامِ ، لأنَّ الطَّ
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)١(  سورة النور ، الآية : ١٧
)٢(  »تفسير القرطبي« )504/6( ، »الصواعق المحرِقَة علٰى أهل البدع والضلال والزندقة« ، الهيثمي )ص 384( .

)٣(  »فتاوى السبكي« )592/2( .

القُرآنِ  في  طَعنٌ  فيهِم  عنُ  فالطَّ  ، إلينا  ةَ  ـنَّ والسُّ القُرآنَ  نَقلُوا  الذِينَ  هُم 
ذَا كُفرٌ بَواحٌ لا شَكَّ فيه . ٰـ ةِ وفي دِينِ الإسلامِ ، وهَ ـنَّ والسُّ

كُفراً  مِنهُم  الانتقِاصُ  أو  شَتمُهُم  أو   } حابَةِ  الصَّ في  عنُ  الطَّ فيكُونُ  ـ    ٨
ةً . ةً باطِنـيَّ ةً فارِسِـيَّ وسِـيَّ بَواحاً ، ونفِاقاً صَاحاً ، وزَندَقَةً مَُ

ذَكرَ القُرطُبيُّ عن الإمَامِ مَالكٍِ ~ قَالَ : »مَنْ سَبَّ أبا بَكرٍ قُتلَ ، ومَنْ 
ـهَ تَعالَٰ يَقُولُ : ﴿ۅ  ۅ   سَبَّ عُمرَ قُتلَ ، ومَنْ سَبَّ عائشَةَ قُتلَ ؛ لأنَّ اللَّ
ۉ  ۉ  ې      ې  ې   ې ى﴾ )١( ، فمَنْ سَبَّ عائشَةَ خالَفَ القُرآنَ ، 
ـهِ ، ومَنْ  بٌ للَّ ـهُ بهِ مُكَذِّ أها اللَّ ومَنْ خالَفَ القُرآنَ قُتلَ ، وكُلُّ مَنْ سَبَّها مَِّـا بَرَّ

ـهَ فهُو كافِرٌ بالإجماع« )٢( . بَ اللَّ كَذَّ

ـهِ  ا الوَقيعَةُ في عائشَةَ > ، والعِياذُ باللَّ افعِيَّة : وأمَّ بكيُّ إمامُ الشَّ وقَالَ السُّ
فمُوجِبَةُ القَتلِ ؛ لَأمرَينِ :

فيها  والوَقيعَةُ   ، كُفرٌ  فتَكذيبُهُ   ، ببَاءَتِا  يَشهَدُ  الكَريمَ  القُرآنَ  أنَّ   : أحَدُهُا 
تَكذيبٌ لَه .

ا فِراشُ النَّبيِّ @ ، والوَقيعَةُ فيها تَنقيصٌ لَه ، وتَنقيصُهُ كُفرٌ )٣( . الثَّـاني : أنَّ

ةِ عَلَٰ كُفرِ قاذِفِ عائشَةَ > ؛  حَكىٰ الإمامُ ابنُ القَيِّم ~ إتِّفاقَ الأئمَّ
ةُ عَلَٰ كُفرِ قاذِفِها« . حَيثُ قَالَ : »واتَّفقَتْ الُأمَّ
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)١(  »الصارم المسلول« ، ابن تيمية ، )ص 56( ، بإختصار .
)٢(  »شرح صحيح مسلم« ، )١١٧/٧( .

)٣(  »شرح النووي علٰى صحيح مسلم« )118-117/17 .
)٤(  سورة النور ، الآية : ١١

)٥(  السيوطي ، »الإكلـيل« ، تفسير سورة النور .

ركَشيُّ : »مَنْ قَذَفَها فقَد كَفرَ ؛ لتَصريحِ القُرآنِ الكَريمِ  ينِ الزَّ وقَالَ بَدرُ الدِّ
ببَاءَتِا« .

وقَالَ إمامُ الَحنابلَِة ببَغدادَ في عَصِره ، وهُو أبو مُوسَىٰ ، عَبدُ الخالقِ بنُ عِيسَىٰ 
يفُ الهاشِميُّ ؛ حَيثُ يَقُولُ : »ومَنْ رَمَىٰ عائشَةَ>  بنُ أحَمد بنُ جَعفَر الشَّ

ينِ« )١( . ـهُ منه فقَد مَرَقَ مِن الدِّ أها اللَّ بمَـا بَرَّ

وقَالَ الإمامُ النَّوويُّ ~ : »بَراءَةُ عائشَةَ > مِنْ الإفْكِ ، وهِيَ بَراءَةٌ 
ـهِ صارَ كَافِراً  كَ فيها إنسانٌ والعِياذُ باللَّ ةٌ بنَصِّ القُرآنِ العَزيزِ ، فلَوْ تَشكَّ قَطعِيَّ

اً بإجْاعِ الُمسلِميَن« )٢( . مُرتَدَّ

تَزْنِ إمْرأةُ نَبيٍّ مِنْ الأنبياءِ صَلواتُ  قَالَ ابُن عَـبَّاسٍ } وغَيُره : »لَـمْ 
ـهِ تَعالَٰ لهم« )٣( . ذا إكْرامُ اللَّ ٰـ ـهِ وسَلامُه عَليهِم أجَمعيَن ، وهَ اللَّ

ورِ التي نَزلَت في بَراءَةِ عائشَةَ > ،  يوطِيُّ ~ : عِندَ آياتِ سُورَةِ النُّ قَالَ السُّ
مِنْ قَولهِ تَعالَٰ : ﴿ٱ ٻ  ٻ  ٻ﴾ )٤( ، نَزلَت في بَراءَةِ عائشَةَ > فيما قُذِفَت 

به ، فاستَدلَّ بها الفُقَهاءُ : عَلَٰ أنَّ قاذِفَها يُقتَلُ ؛ لتَِكذيبهِ لنَِصِّ القُرآنِ )٥( .

 ، ذِكرِه  عِندَ  نَفسَه  حَ  سَبَّ ـهَ  اللَّ ؛ لأنَّ  كُفرٌ  قَذفُ عائشَةَ   : العُلَمَـاءُ  قَالَ 



94

)٦(  سورة النور ، الآية : ١٦

ما  ذِكرِ  عِندَ  نَفسَه  حَ  سَبَّ كَما   ،  )٦( ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ﴾   : فقَالَ 
وجَةِ والوَلَدِ . وَصفَهُ به الُمشِركُونَ من الزَّ

حابَةِ لا يَلُو مِن أرَبعةِ أقسامٍ ؛ هي : ابُّ للصَّ والسَّ

حابَةَ إلَّ نَفراً قَليلًا : رَ الصَّ لُ : حُكمُ مَنْ كَفَّ ١ـ  القِسمُ الأوَّ

وا بَعدَ مَوتِ  روهُم وقَالُوا : ارتَدُّ ـهِ @ وكَفَّ وا صَحابَةَ رَسُولِ اللَّ مَنْ سَبُّ
ؤُلاءِ  ٰـ نَفرٌ ، فهَ يَبقَ منهُم مُسلِمٌ إلَّ أربَعةٌ أو خَسَةُ  @ ، ولَـمْ  ـهِ  رَسُولِ اللَّ
كَفَرُوا بالإجْاعِ ، ودَليلُ كُفرِهم هو : مُالَفتُهم لظاهِرِ القُرآنِ وصَيحِ آياتهِ ، 

ومَنْ خالَفَ القُرآنَ فقَد كَفرَ بالإجْاعِ .

حابَةَ لأجلِ دِينهِم : قَ الصَّ ٢ـ  القِسمُ الثَّـاني : حُكمُ مَنْ فَسَّ

ؤُلاءِ  ٰـ فهَ  ، لَه  ، ولنُِصَرتِم  لدِينهِم  قُونَم  حابةِ ويُفَسِّ الصَّ كُلَّ  ونَ  يَسُبُّ الذين 
ـارٌ بالإجْاعِ . أيضاً كُفَّ

٣ـ  القِسمُ الثَّـالثُ : حُكمُ مَنْ يَسُبُّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ وعائشَةَ { :

ةِ  الُأمَّ أفضَلُ  وهُا  وعُمَرَ  بَكرٍ  أبي  يخَيِن  الشَّ سَبَّ  لأنَّ  ؛  كَفرَةٌ  ؤُلاءِ  ٰـ فهَ ـ  
ذا كُفرٌ لا شَكَّ فيه ؛ لأنَّه كَذلكَ تَكذيبٌ لصَيحِ  ٰـ بَعدَ النَّبيِّ @ ، فهَ

حنا سـابقاً . ـرَة ، كَما وَضَّ ـبَويَّة الُمطهَّ ةِ النَّ ـنَّ القُرآنِ الكَريمِ والسُّ
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؛ لأنَّ  زِندِيقٌ  مُلحِدٌ  مُرتَدٌّ  كَافِرٌ  فهُو  فِها  شََ > في  ا سَبُّ عائشَةَ  ـ   وأمَّ

ا فِراشُ النَّبيِّ @ ،  واتٍ ، ولأنَّ ٰـ أها مِنْ فَوقِ سَبعِ سَمَ ـهَ تَعالَٰ قد بَرَّ اللَّ

والوَقيعَةُ فيها تَنقيصٌ له ، وتَنقيصُهُ كُفرٌ ، فمَنْ رَمَىٰ عائشَةَ بالإفْكِ فعَلَيه 

مَ . ـهِ لأنَّه كافِرٌ يَستَحِقُّ الُخلودَ في نارِ جَهَـنَّ لَعنَةُ اللَّ

فِهم : حابَةِ لا لدِينهِم أو شََ ابعُ : حُكمُ مَنْ سَبَّ آحادً من الصَّ ٤ـ  القِسمُ الرَّ

فِه ، وإنَّما حِقداً عليه ، أو لتَِقديمِ  حابةِ لا لدِينهِ أو شََ الذي يَسُبُّ آحادَ الصَّ

، وهو  الِخلافَةَ  : سَقَ  فيَقُولُ   > مُعاويَةَ  يَسُبُّ  كمَنْ   ، أحَدٍ  عَلَٰ  أحَدٍ منهم 

عَلَٰ  فاسِقٌ  لكِنَّه  لَيسَ بكافِرٍ  ذا  ٰـ فهَ  .  { عَلٍِّ  بَينَه وبَيَن  الَحربَ  أنسَبَ  الذي 

شَفا جُرُفٍ هارٍ سَينهارُ به إنْ لَـمْ يَتُبْ ؛ بَلْ هو ذَريعَةٌ للكُفرِ ، وبابٌ مِنْ أبوابهِ ، 

هِ : فاسِقٌ مُبتَدِعٌ زِندِيقٌ مَنْ سَبَّ مُعاويَةَ < . نَقُولُ بحَقِّ
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حابَةِ { عنِ في الصَّ ِ والطَّ بِّ خُلاصَةُ حُكمِ السَّ

 ، عَنهُم  ضَا  الرِّ مِن  القُرآنُ  عَلَيه  نَصَّ  لـِما  تَكذيبٌ  عنِ  والطَّ بِّ  السَّ ذا  ٰـ هَ إنَّ في  ـ  

عَلَٰ  ةِ  الَّ الدَّ القُرآنِ والأحادِيثِ  نُصوصِ  الحاصِلِ من  العِلمِ  ناءِ عليهم في  والثَّ

بوتِ فقَد كَفرَ بالإجْاعِ . بوتِ : ومَنْ أنكَرَ ما هو قَطعِيُّ الثُّ ةُ الثُّ فَضلِهم هي قَطعيَّ

م  لأنَّ ؛   @ للنَّبيِّ  إيذاءٌ   } حابَةِ  للصَّ عنِ  والطَّ بِّ  السَّ ذا  ٰـ هَ في  إنَّ  ـ  

 @ سُولِ  ةُ الرَّ عنُ فيهِم يُؤذِيهِ ولا شَكَّ ، وأذيَّ تُه ، والطَّ أصحابُه وخاصَّ

رٌ . كُفرٌ ، كَما هُو مُقرَّ

ذا لا  ٰـ م فَسَقُوا فهَ سُولِ @ إلَّ قَليلٌ أو أنَّ وا بَعدَ الرَّ م ارتَدُّ ـ  ومَنْ زَعمَ أنَّ

بَ ما نَصَّ عَلَيه القُرآنُ . شَكَّ في كُفرِه ؛ لأنَّه كَذَّ

حابَةَ { فهُو كَافرٌ لا شَكَّ في كُفرِهِ . ـ  إذاً حُكمُ مَنْ سَبَّ الصَّ

حابَةِ { أكثَرُ  ةُ عَلَٰ كُفرِ سابِّ الصَّ ذا فَيضٌ من غَيضٍ ، والأدِلَّ ٰـ وهَ

مِنْ أنْ تُصَ .
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)١(  ينظر : »قطرات الينابيع« ، للشيخ علي القرني ، القطرة الثامنة ، حروف تجر الحتوف ، ص ٢٢ .

هُمْ نُ مَنْ لا يُِـبُّ ٰـ حَم وأَخْــزَىٰ مُعَـادِيهمِ بدُِنْيَـا وآخِرَةفَلَ رَحِــمَ الرَّ

نادِقَة الذِينَ  ـهِ الذِي لا إلَهَ إلَّ هُوَ ، لا أرَىٰ مَثَلًا لَهـؤُلاءِ الموَتُورِينَ الزَّ واللَّ

 ، عِمْلاقَةٍ  نَخلَةٍ  عَلَٰ  سَقطَتْ  حَقيَرةٍ  كذُبابَةٍ  إلَّ  ءِ  ـمَّ الشَّ القِمَمِ  عَلَٰ  يتَطاوَلُونَ 

تُها النَّخلَةُ تَاسَكِي ، فإنِّ راحِلَةٌ  ت بالانصِـرافِ قَالَت في استعِلاءٍ : أيَّ ـا هََّ فلَمَّ

عَنكِ!!

ـيْثَ لَيْسَ يُضِــيُرهُ إذَا نَبَحَـتْ يَوْمَــاً عَلَــيهِ كِـلَبُأَلَـمْ تَـرَ أَنَّ اللَّ

ءُ . ماءَ العُواءُ ، ولا أنْ تَتَدَّ لها يَدٌ شَلَّ لا يَضِيُر السَّ

مسِ أدنَىٰ لرَِاغِبٍ يعَةِ )١(وإطفَـاءُ نُورِ الشَّ وأَيْسَـرُ مِنْ إطفَاءِ نُورِ الشَّ
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ر حابَةُ جِـيلٌ فَريدٌ لا يَتكرَّ الصَّ

تاريخِ  في  مُتَميِّزاً  فَريداً  القَرنِ  ذَلكَ  في  جِيلًا  العَقيدَةُ  تلِكَ  جَت  خَرَّ لقد 
رِه وشُعورِه وانتمِائهِ  الإسلامِ ؛ بل في تاريخِ البَشريَّة جَيعِه ، جِيلًا فَريداً في تَصوُّ
ـهُ لحملِ رِسالَتهِ ، ولصُحبَةِ رَسُولهِ @ ، جِيلًا  ووُضُوحِه ، جِيلًا اختارَهُ اللَّ
سَ عَلَٰ تَوحيدٍ ، وأنطَلقَ بعَقيدَةٍ ، وسارَ عَلَٰ مَنهَجٍ  جاءَهُ الوَحيُ عَلَٰ وَعيٍ فتأسَّ

صَحيحٍ ، حملَ فِكراً سامِياً لغايَةٍ أسمَىٰ .

زادُهُ التَّقوَىٰ ..
وشِعارُهُ الِجهادُ ..

وحِصنُهُ الإيمـانُ ..
بُر .. تُه الصَّ وعُدَّ
وخُلُقُه القُرآنُ ..

وقُدوَتُه سَـيِّدُ الأنامِ @ ..
ـهِ .. ه للَّ ينُ كُلُّ ـهِ ليَكُونَ الدِّ هادَةُ في سَبيلِ اللَّ أُمنيَِـتُه الشَّ

ـهِ .. ةِ ورِضْوانِ اللَّ وغايَتُـهُ تلِكَ مع الَجـنَّ

حيحُ الُمتَواترُِ القَطعِيُّ لقِيلَ : ذَاكَ طَيفُ  والذي لا إلَهَ إلَّ هُوَ لَوْلا النَّقلُ الصَّ
ءُ الُمحال .. خَيالٍ ؛ بَلْ هُو الشَّ

بٌ من خَبال .. قَد تَقُولُونَ : مَالُ ذاكَ ضَْ
وَالِ لا مُال .. بعِ الطِّ ا تَربيَـةُ السَّ قَد تَقُولُونَ ولَكِنِّي أقُولُ : إنَّ

هُ هَديُ الكِتابِ ، لا مُال .. إنَّ
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)١(  يُنظر : »معالم في الطريق« ، سيد قطب .

فعَلَٰ وَقعِ التِّلاواتِ تَضَُّ التِّـلالُ ، لا مُال ..
م جِيلُ المصَاحِفِ ، لا مُال .. ُـ إنَّ

م جِيلُ المحَارِيبِ وآسادُ النِّبـالِ ، لا مُال .. ُـ إنَّ
م شُمُّ الِجبالِ ، لا مُال .. ُـ إنَّ

رازِ؟! . أما إنَّه قد يُوجَدُ  جُ مِثلَ ذَلكَ الطِّ ةُ تُرِّ ؤالُ : لـِمَ لَـمْ تَعُدْ الُأمَّ والسُّ
عَ مِثلُ ذَلكَ  رازِ عَلَٰ مَدىٰ التاريخِ ، لكنَّه لا يَدُثُ أنْ تَمَّ أفرادٌ وفِئةٌ من ذَلكَ الطِّ
ذه ظاهِرَةٌ واضِحَةٌ ،  ٰـ لِ ، هَ خمُ في مَكانٍ واحدٍ كَما وَقعَ في القَرنِ الأوَّ العَددُ الضَّ

ـرِّ )١( . نا نَتَدِي إلَٰ السِّ ذاتُ مَدلُولٍ تَستحِقُّ أن نَقِفَ أمامَها طَويلًا ، لَعلَّ

حابَةِ { : قَالَ ابنُ القَـيِّم ~ في مَدحِه للصَّ

بغِــــايَةِ الآمَـــالِيَا بَاغِيَ الإحْسَـانِ يَطْلُـبُ رَبَّـهُ مِنهُ  ليَِفُــوزَ 

ـحابَةِ والَّذِي مَــانِ الَخـــاليانْظُرْ إلَٰ هَديِ الصَّ كَانُوا عَلَيهِ في الزَّ

مُوا مالِواسْلُكْ طَريقَ القَومِ أيْنَ تَيمَّ ربُ ذَاتَ الشِّ خُذْ يَمنَةً مَا الدَّ

ـهِ ما اخْتَارُوا لَأنفُسِهِم سِوَىٰ سُـبُلَ الُهدَىٰ في القَولِ والأفْعَـالِتَاللَّ

سُولِ وهَديهِِ جِ الرَّ الأحْـوالِدَرَجُوا عَلَٰ نَْ سَـائرِ  اقْـتَدوا في  وبهِِ 

م في دِينـِهِم نَقـصٌ ولا في قَوْلـِهم شَـطَحُ الَجهُولِ الغَـالِما شَــابَُ

فُوا فَلِذَاكَ مَا شَـابُوا الُهدَىٰ بضَِـلَلِعَمِلُوا بمَِـا عَلِمُوا ولَـمْ يَتكَلَّ

م ُ أنَّ ىٰ  حَـتَّ ــدِّ  بالضِّ وا الُهدَىٰ ودَعَـوْا إلَٰ الإضْلَلِوسِـواهُمُ  رَدُّ
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)١(  »طريق الهجرتين« )ص 36( .

يَقُلْ مَنْ  للِْحَيارَىٰ  ةُ  الَأدِلَّ إضْلَلِفَهُمُ  مِنْ  شَ  يَْ لَـمْ  وا  دَاهُِ بُِ

جُــومُ هِـدايَةٌ وإضَـاءَةٌ وعُلُــــوُّ مَـنزِلَـةٍ وبُعْــدُ مَـنَالِوهُمُ النُّ

ــالِيَمشُـونَ بَيَن النَّاسِ هَوْناً نُطقُهُمْ باِلَحــقِّ لا بجَِهَــــالَةِ الُجهَّ

ــالِحِلْمـاً وعِلْمـاً مَعَ تُقَىً  وتَواضُعٍ الُجهَّ بجَِهَــالَةِ  لَ  ونَصِيحَةٍ 

ـِـم ـيُونَ لَيلَـهُمُ بطَِـــاعَةِ رَبِّ وسُــؤالِيُْ عٍ  وتَضَــرُّ بتِـِـلَوَةٍ 

م تَرِي بفَِيْضِ دُمُوعِهِم ـــالِوعُيُونُُ مِثْلَ إنْمَِـــالِ الوَابلِِ الَهطَّ

ـيلِ رُهْبَانٌ وعِنْدَ جِهَادِهِم ـجْعَانِفي اللَّ هِمْ مِنْ أَشْـجَعِ الشُّ لعَِدُوِّ

ـِم ـجُودِ لرَِبِّ أثَرُ السُّ ةُ نُــورِهِ الْـمُــتَلَليبوُِجُوهِهِم  ـا أَشِــعَّ وبَِ

م في سُــورَةِ الفَـتحِ الُمبـِيِن العَــاليولَقَدَ أَبَانَ لَكَ الكِـتَابُ صِفَاتَُ

ـوَالِ صِفَاتُُم ـبْعِ الطِّ آمَـــالِوبرِابعِِ السَّ ذَوُو  هُم  يُِـبُّ قَــــوْمٌ 

م الأنْفَــالِوبَـرَاءَةُ والـحَـشْـرُ فِيهِ صِفَاتُُ وبسُِــورَةِ  أَتَىٰ  ـلْ  وبَِ

حابَةِ عَلَينا إلَٰ يَومِ  حاً فَضلَ الصَّ وقَالَ ابنُ القَـيِّم ~ كَلاماً قَيِّـمًا ، مُوضِّ
ينِ : »وكُلُّ خَيٍر فيه الُمسلِمُونَ إلَٰ يَومِ القِيامَةِ ، والإسلامُ ، والقرآنُ ، والعِلمُ   الدِّ
ةِ ، والنَّجَـاةُ من النَّـارِ ، والانتصِارُ عَلَٰ  والمعَارِفُ ، والعِباداتُ ، ودُخُولُ الَجـنَّ
ينَ   غُوا الدِّ حابَةُ ، الذين بَلَّ ـهِ ـ فإنَّما هو ببَكَةِ ما فَعلَهُ الصَّ ارِ ، وعُلُوُّ كَلمَةَ اللَّ الكُفَّ
حابَةِ { الفَضلُ إلَٰ  ـهِ فلِلصَّ ـهِ . وكُلُّ مُؤمِنٍ آمَنَ باللَّ وجاهَدُوا في سَبيلِ اللَّ

يَومِ القِيامَةِ« )١( .
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)١(  »صحيح البخاري« )1379/3( ، )3573( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )557/10( ، )6269( ، »صحيح مسلم« )2034/4( ، )2640( .

. » )٣(  رواه الحاكم في »المستدرك« جازماً به ، ويشهد له من الصحيحين حديث أنس »المرَْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

المبَحَثُ الثَّـالثِ

حابَةِ { ـةِ نَحوَ الصَّ واجِبُ الُأمَّ
حابَةِ { : ةِ الصَّ لًا : وُجُوبُ مَـبَّ أوَّ

 ، كُفرٌ ونفِاقٌ وطُغيانٌ  ، وبُغضُهم  دِينٌ وإيمانٌ وإحسَانٌ   } حابَةِ  الصَّ حبُّ 
حابَةِ { قَالَ فيه @ :  ـهَ تَعالَٰ به . فوُجُوبُ حُبِّ الصَّ دُ اللَّ هم دِينٌ نَتعبَّ فحُبُّ
فَـاقِ بُغْضُ الَأنْصَارِ« )١( . فقَد رَبطَ @  »آيَةُ الإيمَـانِ حُبُّ الَأنْصَارِ ، وآيَةُ النِّ

الإيمَـانَ بحُِبِّهِم وجَعلَه عَلامَةً لَه .

 ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةِ  حُبُّ  هو  ةِ  ديَّ الُمحمَّ ةِ  الُأمَّ عَلَٰ  واجِبٍ  لُ  فأوَّ
وتَعميقُ ذَلكَ وزَرْعُه في قُلوبنِا ، وفي قُلُوبِ الأوْلادِ والأهْلِ والَأقْرِباءِ والأصْدِقاءِ 
ذا الُحبِّ هو : أنْ تَكُونَ مَعَهُم في الفِرْدَوسِ الأعَلَٰ في  ٰـ والَأحْبابِ ؛ لأنَّ ثَمرَةَ هَ

ـهُ تَعالَٰ ـ . ةِ ـ إنْ شاءَ اللَّ الَجـنَّ

ـهِ @ : »الْـمَرْءُ مَعَ  حيحَيِن : قَالَ رَسُولُ اللَّ قَالَ أَنَسٌ < كَما في الصَّ
. )٢( » مَنْ أَحَبَّ

انيَن  غاةِ والفَنَّ لالِ والطُّ فمَنْ تُِبُّ سَتكُونُ مَعَه ؛ فإنْ كُنتَ تُِبُّ أهْلَ الكُفرِ والضَّ
ـهِ @  ـهِ ـ فأنتَ مَعَهم ، وإنْ كُنتَ تُِبُّ صَحابَةَ رَسُولِ اللَّ اناتِ ـ والعِياذُ باللَّ والفَـنَّ

تَكُونُ مَعَهم في أعَلَٰ الِجـنَانِ ؛ لأنَّه : »مَنْ أَحَبَّ قَوْمَاً حُشِـرَ مَعَهُم« )٣( .
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ـنَّة والَجمَـاعة« ، ٢٣٢٢ . )١(  »شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
نة والجمَـاعة« ، ص ٢٣٢٥ . )٢(  اللالكائي ، »شرح أصول اعتقاد أهل السُّ

)٣(  »لمعة الاعتقاد« ، ص ١٥٠ .

ةٌ؟ . قَالَ : »لَ فَريضَةٌ ، وكَذلكَ  وسُئلَ الَحسنُ : حُبُّ أَبي بَكْرٍ وعُمَرَ سُـنَّ
ـهُ عَنهُم وأرضَاهُم« )١( . حابَةِ رَضَِ اللَّ فَريضَةٌ حُبُّ جَيعِ الصَّ

ـهِ بنُ الُمبارَك : مَنْ الَجماعَة؟ فقَالَ : »أَبُو بَكْرٍ وعُمَرَ }« . وسُئلَ عَبدُ اللَّ

هم ، وبُغْضِ ومُعاداةِ مَنْ عادَاهُم  ـهِ تَعالَٰ بحُِبِّهم وحُبِّ مَنْ يُِبُّ بُ إلَٰ اللَّ فنَحنُ نَتقرَّ

ذه العَقيدَةُ عَقيدَةُ )الوَلاءِ والبَاءِ( : أصلُ دِينِ الإسلَمِ ؛ فعَلامَةُ  ٰـ وأَبغَضَهُم ؛ لأنَّ هَ

هِ  وبرِِّ  @ تَوقِيِره  مِنْ  بَلْ  ؛  بُغضُهُم  فَـاقِ  النِّ وعَلامَةُ   ، حابَةِ  الصَّ حُبُّ  الإيمَـانِ 

كَيفَ  لنا   ُ يُبيِّ  ~ مَالكُِ  . والإمامُ  تُهم  ومَـبَّ هُم  وبرُِّ تَوقِيُر أصحابهِ   ، تهِ  ومَـبَّ

مُونَ  يُعَلِّ لَفُ  السَّ »كَانَ   : فيَقُولُ   ، الكِرامِ  وصَحابَتهِ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  نُحِبُّ 

ـهِ @« . صِبْيانَم حُبَّ صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ

مُونَ أولادَهُم حُبَّ أبي  لفُ يُعَلِّ وقَالَ الإمامُ مالكُِ ~ أيضاً : »كَانَ السَّ
ورَةَ مِن القُرآنِ« )٢( . مُونَم السُّ بَكرٍ وعُمَرَ كمَـا يُعلِّ

ثانيـاً : نَشُر فَضائلِهم وجِهادِهم والاقتدِاءُ بهم ، ومَدْحُهُم بما فيهم :

ـهِ @ ،  ةِ تَوَلِّ أصحَابَ رَسُولِ اللَّ ـنَّ كما قَالَ ابنُ قُدامَة ~ : »ومِن السُّ
مُ عَليهم ، والاستغِفارُ لَم« )٣( . حُّ ومَبَّـتُهم ، وذِكرُ مَاسِنهِم ، والتَّ
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نادِقَة  الزَّ أُولئكَ  عَلَٰ  رَدٍّ  وأبْلغُ   ،  @ ولرَسُولهِ  تَعالَٰ  ـهِ  للَّ طَاعةٌ  ذَلكَ  وفي 
حابَةِ { . وقَد  عنِ في الصَّ م للطَّ والباطِنيِّيَن الذين باعُوا دِينَهُم ، ووَهَبُوا حَياتَُ

رَةِ كُفْرَ كُلِّ مَن يَبغَضُهُم . ـنَّة الُمطَهَّ أَثبَـتْنا بدَليلِ القُرآنِ الكَريمِ وصَحيحِ السُّ

م هُم  *  فالواجِبُ عَلينا الاقتدِاءُ بهم وجَعْلُهُم أُسوَةً لَنا ؛ فنَغرِسُ في أبْنائنا أنَّ
يادَةُ الُمطلَقةُ ، كانَ  القُدوَةُ والأسيادُ والقادَةُ الأفْذاذُ بحَقٍّ ، وهُم الذين كانَ لهم الرِّ
وءِ أنْ  ة . كَيفَ استَطاعُوا مِثلَ سُعَةِ الضَّ ـهِ أُمَّ ةً لا بألْفٍ ؛ بَلْ واللَّ جُلُ منهم أُمَّ الرَّ

ةَ القُرونِ؟! سُوا إلَٰ الأبَدِ وَثنيَِّ ميَر الإنسانيَّ بحَقيقَةِ التَّوحيدِ ، ويُنَكِّ يُضيئُوا الضَّ

اعَة ،  ةُ إلَٰ قِيامِ السَّ *  فالواجِبُ عَلينا نَشْـرُ فَضائلِ أعظَمِ جِيلٍ عَرفَتهُ البَشريَّ
ادِرَة ، نَحكِي لهم عن العَشَرةِ  ة ، وشَجاعَتَهم النَّ نَحكِي لَأوْلادِنا بُطولاتِم الفَذَّ
ظُهم مَنْ هُم شُهَداءُ  ةِ وشَجاعَتهِم وصِدقِهم وجِهادِهم ، ونُحَفِّ ينَ بالَجـنَّ الُمبشَّ
اهِرَة ،  كـيَّة الطَّ حابَةِ الذين دافَعُوا عن الإسلَمِ ونَبيِّ الإسلَمِ بدِمائهِم الزَّ الصَّ
مُؤْتَة وشُهداءُ  مَعرَكَةِ  مَعُونَة ، وشُهَداءُ قادَةِ  بَدرٍ وأُحُدٍ وبئِرِ  ومَنْ هُم شُهداءُ 

يَومِ اليَمـامَة والقادِسِـيَّة واليَمُوكِ ، و ... .

*  ونَحكِي لهم عَن أُولئكَ الذين ائْتَمنَهُم النَّبيُّ @ عَلَٰ قِيادَةِ جُيوشِ الُسلِميَن 
امِ والَجزيرَةِ  ايا ، ومَنْ هُم قادَةُ الفُتُوحِ الإسلاميَّة لبلِادِ العِراقِ وفَارِسَ والشَّ في السَّ
ـهِ @ ؛ ليَخرُجُوا  وا عَلَٰ عَيِن رَسُولِ اللَّ جْعانُ الَأفْذاذُ الذين تَربُّ ومِصَْ ، أولئكَ الشُّ
اتِ ،  نيا مَناراتٌ شاهِقَةٌ في البُطولَةِ والبَذلِ والفِداءِ ، والفُروسِـيَّة ونُكْرانِ الذَّ إلَٰ الدُّ

حابَةِ { . افِـيَةِ ؛ عَقيدَةِ الصَّ يَن بالعَقيدَةِ الصَّ مُتحَلِّ
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ةِ ذِكرُ مَاسِنِ أصحَابَ رَسُولِ  ـنَّ وقَالَ الإمامُ أحَمدُ ~ : »ومِن السُّ
هِم أجَمعيَن« . ـهِ @ ، كُلِّ اللَّ

ـمُ أولادَنا ونُربِّيهم عَلَٰ سِـيَرةِ وحُبِّ خَـالدِ بنِ الوَليـدِ ، وحَـزَة بنِ  نُعلِّ

 ، وطَلحَة   ، اح  الَجرَّ بنِ  عُبَيدَة  وأَبي   ، اص  وَقَّ أبي  بنِ  وسَعدِ   ، لبِ  الُمطَّ عبدِ 

ىٰ بنِ حارِثَة ، ونُعمَـانِ بنِ  دِ بنِ مَسلَمَة ، والقَعْقَاعِ ، والُمثَنَّ بَير ، ومُمَّ والزُّ

عُمَير  بنِ  وسَالـِم   ، جَحْش  بنِ  ـهِ  اللَّ وعَبدِ   ، العاصِ  بنِ  وعَمرُو   ، ن  مُقَرِّ

مَري . ـهِ بنِ أُنَيسِ الُجهَيْني ، وعَمرُو بن أُمَـيَّة الضُّ الأنْصَاري ، وعَبدِ اللَّ

لا   ، ذَكرناهُ  مَِّن  أكثرُ  وغَيُرهم   . حابَةِ  الصَّ من  فَيضٍ  من  غَيضٌ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ

المحَاريبَ  مَلؤُوا   ، النَّهارِ  وفُرسانُ  يلِ  اللَّ رُهبانُ  أُولئكَ   ، داتُ  الُمجلَّ تَسعُهُم 

والُأسوَةُ  القُدوَةُ  أُولئكَ   ، الألبابَ  تَأخُذُ  بُطولَةً  والميَادِينَ   ، وسُجُوداً  طاعَةً 

ا . م أجْدادُنا حَقَّ الذين نَفتَخِرُ بهم بأنَّ

جعانِ  ؤُلاءِ الأخيارِ الأبْطَالِ ، الشُّ ٰـ ثَ أبناءَها عن هَ ةِ أنْ تُدِّ فَواجِبٌ عَلَٰ الُأمَّ

هم ، وأنْ تَدَحَهُم وتَعَلَهُم قُدوَةً تُتَّخَذُ في حَياتنِا . فإذا  َ سِـيََ الأفْذاذِ ، وأنْ تُبيَّ

ـهُ تَعالَٰ . فَعلْنا ذَلكَ حُشِـرْنا مَعهُم إنْ شاءَ اللَّ

صَحابَةِ  شَجاعَةِ  من  يَسيَرة  نَماذِجَ  ذَكرْنا  الُمتواضَع  البَحثِ  ذا  ٰـ هَ في  ونَحنُ 

هم شُجعانٌ أفْذاذٌ ، لأنَّنا نُدرِكُ يَقيناً أنَّ ما  حابَةُ كلُّ ـهِ @ ، والصَّ رَسُولِ اللَّ
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حه الألباني . )١(  »سنن الترمذي« )26/5( ، )2641( ، وصَحَّ

ينِ ، وجُزءٌ من العَقيدَةِ الإسلاميَّة ، وجُزءٌ  يَِبُ عَلَينا نَحوَهُم هُو جُزءٌ من الدِّ

ـهُ تَعالَٰ بهِ . دَنا اللَّ من الإيمانِ الذي تَعبَّ

حابَةِ { ، ونَشِْ مَناقِبهم وفَضائلِهم  إنَّ العِنايَةَ بدِراسَةِ وقِراءَةِ سِيَ الصَّ

وجِهادِهم فيه فَوائدُ عَظيمَةٌ ؛ منها :

 ، عَلَيهِم  وثَناءً   ، لهم  اً  حُبَّ نَزدادُ   } حابَةِ  الصَّ سِيَ  وقِراءَةِ  دِراسَةِ  في  ـ    ١

ـاً عَلَيهِم ، واستغِفارًا لهم ، وذكرًا لهم بالخير . يَّ وتَرَضِّ

اذِهم أُسوَةً  ٢ ـ  عند دِراسَةِ وقِراءَةِ سِيَِهِم العَطرَة نَحرِصُ عَلَٰ الاقتدِاءِ بهم ، واتِّ

ما أزدَدْنا  ا إلَٰ الَخيِر أقرَبَ ، وكُلَّ حابَةِ أشبَهُ كُنَّ ا بالصَّ ما كُنَّ هُ بهم ، فكُلَّ لنا ، ونَتشَبَّ

ا أقرَبَ النَّاسِ إلَٰ الَخيِر ، وكُنَّا من  حابَةِ عَقيدَةً وسُلُوكاً ومَنهَجاً كُنَّ هاً بالصَّ تَشبُّ

اجِيَةِ التي قَالَ عَنها النَّبيُّ @ : »مَا أَنَا عَلَيهِ وأَصْحَابِ« )١( . الفِرقَةِ النَّ

ـيْلِ مِنهُم أو الوَقيعَةِ  ٣ ـ  في دِراسَةِ وقِراءَةِ سِيَِهِم نَكُونُ بَعيدينَ أشَدَّ البُعدِ مِنْ النَّ

ذا  ٰـ فيهِم ؛ بَلْ نَأخُذُ عَلَٰ يَدِ مَنْ يُاوِلُ الانتقِاصَ مِنهُم ونُخرِسُ لسِانَه . وهَ

حابَةِ { . ةِ نَحوَ الصَّ هو الواجِبُ الثَّالثُ الذي سَنذكُرُه في واجِبِ الُأمَّ

بَنا مِنْ الاقـتدِاءِ  نُ أولادَنا وطُلَّ حابَةِ { نُحَصِّ ٤ ـ  في دِراسَـةِ سِــيَ الصَّ

هِ بأُولئكَ الُمنحَرِفيَن . والتَّشبُّ
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)١(  »مسند الإمام أحمد« : )٥٧٦/٤ ، ٥٧٧( ، و »سنن ابن ماجه« ، و »مستدرك الحاكم« .

بُّ عَنهُم ونُصَرتُم : ثالثـاً : الذَّ

حابَةِ ونُصَرتُم واجِبٌ عَلَٰ كُلِّ مُسلِمٍ ؛ فالُمسلِمُ الذي رَضَِ  بُّ عن الصَّ الذَّ

ـاً ورَسُولً ، وهو يَسمَعُ مَنْ  دٍ @ نَبيَّ اً وبالإسلَمِ دِيناً وبمُحمَّ ـهِ تَعالَٰ رَبَّ باللَّ

ـهِ @ فلا يَنبَغِي له أنْ يَقِفَ هكَذا بارِدَ القَلبِ ،  يَنتَقِصُ صَحابَةَ رَسُولِ اللَّ

ـهِ ـ نفِاقٌ ما بَعدَهُ نفِاقٌ . فأيُّ دِينٍ وأيُّ  ذا ـ والعِياذُ باللَّ ٰـ سانِ ؛ فهَ ساكِتَ اللِّ

بيِّيَن والُمرسَلِيَن وهو لا  النَّ بَعدَ  النَّاسِ  بخَيِر  عنَ  الطَّ يَسمَعُ  ، وهُو  ذا  ٰـ هَ إسلَمٍ 

ينِ الذي نَقَلُوهُ ،  ا ـ إنَّما هو طَعْنٌ في الدِّ ـنَّ حابَةِ ـ كما بَيَّ عنَ بالصَّ يُنكِرُ؟! إنَّ الطَّ

هُمَّ الْعَنْ  ـهِ جَلَّ وعَلا . بَلْ نَقُولُ : »اللَّ وبالنَّبيِّ @ ؛ بَلْ وطَعْنٌ في حِكمَةِ اللَّ

مَنْ لَعَنَهُم ، وانْتَقِمْ مِنهُم يا رَبَّ العَالميَن« .

اءَ صافِيَةً   يعَةُ غَرَّ حابَةِ الكِرامِ { وصَلَتْنا الشَّ ؤلاءِ الصَّ ٰـ فعَلَٰ أكتافِ هَ

ـهِ @ : »مَنْ  لَيلُها كَنهارِها ، لا يَزيغُ عَنها إلَّ هالكٌِ . ألَـمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّ

ـاً فَلْيَأْخُذْهُ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ؟!« )1( إنَّه  اً طَرِيَّ أَرَادَ أَنْ يَأخُذَ القُرآنَ غَضًَ
اً طَرِيَّـاً؟  ـهِ بنُ مَسعُود < . إذنْ مَنْ الذي أوْصَلَ إلَينا القُرآنَ غَضًَ عَبدُ اللَّ

 @ الكَريمِ  سُولِ  الرَّ أحادِيثَ  وحَفِظُوا  ينَ  الدِّ حَفِظُوا  الذين  هم  مَنْ 

ـةٍ  دِقَّ وبكُلِّ   ، وثقَِةٍ  أمانَةٍ  بكُلِّ   ، كامِلَةً  ـةً  تامَّ ـةً  نَقيَّ صافِيَـةً  ةِ  للُأمَّ غُوها  وبَلَّ

كَذا كَانَ شَأنُم { . ٰـ وعِنايَةٍ؟!  هَ
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الفِعليَّة  أو  ـةِ  القَوليَّ سَواءٌ   @ النَّبيِّ  أحادِيثِ  مِنْ  حَديثٌ  يُوجَدُ  هَلْ 

)صَحيحَ  ـنَّة  السُّ كُتبَ  فَتَحتَ  إذا   . حابَةِ؟  الصَّ طَريقِ  غَيِر  من  إلَينا  وصَلَ 

ـنَن( أو )المسَانيد( أو )المجَامِيع(  البُخاري( أو )صَحيحَ مُسلِم( أو )السُّ
ثَنا فُلانُ عَن فُلانٍ  أو )الَأجزاءَ الَحديثـِيَّة( تَِدُ الإسنادَ يَبدأُ من الُمؤلِّفِ : حدَّ

 ، @ النَّبيِّ  حابيُّ يَروي عن  ثُمَّ الصَّ حابيِّ  إلَٰ الصَّ يَصِلَ  إلَٰ أن  عن فُلانٍ 

ـهِ @ في طَريقِنا إلَٰ  ت وثَبتَت عن رَسُولِ اللَّ فجَميعُ الأحادِيثِ التي صَحَّ

النَّبيِّ @ صَحابيٌّ جَليلٌ .

ما أعَلَٰ قَدْرَهُم ! وما أجَلَّ مَكانتَهُم ! وما أرفَعَ شَأنَم ! وما أعظَمَ واجِبَ 

ـهُ عَنهُم وأرضَاهُم !! الُمسلِميَن نَحوَهُم رَضَِ اللَّ

هُم ، وإذا سَمِعنا مَنْ يَقدَحُ في عِرضِ  فوَجبَ عَلَينا أن نَذُبَّ عَنهُم وأنْ نَنصَُ

نَقْطَعُ لسِانَه ؛ لأنَّه قَد كَفرَ برَِبِّ   ، @ ـهِ  اللَّ > ، عِرضَ رَسُولِ  عائشَةَ 

بَ  كَذَّ . ومَنْ  سَبعِ سَماواتٍ  فَوقِ  كِتابهِ من  أهَا في  بَرَّ الذي   ، ةِ جَلَّ وعَلَ  العِزَّ

القُرآنَ فهُو كَافِرٌ زِندِيقٌ .

عنَ  حابَةِ { ، فَلا نَقبَلُ ولا نَدَعُ مَنْ يُريدُ الطَّ وعَلَينا أنْ نَغارَ عَلَٰ جَيعِ الصَّ

حابَةِ { عَلَينا ، وهُو مَنْ أوْجَبَ  ذا مِنْ حَقِّ الصَّ ٰـ فيهِم غَمزاً ولَـمْزاً ؛ لأنَّ هَ

صَرةِ لَم ، ومُعاقَبةُ مَنْ يَطعَنُ فيهِم . بِّ عَنهُم والنُّ واجِباتنِا نَحوَهُم في الذَّ
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ـنَّة« ، للخلال ، )481/2( ، والآية رقم : ١٣٤ ، من سورة البقرة . )1(  »السُّ
)2(  »حلية الأولياء« ، )114/9( .

حابَةِ { : ـا شَجرَ بَيَن الصَّ رابعِـاً : وُجُوبُ الكَفِّ عَمَّ

بَيَن صَحابَةِ  الَخوضِ في ما شَجرَ  الكَفُّ عَن  المقَامِ هو  ذا  ٰـ هَ لفِ في  السَّ منهَجُ 
يَن ، ومَقتَلِ عُثمَـانَ < ، وغَيِرها  ـهِ @ ؛ كمَوقِعَةِ الجمَلِ ، وصِفِّ رَسُولِ اللَّ
صَ ذلك  حابَةِ { ؛ فَلا نَخُوضُ فيها . وقَد لخَّ من الفِتَنِ التي دارَتْ بَيَن الصَّ
الكَفِّ عن  وُجُوبِ  عَلَٰ  ةُ  الُأمَّ »أجمعَت   : بقَولهِ   ~ تَيمِيَة  ابنُ  شَيخُ الإسلامِ 
حابَةِ {« . وقَالَ الإمامُ أحَمدُ بنُ حَنبَل  الكَلامِ في الفِتَنِ التي حَدثَتْ بَيَن الصَّ
ذه الفِتَنِ؟ . فقَالَ :  ٰـ ةِ والَجماعَةِ ـ عِندَما سَألُوهُ : ماذَا تَقُولُ في هَ ـنَّ ـ إمامُ أهْلِ السُّ

﴿ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى ی  ی    : تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ ما أقُولُ إلَّ بقَولِ 
یی  ئج  ئح  ئم  ئى          ئي﴾ )1( .

ئُ ألسِنَتنا  ـهُ أجْسادَنا مِنْها ، فَنُـبَِّ وقَالَ ابنُ كَثير ~ : »حُروبٌ رَحِمَ اللَّ
وأقلَمَنا من الَخوضِ فيها« .

 ، } حابَةِ  ةِ الكَفُّ عَن الَخوضِ في الفِتَنِ التي حَدثَت بَيَن الصَّ فيَجِبُ عَلَٰ الُأمَّ
م اجتَهدُوا ، فمَنْ أصَابَ فلَهُ أجْرانِ ، ومَنْ أخطَأَ  حابَةِ عُدُولٌ ، وأنَّ واعتقِادُ أنَّ كُلَّ الصَّ
تَأصِيلٌ شَعِيٌّ ، وهو  ذا  ٰـ . وهَ ـهِ تَعالَٰ  اللَّ مَأزُورٌ بفَضلِ  لَيسَ فيهِم  يَعنيِ :  فلَهُ أجْرٌ . 

حابَةِ { . لفِ في التَّعامُلِ مَع الصَّ أَصلٌ عِندَ السَّ

ذا الأمرِ  ٰـ هَ < عِندَما سُئلَ عن  عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ  لَه  وما أَروَعَ ما أَصَّ
رْ مِنْها أَلسِنَتَنا« )2( . وفي  ـهُ مِنْها سُـيُوفَنا ، فَلْنُـطَهِّ رَ اللَّ ؛ فقَالَ : »تلِكَ فِتـنَةٌ طَهَّ
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)١(  المصدر السابق .
)٢(  سورة الحشر ، الآية : ١٠
)٣(  سورة الحشر ، الآية : ١٠

)٤(  سورة التوبة ، الآية : ١٠٠
)٥(  سورة الحشر ، الآية : ١٠

بُ لسَِـاني فِيها« )١( .  ـهُ يَدِي مِنْها ، فمَـا لي أُخَضِّ رَ اللَّ لَفظٍ آخَر : »تلِكَ دِماءٌ طَهَّ
نيـا والآخِرَةِ . لامَةَ في الدُّ ليمُ لـِمَنْ أرادَ السَّ ذا هُو المنهَجُ السَّ ٰـ هَ

حابَةِ { : خامِسـاً : سَلامَةُ قُلُوبنَِـا وأَلسِنَتنِا تجاهَ الصَّ

سَـلامَةُ قُلـوبنِـا : أنْ تَكُـونَ قُلُوبُنا سَليمَةً تجـاهَهم ، لا غِلَّ ، ولا حِقدَ ، ولا 
ةُ ؛  فقُ والموَدَّ ةُ والإحسانُ ، والرِّ ضَغينَةَ ، ولا بَغضاءَ ، ولا عَداوَةَ ، وإنَّما فيها المحَـبَّ

كَما قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ﴾ )٢(  أي : اجْعَلْ قُلوبَنا 

ـهُ  اللَّ بَلْ هُم خَيُر إخْواننِا رَضَِ  مَنْ سَبقَنا بالإيمانِ ، وهم إخوانُنا ؛  سَليمَةً تجاهَ 

عَنهُم وأرضاهُم . قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ذَلكَ  إلَٰ  . فهُم إخوانُنا ، وإضافَةً   )٣( پ پ  ڀ ڀ  ڀ﴾ 
فُوا بتَشْيفٍ كَبيٍر : ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾ ،  مُيِّزُوا بمِيزَةٍ عَظيمَةٍ ، وشُـرِّ

ذا  ٰـ وفي الآيَةِ الُأخرَىٰ قَالَ : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ )٤( ، هَ

بهِ . ولكَِي تَعرِفَ قَدرَهُم استَحضِْ سَـابقَِتَهم التي مَدحَهم  ـهُ تَعالَٰ  هُم اللَّ خَصَّ

ـهُ تَعالَٰ عَليهِم بها : ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾ )٥( . اللَّ

سَـانِ : لا سَبَّ ولا طَعنَ ، ولا لَعنَ ولا فُحشَ ، ولا غَمزَ ولا  سَلامَةُ اللِّ
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)١(  سورة الحشر ، الآية : ١٠
ـنَّة« ذيل مسند الحميدي ، )١٧٦/٢( . )٢(  »أصول السُّ

)٣(  سورة الحشر ، الآية : ١٠
)٤(  »شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية« ، محمد خليل هراس ، )ص 118-116 .

عَاءُ كَما أمَرنَا تَعالَٰ : ﴿ٻ  پ  پ      پ     پ   لَـمْـزَ ، وإنَّمـا الدُّ

ڀ  ڀ  ڀ﴾ )١( .

أصحابِ  عَلَٰ  مُ  حُّ التَّ ةِ  ـنَّ السُّ مِن  »أنَّ   :  ~ الُحمَيديُّ  الإمامُ  وقَالَ 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  قَالَ :  ـهَ عَزَّ وجَلَّ  اللَّ هِم ، فإنَّ  كُلِّ  @ دٍ  مُمَّ

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ )٢( .

حابَةِ { في أَمرَينِ : صُ مَنهَجُ أهْلِ الإيمَـانِ تجاهَ الصَّ ويَتلَخَّ

الُأولَـىٰ : سَلامَةُ القَلبِ .

سَـانِ . الثَّـانيَـة : سَلامَةُ اللِّ

عاءِ  حابَةِ الكِرامِ { . ويَكُونُ ذلكَ بالدُّ قَلبٌ نَظيفٌ ، ولسِانٌ نَقيٌّ تجاهَ الصَّ

هَنا تَعالَٰ بقَولهِ : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   والاستغِفارِ لهم ، كَما وَجَّ

ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ      پ       پ  
سَانِ وسَلامَةَ القَلبِ . ذه الآيَةُ الكَريمَةُ سَلامَةَ اللِّ ٰـ ٿ﴾ )٣( . وقد جَعَت هَ

ةِ والَجماعَةِ  ـنَّ وقَالَ شَيخُ الإسلَمِ ابنُ تَيمِيَةَ في الوَاسِطيَّة )٤( : »ومِنْ أُصُولِ أهْلِ السُّ
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)١(  سورة الحشر ، الآية : ١٠
)٢(  سورة الحديد ، الآية : ١٠

قَولهِ  في  ـهُ  اللَّ وَصَفَهم  كَما  ؛   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  لأصحابِ  وأَلسِنَتهِم  قُلُوبِم  سَلامَةُ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : تَعالَٰ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ )١( .

حابَةِ مَعرِفَةُ التَّفاضُلِ بَينَهُم : ة نَحوَ الصَّ سَـادِسـاً : مِنْ واجِبِ الُأمَّ

﴿ئۆ   تَعالَٰ في سُورةِ الَحديدِ :  تَفاضُلٌ ؛ كَما أَخبَنا  بَينَهُم   } حابَةُ  فالصَّ
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  
الآيَةِ  في   ،  )٢( تى﴾  تم   تخ   تح   بيتج   بى   بم   بخ   بجبح    ئي   ئى  
لُ النَّاسَ مَنازِلَم ،  ابقِ .  فنُنَزِّ حابَةِ مَراتبُِ ، وأنَّ الفَضلَ للسَّ دَليلٌ عَلَٰ أنَّ للِصَّ

ةَ العَملِ عَلَٰ قَدْرِ رُجُوعِ مَنفعَتهِ للإسلَمِ والُمسلِميَن . ونَرَىٰ أنَّ أفضَليَّ

جرَةِ { . حابَةِ : الذين بايَعُوا تَتَ الشَّ فأفضَلُ الصَّ
ؤلاءِ : الذين شَهِدُوا بَدراً { . ٰـ وأفضَلُ مِنْ هَ

ون بالَجـنَّة { . هم : العَشَرةُ الُمبشَّ ؤلاءِ كُلِّ ٰـ وأفضَلُ هَ
ؤلاءِ العَشَرةِ : الُخلَفاءُ الَأربَعَةُ { . ٰـ وأفضَلُ هَ
وأفضَلُ الُخلَفاءِ الأربَعَةِ : أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ } .

ةِ < ،  يقُ الُأمَّ يقُ ، صِدِّ دِّ حابَةِ عَلَٰ الإطلاقِ : أبُو بَكرٍ الصِّ وأفضَلُ الصَّ
يقُ الَأكبَ ، والَخليفَةُ الَأعظَم . دِّ الصِّ

ـهُ تَعالَٰ . وفي الفَصلِ القادم تَفصِيلٌ لذَلكَ . إنْ شاءَ اللَّ
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)١(  سورة الحديد ، الآية : ١٠
)٢(  سورة يونس ، الآية : ٢٦

هادَةُ لَم بالَجـنَّة : حابَةِ الشَّ سـابعِاً : مِنْ الواجِبِ تجاهَ الصَّ

﴿بخ   قَالَ تَعالَٰ في سُورَةِ الَحديدِ :  ةِ ؛ كَما  هم في الَجـنَّ { كُلُّ حابَةُ  الصَّ
﴿ٻ  ٻ    : تَعالَٰ  قَالَ  بم  بى  بيتج﴾ )1( ، والُحسنَىٰ :  هي الَجـنَّة . 
ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ     ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ  

ةِ . لفُ الُحسنَىٰ بالَجـنَّ ـرَ السَّ ٿ﴾ )٢( . وفَسَّ

حابَةِ إثبَاتُ عَدالَتهِِم : ثامِـناً : ومِنْ أَوجَبِ واجِباتنِا نَحوَ الصَّ

ه @ في  اهُم نَبـيُّ ـهُ تَعالَٰ في كِتابهِ ، وزَكَّ لَم اللَّ هُم عُدُولٌ ، عَدَّ حابَةُ كُلُّ فالصَّ
ىٰ ظاهِرَهُم وباطِنَهُم ،  ـهُ تَعالَٰ زَكَّ ةُ عَلَٰ عَدالَتهِِم . فاللَّ تهِ ، وأَجَمعَت الُأمَّ سُـنَّ
ـهِ لَه إلَٰ تَعديلِ أحَدٍ من الَخلقِ . وقد بَيَّـنا  ولا يَتاجُ أحَدٌ مِنهُم مَع تَعديلِ اللَّ

لِ . لةً في المبَحَثِ الأوَّ عَدالَتَهُم مُفصَّ



: لُ  الأوَّ المبَْحَثُ 

المبَْحَثُ الثَّــــاني :

المبَحَثُ الثَّــالثُِ :

: ابــعُ  الرَّ المبَحَثُ 

صور من اتباع الصحابة للنبيِّ @

صور رائعة لآحاد الصحابة { في اتباعهم 

لقائدهم وأسوتهم @

حب الصحابة للنبيِّ @

شجاعة النبيِّ @ وشجاعة صحابته {

حَـابَةِ للنَّبيِّ @ حُبُّ الصَّ

ـديدُ لَه  واتِّباعُهُم الشَّ

الفصل الثاني
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)1(  »صحيح البخاري« )2731( .

تَهــــيد

مِ الُمصطَفَىٰ @ ،  حابَةُ { صادِقيَن في حُبِّهم للحَبيبِ والقائدِِ الُمعلِّ كَانَ الصَّ

نيـا ،  فكَانَ النَّظرُ إلَٰ وَجهِهِ الكَريمِ @ ومُرافَقتُه أحَبَّ إلَيهِم مِن كُلِّ شَءٍ في الدُّ

سُولِ الكَريمِ @ ، وكَانَ  عادَةَ في فِداءِ نُفوسِهِم وأموالهمِ دُونَ الرَّ وكَانُوا يَرَوْنَ السَّ

يُتبعُِونَ  ـهِ ورَسولهِ ، كَانُوا  تَنفيذِ أمرِ اللَّ النَّاسِ مُبادَرةً إلَٰ  { مِن أشَدِّ  حابَةُ  الصَّ

أوامِرِه  امتثِالِ  إلَٰ  يُسارِعُونَ  كَانُوا   ، بالأعمالِ  الَأقوالَ  ونَ  ُ ويُفسِّ  ، بالعَملِ  القَولَ 

عَن  وذَبَّـاً  تهِ  لسُـنَّ نُصرةً  ؛  رَخيصَةً  الغَاليةَ  أنفُسَهم  جَعلُوا  م  إنَّ  ، نَواهيهِ  واجتنِابِ 

ـهُ تَعالَٰ عَلَيه . يعَةِ التي أَنزلَ اللَّ الشَّ

حابَةُ { أروَعَ الأمثلِةَ باتِّباعِهم وحُبِّهِم للنَّبيِّ @ ، كمَـا  لقَد ضَبَ الصَّ

في حَديثِ عُروَةَ بنِ مَسعُودٍ الثَّقفِي ، حِيَن فاوَضَ النَّبيَّ @ في صُلحِ الُحدَيبـِيَة ، 

ـهِ  دٍ العَجبَ ، فوَاللَّ فلَـمَّ رَجعَ إلَٰ قُرَيشٍ قَالَ : »إنِّ رَأيتُ مِن أصحابِ مُمَّ

مَ نُخامَةً إلَّ وَقعَت في كَفِّ رَجُلٍ مِنهُم فدَلَكَ بها وَجهَه وجِلدَه ، وإذا  ما تَنخَّ

مَ  تَكلَّ وإذا   ، وَضُوئهِ  عَلَٰ  يَقتَتلُِونَ  كادُوا  أ  تَوضَّ وإذا   ، أمرَهُ  ابتَدَرُوا  أمَرَهُم 

ـهِ  ونَ النَّظرَ إلَيه تَعظيمـاً لَه ، أي قَومِ ، واللَّ دُّ خَفضُوا أَصواتَم عِندَه ، وما يَُ

ـهِ ما  ىٰ والنَّجاشَِّ ، واللَّ قَيصََ وكِسَْ الُملوكِ ، وَفِدتُ عَلَٰ  لقَد وَفِدتُ عَلَٰ 

داً« )١( . دٍ مُمَّ مُ أصحابُ مُمَّ مُه أَصحابُه ما يُعظِّ رَأيتُ مَلِكاً قَطُّ يُعظِّ
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)١(  »صحيح مسلم« )2639( .
)٢(  سورة البينة ، الآية :  ٨

يكُونَ  أنْ  مِنهُ  يَلزَمُ  لا  المحَبُوبَ  ، لأنَّ  ةِ  المحَـبَّ مِن  مَنزِلَةً  أعَلَٰ   : والتَّعظيمُ 
هُ يَدعُوهُ إلَٰ تَكريمِه دُونَ تَعظيمِه ، بخِلَفِ  مـاً ، كالوَالدِِ يُِبُّ وَلدَه ، فحُـبُّ مُعظَّ

ا تَدعُو إلَٰ تَعظيمِه . ةَ الوَلَدِ لأبيهِ فإنَّ مَـبَّ

ادِقَ  حابيُّ الَجليلُ عَمرُو بنِ العَاصِ < حُـبَّه الصَّ وما أَروَعَ ما وَصفَ به الصَّ

ـهِ @ ،  للنَّبيِّ @ حِيَن يَقُولُ : »ومَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إلََِّ مِنْ رَسُولِ اللَّ

ولا أَجَلَّ في عَينَيَّ مِنهُ ، ومَا كُنتُ أُطِيقُ أَمْلَُ عَينَيَّ مِنهُ إجْلَلًا لَه ، ولَو سُئلِتُ 
نِّ لَـمْ أَمْلَ عَينَيَّ مِنهُ« )١( . أنْ أَصِفَهُ مَا طِقْتُ لَِ

ـهِ تَعالَٰ ، فقاَلَ تَعالَٰ : ﴿ٺ  حابَةِ { البشَِارَةُ مِن اللَّ لذَلكَ ثَبتَ للصَّ

فُ  انيَة ؛ بَلْ الشَّ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ )٢(  ، ولَيسَت الأولَٰ بأِفضَلَ مِن الثَّ
ـهُ عَنهُم فحَسْب ؛ إذْ لَو  فُ أنْ يَرضَٰ اللَّ َ ـهِ ، لَيسَ الشَّ لَم أنْ يَرضَوا عَن اللَّ

ـهُ  فُ لَم أنْ يَقُولَ اللَّ هُ ذَلكَ ، لكنْ الشَّ ـهِ لا يَضُُّ سَخِطَ الَخلقُ جَيعاً عَلَٰ اللَّ

أصْحَابُ  به  فَ  تَشرَّ الذي  فُ  الشَّ هُو  ذَا  ٰـ فهَ  ، عَنِّي﴾  رَضِيتُم  ﴿أَنتُم   : لَم 

بقَ إلَّ باِلُمبادَرَةِ إلَٰ  ذَا السَّ ٰـ فَ ، ولا حَازُوا هَ ذَا الشَّ ٰـ النَّبيِّ @ . وما نَالُوا هَ

تَنفيذِ أمْرِهِ ومُتابَعتهِ @ .

ـهِ  وكَانُوا يَفتَدُونَه بكُِلِّ غالٍ ونَفيسٍ ؛ حَتَّىٰ إنَّ النَّبيَّ @ لَـمَّ قَالَ لَه عَبدُ اللَّ

سُولَ @ ـ ، فسَمِعَ  بنُ سَلُول : »لَقَد غَـبَّ عَلَينا بنُ أبي كَبْشَةَ« ـ يَقصِدُ الرَّ
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حه الألباني في »الصحيحة« )677/7( . )1(  »صحيح ابن حِـبَّان« )428( ، »مجمع الزوائد« )1/114( ، وصحَّ

ـهِ ، فقَالَ للنَّبيِّ @ : »والذِي  ـهِ بنِ سَلُول ابنُه عَبدُ اللَّ ذِه الكَلمَةَ مِنْ عَبدِ اللَّ ٰـ هَ

أَكْرَمَكَ ، والذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ لَئنِْ أَمَرْتَنيِ لَتيَِـنَّكَ بعُِنُقِهِ« )1( .

وصاحِبِ   ، والتَّوحيدِ  العَقيدَةِ  صاحِبِ  الَجليلِ  حابيِّ  الصَّ ذَا  ٰـ هَ مَوقِفِ  في 

للآبَاءِ  الوَلاءِ  قَبلَ   @ سُولِ  للرَّ حابَةِ  الصَّ وَلاءَ  أنَّ  اتَّضَحَ  والبَاءِ(  )الوَلَءِ 

@ والبَاءَ مِن أبـِيه الُمنافِقِ ، الذي هَمَّ  والَأبنَـاءِ . فقَد أعلَنَ الوَلاءَ للنَّبيِّ 

ةِ في  ويَّ َـ ب بيَةُ النَّ ذِه هي التَّ ٰـ حِمِ . هَ بقَتلِه ؛ لأنَّه يَعلَمُ أنَّ العَقيدَةَ فَوقَ القَرابَةِ والرَّ

الوَلاءِ والبَاءِ .

نِ ، وقَتلَ مُصعَبُ بنُ عُمَير أخَاهُ  ٰـ حَم وقد هَمَّ أبُو بَكرٍ < بقَتلِ وَلَدِه عَبدَ الرَّ

أَقرِباءَهُم   } الَحارِثِ  بنُ  وعُبَيدَةُ  وعَلٌِّ  وحَزَةُ  عُمَرُ  وقَتلَ   ، عُمَير  بنَ  عُبيدَ 

ينِ والعَقيدَةِ . مِ والقَرابَةِ إلَٰ آصِـرَةِ الدِّ دِينَ مِن عَلائقِ الدَّ م ؛ مُتَجَـرِّ وعَشِيَرتَُ

حابَةُ { يُدرِكُونَ تَامَ الإدراكِ أنَّ مِن الُأمُورِ الأسَاسِ في الُحبِّ  كَانَ الصَّ

أنْ يَكُونَ هَدْيُ الُمحِبِّ تَابعِاً لَأمرِ الَحبيبِ . ولا يَتَلِفُ اثنانِ في أنَّ الُمحِبَّ لـِمَنْ 

ه حَبيبُه ، واجتنِابِ ما يَبغَضُه ، ويَِدُ في  يُِبُّ مُطيعُ ، إنَّه يَسعَىٰ إلَٰ فِعْلِ ما يُِـبُّ

سُولَ الكَريمَ ،  ةً لا تُوصَفانِ . وكَذلكَ مَنْ أحَبَّ الَحبيبَ الرَّ ذَلكَ حَلاوَةً ولذَّ

الِحرصِ  أشَدَّ  ـ يَرِصُ  التَّسليمِ  لاةِ وأَزكَىٰ  الصَّ أَفضَلُ  عَلَيه  ـ  القائدَ والقُدوَةَ 

باعِه ، ويُسارِعُ إلَٰ تَنفيذِ أوامِرِه ، ويُبادِرُ إلَٰ اجتنِابِ نَواهِيهِ . عَلَٰ اتِّ
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ة« )519/2( . ة في بيان المحَجَّ )١(  »جامع بيان العلم وفضله« )947/2( ، »الُحجَّ
)٢(  »مجموع الفتاوَىٰ« ، )١٧/٤٥( .

حابَةِ { في الإصَابَةِ للحُكمِ المشَُروعِ ، والَهديِ المتَبُوعِ ؛  ةِ كَالصَّ ولَيسَ في الُأمَّ

ـنَّة والكِتابِ .  وابِ ، وأجدَرُ الَخلقِ بمُوافَقَةِ السُّ ةِ في إصَابَةِ الَحقِّ والصَّ فهُم أحَقُّ الُأمَّ

ـيَاً  ذَا ما رَواهُ الإمَامُ أحَمدُ وغَيُرهُ عَن ابنِ مَسعُودٍ < قَالَ : »مَنْ كَانَ مُتَأسِّ ٰـ ويَشهَدُ لَه

ةِ قُلُوباً ، وأَعمَقُها  ذِه الُأمَّ ٰـ م أَبَرُّ هَ ـهِ @ ؛ فإنَّ فَلْيَتَـأسَّ بأَِصْحَابِ رَسُولِ اللَّ
ـهُ  اللَّ اخْتَارَهُم  فاً ، وأَقوَمُهُم هَديَاً ، وأَحسَنُهُم حَالًا . قَومٌ  تَكَلُّ هَا  عِلْمَـاً ، وأَقَلُّ
م كَانُوا  ُ بعُِوا آثَارَهُم ؛ فَإنَّ ةِ ، وإقَامَةِ دِينـِهِ ؛ فَاعْرِفُوا لَم فَضلَهُم ، واتَّ لصُِحبَةِ نَبـِيِّ

عَلَٰ الُهدَىٰ الُمستَقِيمِ« )١( .

ةَ الاتِّبـاعِ وعَلاقَـتَه  حاً أهِمـيَّ قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ مُوَضِّ
أعظَمَ  كَانَ   ،  @ دٍ  لُمحمَّ أَتبَـعَ  جُلُ  الرَّ كانَ  مَـا  »كُلَّ  : فيَقُولُ   ، بالتَّوحيدِ 

دِينـِه  نَقُصَ مِن  مُتابَعتهِ  بَعُدَ عَن  ينِ ، وإذا  الدِّ ـهِ وإخْلاصاً له في  للَّ تَوحِيداً 

حَسبَ ذَلكَ« )٢( .

باعِ  دَةً باتِّ ـهِ عَزَّ وجَلَّ  ـ وهو العَليُّ الكَبيُر ـ مُقـيَّ ةُ اللَّ فإذا كانت مَـبَّ

ةُ النَّبيِّ @ مُقـيَّدةً بذَلكَ ،  النَّبيِّ @ ، فمِن الَأوْلَٰ أنْ تَكُونَ مَـبَّ

ةَ إذَا لَـمْ تُثمِرْ النَّجَاةَ يَومَ القِيامَةِ  والنَّبيُّ @ قَـيَّدَها بذَلكَ ؛ فإنَّ المحَـبَّ

كانَت دَعوَىٰ كَاذِبةً ، وأهلُها أَدعِـياء ؛ كما قِيلَ :

عَاوَىٰ مَا لَـم يُقِيمُوا عَلَيها بَيِّـنــاتٍ أَصحَــابُا أَدعِـــياءُوالدَّ
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)١(  »مجموع الفتاوَىٰ« ، )٣٦٠/٨( .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ٣١ .

دٌ بالاتِّبـاعِ ، كمـا قَالَ شَيخُ الإسلَمِ ابنُ تَيمِيَةَ ~ :  حيحُ مُقَـيَّ فالُحبُّ الصَّ

سُـولَ @ فقَد كَذَب« )1( . ـبـِعْ الرَّ ـهَ ولَـمْ يَتَّ عَىٰ أنَّه يُِبُّ اللَّ »فَكُلُّ مَن ادَّ

 . ةُ  المحََـبَّ ت  صَحَّ باعُ  الاتِّ قَوِيَ  ما  وكُلَّ  ، عوَىٰ  بالدَّ ولَيسَ  باعِ  بالاتِّ فالعِبَرةُ 

ڦ   ڦ   ﴿ڦ    : تَعالَٰ  قال   ، تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ ةِ  مَـبَّ إلَٰ  ريقُ  الطَّ هو   @ باعُه  واتِّ
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ﴾ )٢(

إنَّما أُرسِلَ بَشِـيراً ونَذيراً ،   @ ـهِ  { يَعلَمُونَ أنَّ رَسُولَ اللَّ حابَةُ  كان الصَّ

بعُِونَه في جَيعِ  فكَانُوا في كُلِّ أَحوالهمِ يَمتَثلُِونَ أَمرَهُ في ذَلكَ ويَقتَدُونَ بهِ ، ويتَّ

تهِ ،  كِ بسُـنَّ ـتَه عَلَٰ التَّمسُّ ثُّ أُمَّ ةٌ يَلزَمُ اتِّباعُها. وكَانَ @ يَُ أقوَالهِ ؛ فهُو حُجَّ

رُهم مِن مُالَفَتهِا . ويُذِّ

يَلي  ما  . وفي   @ باعِه  اتِّ عَلَٰ  النَّاسِ  مِن أحرَصِ  كَانُوا   } حابَةُ  فالصَّ

باعِه @ : شَءٌ مِن صُوَرِ عِنايَتهِم باتِّ
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)١(  سورة البقرة ، الآية : ١٤٤ .
)٢(  »صحيح البخاري« )6825/6( .

ل المبَحَثُ الأوَّ

حابَةِ للنَّبيِّ @ صُوَرٌ من اتِّبـاعِ الصَّ

حابَةِ { إلَٰ تَوليِـةِ وُجُوهَهُم نَحوَ الكَعبَةِ وهُم رُكُوعٌ لًا : مُسارَعَةُ الصَّ أوَّ

ذَكَرَ الإمَامُ البُخارِيُّ عَن البَاءِ بنِ عَازِب } ، قال : »لما قَدِم رَسُولُ 

ةَ عَشـرَ أو سَبعَةَ عَشَـر  ٰ نَحوَ بَيتِ المقَدِسِ سِـتَّ ـهِ @ المدينة صَلَّ اللَّ
ـهُ تَعالَٰ : ﴿ڱ  ڱ   هَ إلَٰ الكَعْـبَةِ ، فَأنْزَلَ اللَّ شَهْراً ، وكَانَ يُِبُّ أَنْ يُوَجَّ
نَحوَ  هَ  فَوُجِّ  ،  )١( ۀ﴾  ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ   ں   ں  

ٰ مَعَهُ رَجُلٌ العَصَْ ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَٰ قَوْمٍ مِنْ الَأنْصَارِ  الكَعْبَةِ ، وصَلَّ
هَ نَحْوَ الكَعْبَةِ .  هُ قَدْ وُجِّ @ ، وَأنَّ ٰ مَعَ النَّبيِّ هُ صَلَّ فَقَالَ : هُوَ يَشْهَدُ أَنَّ

. )٢( » فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَةِ العَصِْ

وْعَةِ ،  سُولِ @ وأفعالهِ غَايَةً في الرَّ لِ لكَلامِ الرَّ باعُ الِجيلِ الأوَّ لقد كَانَ اتِّ

سُولِ القَائدِ الَحبيبِ الكَريمِ صَلَواتُ رَبِّ وسَلامُه عَلَيه!  ـياً بالرَّ ما أَسَرعَهُم تَأسِّ

حابَةُ الَخبَر عَن النَّبيِّ @ وهُم رُكُوعٌ فلَم يَنتَظِرُوا رَفْعَ رُؤوسِهِم  سَمِعَ الصَّ

هَ قَائدُِهُم ورَسُولُم @ إلَٰ الكَعبَةِ  هِ إلَٰ حَيثُ تَوجَّ كُوعِ فبَادَرُوا بالتَّوجُّ مِن الرُّ

فَةِ وهُم رُكُوعٌ . الُمشَـرَّ
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)١(  »سنن أبي داود« )2288/2( ، )498( .

حابَةِ { إلَٰ تَنفيذِ أَمرِه @ بانضِمامِ بَعضِهِم إلَٰ  ثانيــاً : مُبادَرةُ الصَّ
زولِ في سَفَر بَعضٍ عِندَ النُّ

ينِ  لاةِ وفَهْمِ الدِّ سُولَ القائدَ @ في الصَّ حابَةِ { الرَّ باعُ الصَّ لَـمْ يَكُنْ اتِّ

فحَسْب ؛ بَلْ في كُلِّ شَأنٍ مِن شُؤونِ الَحياةِ ، وفي كُلِّ مَكانٍ وزَمانٍ .تلِكَ هِي 

ادِقِ . الُمتابَعَةُ الممَزُوجَةُ بالُحبِّ الصَّ

في  قُوا  تَفرَّ مَنزِلً  نَزَلُوا  إذَا  النَّاسُ  »كَانَ   : قَالَ   > الُخشَنيِّ  ثَعلَبَة  أبي  عَن 

عَابِ  الشِّ في  قَكُم  تَفَرُّ »إنَّ   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فقَالَ   ، والَأوْدِيَةِ  عَابِ  الشِّ

يْطَانِ« ، فَلَم يَنزِلْ بَعدُ مَنزِلًا إلَّ انضَمَّ بَعضُهُم إلَٰ  والَأوْدِيَةِ إنَّما ذَلكُِم مِنْ الشَّ
هُم« )١( . ىٰ يُقالَ : لَوْ بُسِطَ عَلَيهِم ثَوبٌ لَعَمَّ بَعضٍ حَتَّ

ادِقُونَ في حُبِّهِم واتٍّباعِهِم لنَِبيِّهِم @ . هَؤُلاءِ هُم الصَّ

حِينَما  لَةِ  الصَّ نعِالهمِ في  خَلْعِ  تَنفيذِ  إلَٰ   } حابَةِ  الصَّ مُبادَرةُ   : ثالثـاً 
رَأَو النَّبيَّ @ يَلَعُ نَعلَيـهِ

ـهِ @ يُصَلِّ بأِصحَابهِِ  عَن أبي سَعيدٍ الخدريِّ < قَالَ : »بَينَما رَسُولُ اللَّ

أَلْقَوا نعَِالَم ، فلَـمَّ قَضَٰ  إذْ خَلَعَ نَعلَيْه فوَضَعَهُما عَن يَسارِهِ ، فلَـمَّ رَأىٰ القَومُ 

لَكُم عَلَٰ إلِْقَائكُِمْ نعَِالَكُمْ؟« ، قَالُوا :  ـهِ @ صَلاتَه قَالَ : »مَا حََ رَسُولُ اللَّ

ـهِ @ : »إنَّ جِبِْيلَ أَتَانِ  رَأيْناكَ أَلقَيتَ نَعلَيْكَ فَألْقَيْنا نعَِالَنا ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ
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)١(  »صحيح سنن أبي داود« )128/1( ، )605( .
)٢(  »صحيح سنن أبي داود« )528/2( ، )2397( .

نِ أَنَّ فِيهَا قَذَرَاً« ، وقَالَ : »إذَِا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَٰ المسَْجِدِ فَلْيَنْظُرْ ؛ فَإنِْ  فَأَخْبََ
رَأَىٰ في نَعْلَيْهِ قَذَرَاً أَوْ أَذَىً فَلْيَمْسَحْهُ ، وَلْيُصَلِّ فِيهِما« )١( .

ذِه هي الُمتابَعَةُ للنَّبيِّ @ التي لا يَرقَىٰ إليها إلَّ أَصحَابُه { . ٰـ هَ

حابَةِ { في الِحرصِ عَلَٰ الُمبادَرَةِ بالتَّأسِّ بالنَّبيِّ @ ،  ةِ كَالصَّ ولَيسَ في الُأمَّ
فلَمْ يَقِفُوا عِندَ امتثِالِ أوامِرِهِ واجتنِابِ نَواهِيهِ ، بَلْ كَانُوا يُتابعُِونَ أَفعالَه ، ويُلاحِظُونَ 
شَيئاً  فَعلَ   @ وَجَدُوهُ  فإذَا   . بهِ  الاقتدِاءِ  عَلَٰ  حِرصاً  ؛  وشَوقٍ  بحِِبٍّ  فاتهِ  تَصرُّ
سارَعُوا إلَٰ فِعلِه ، وإذَا رَأَوهُ ابتَعدَ أو تَركَ شَيئاً كانُوا أَبعَدَ النَّاسِ عَنهُ . هَؤُلاءِ هُم 

ـهِ عَلَيهِم . وابِ . رِضْوانُ اللَّ ةِ إصَابَةً للحَقِّ والصَّ أحَقُّ الُأمَّ

حابَةِ { عَهدَهُم مَع العَدُوِّ تَنفِيذاً للَأمرِ النَّبَويِّ الكَريمِ رابعَـاً : مُراعَاةُ الصَّ

لَأمرِ  ـاً  فِعلِيَّ وتَطبيقاً  تَنفيذاً  العَدُوِّ  مَع  عَهدَهُم   } حابَةِ  الصَّ مُراعَاةِ  وعَن 
ومِ عَهدٌ ،  النَّبيِّ @ : جَاءَ عَن سُلَيمِ بنِ عَامِر قَالَ : »كَانَ بَيَن مُعاوِيَةَ وبَيَن الرُّ
ىٰ إذَا انقَضَٰ العَهدُ غَزاهُم . فجَاءَ رَجُلٌ عَلَٰ فَرَسٍ  وكَانَ يَسِـيُر نَحوَ بلِادِهِم ، حَتَّ
ـهُ أكبَُ ، وَفاءٌ لا غَدرٌ ! فنَظَرُوا فإذَا عَمرُ بنُ  ـهُ أَكبَُ ، اللَّ أو بَرذُونٍ وهو يَقُولُ : اللَّ
ـهِ @  عَبسَةَ < ، فَأرسَلَ إلَيه مُعاوِيَةُ < فسَألَهُ ، فقَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللَّ
يَنْقَضَِ  ىٰ  حَتَّ هَا  لُّ يَُ ولَ  عُقْدَةً  يَشُدَّ  فَلَ  عَهْدٌ  قَوْمٍ  وبَيَْ  بَينَهُ  كَانَ  »مَنْ   : يَقُولُ 

أَمَدُهَا أَوْ يَنْـبذَِ إلَِيْهِم عَلَٰ سَوَاءٍ« ، فَرَجَعَ مُعاوِيَةُ <« )٢( .
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)١(  »صحيح سنن أبي داود« )989/3( ، )4392( .
)٢(  »تاريخ الطبري« )403/3( ، »البداية والنهاية« )1009/7( .

)٣(  »صحيح البخاري« )467/7( ، )4199( .

)٤(  »صحيح البخاري« )112/5( ، )2464( .

حابَةِ { باِلِجدارِ تَنفِـيذاً لَأمرِهِ @  خامِسَـاً : إلتصِاقُ نسِـاءِ الصَّ
ريقِ ـاتِ الطَّ باِلمشَي في حافَّ

ـهِ @ وهُو خارِجٌ إلَٰ  عَن أَبي أُسَيْدِ الأنْصَارِيِّ < أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّ
ـهِ @ : »اسْتَأْخِرْنَ ،  المسَجِدِ ، فَاخْتَلطَ رِجَالٌ مَع النِّسَاءِ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ
ريقِ« . فكَانَت المرَأةُ  ـاتِ الطَّ رِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بحَِافَّ قُقْنَ الطَّ هُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَْ فَإنَّ

قُ باِلِجدارِ مِن لصُوقِهَا بهِ )١( . تَلتَصِقُ بالِجدارِ حَتَّىٰ إنَّ ثَوبَا يَتعلَّ

الوَقتِ  @ للمُسلِماتِ جَيعاً ، وفي  النَّبيِّ الَحكيمِ  نَبَوِيٌّ عَظيمٌ مِن  ذَا تَوجِيهٌ  ٰـ هَ
ذِه الُمسارَعَةُ في  ٰـ @ . وهَ حابيَِّـاتِ لأمرِ النَّبيِّ  ُ لَنا سُعَةَ استجِابَةِ الصَّ يُبَـيِّ نَفسِه 

ذَا!! ٰـ تَنفيذِ أوَامِرِهِ @ هي التي يَفتَقِدُها كَثيٌر مِن الُمسلِميَن والُمسلِماتِ في يَومِنا هَ

حابَةِ ومُبادَرتِم إلَٰ مُتابَعةِ  حُ لَنا سُعَةَ الصَّ وهُنالكَِ أمثلَِةٌ كَثيَرةٌ ورائعَِةٌ تُوضِّ
النَّبيِّ @ ، نَذكُرُ مِنها باِختصِارٍ :

سُولِ @ )٢( . كاً بأمرِ الرَّ حابَةِ { استخِدامَ الَحريرِ ؛ تَسُّ امْتنِاعُ الصَّ

استمِاعِهِم  عِندَ  حمِ  باللَّ تَفُورُ  وهِيَ  القُدُورَ   } حابَةِ  الصَّ إكْفاءُ   : ومِنها 
ـةِ )٣( . بتَحريمِ لُحومِ الُحمُرِ الَأهلِيَّ

ومِنها : جَرْيُ الَخمرِ في سِكَكِ المدَينَـةِ عِندَ إعْـلَنِ تَرِيمِها )٤( .



125

)١(  »صحيح سنن أبي داود« )989/3( رقم الحديث )4392( .
)٢(  »تاريخ دمشق« ، لابن عساكر ، حديث رقم )47057( ، وذكره أحمد في »الزهد« )ص155( .

المبَحَثُ الثَّــاني

حابَةِ في اتِّباعِهم لقائدِهِم وأُسوَتهمِ @ صُوَرٌ رائعَـةٌ لآحَادٍ مِن الصَّ

كَانَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  بَعدَ  الإسلَمِ  في  لُ  الأوَّ جُلُ  الرَّ يقُ  دِّ الصِّ ذَا  ٰـ هَ   *

ـهِ @ يَعمَلُ بهِ إلَّ عَمِلتُ بهِ ، إنِّ  يَقُولُ : »لَستُ تَارِكاً شَيئاً كَانَ رَسُولُ اللَّ

أَخشَىٰ إنْ تَرَكتُ شَيئاً مِن أَمرِهِ أنْ أَزِيغَ« )١( .

ابِ < ، يَظَلُّ عَلَٰ عَهدِ  ةِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بنُ الَخطَّ ذَا فَارُوقُ الُأمَّ ٰـ *  وهَ

 ، والملَبَسِ  والمشََربِ  المطَعَمِ  في  هدِ  الزُّ مِن  بَكْر  أبي  وعَهْدِ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ 

مِنْ  أَليَُ  لَوْ اكتَسَيْتَ ثَوباً هُو  الُمؤمِنيَن  أَميَر  > : يا  ابنَـتُه حَفْصَةُ  لَه  فتَقُولُ 

زقِ ،  الرِّ ـهُ مِن  اللَّ عَ  مِنْ طَعامِكَ ؛ فقَد وَسَّ ثَوْبكَِ ، وأَكَلتَ طَعاماً هُو أَطيَبُ 

وأَكثَرَ مِن الَخيِر؟ فقَالَ : إنِّ سَأُخاصِمُكِ إلَٰ نَفسِكِ ، أمَا تَذكُرِينَ ما كَانَ رَسُولُ 

رُها حَتَّىٰ  ةِ العَيشِ ، وكَذلكَ أبُو بَكْر؟ فمَـا زَالَ يُذَكِّ ـهِ @ يَلقَىٰ مِن شِـدَّ اللَّ

ديدِ ، لَعلِّ أُدرِكُ  ـهِ لُأشَارِكَنَّهُما في مِثلِ عَيشِهما الشَّ أَبكَاها ، ثُمَّ قَالَ لَا : أمَا واللَّ

خِيَّ )٢( . عَيشَهُما الرَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )٥٥٣٨( .
)٢(  البيهقي ، »دلائل النبوة« )٢٥٦/٦( .

ذَا أَميُر الُمؤمِنيَن عَلٌِّ بنُ أبي طَالبِ < يَضِربُ لَنا مَثلًا رائعاً في  ٰـ *  وهَ
باعِه للنَّبيِّ @ : اتِّ

ةٍ ليَِكَبَها ، فلَـمَّ وَضَعَ رِجلَهُ في  ـاً أُتَِ بدِابَّ عَن عَلِِّ بنِ رَبيعَة ، قَالَ : رَأيتُ عَلِيَّ
الذي  سُبْحانَ   ، ـهِ  للَّ الَحمْدُ   : قَالَ  عَلَيها  استَوَىٰ  فلَـمَّ   . ـهِ  اللَّ بسِْمِ   : قَالَ  كابِ  الرِّ
 ، ثَلاثاً  ـهَ  اللَّ حَِدَ  ثُمَّ   . لَـمُنقَلِـبُونَ  رَبِّنا  إلَٰ  وإنَّا  مُقرِنيَن  لَه  ا  كُنَّ ومَا  ذَا  ٰـ هَ لَنا  ر  سَخَّ
َ ثَلاثاً ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحانَكَ لا إلَِهَ إلَِّ أَنتَ ؛ قَد ظَلَمتُ نَفْسِ فَاغفِرْ لي . ثُمَّ  ثُمَّ كَبَّ
ـهِ @ فَعَلَ  ضَحِكَ ، فقُلتُ : ضَحِكْتَ يا أَميَر الُمؤمِنيَن؟ . قَالَ : رَأيتُ رَسُولَ اللَّ
بُّ  بَ الرَّ ـهِ؟ قَالَ : تَعَجَّ مِثلَما فَعَلتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فقُلتُ : لـِمَ تَضحَكُ يا رَسُولَ اللَّ

نُوبَ غَيِري . مِن عَبدِه إذا قَالَ : اغْفِرْ لي . يَقُولُ : عَلِمَ عَبدِي أنَّه لا يَغفِرُ الذُّ

 @ النَّبيُّ  ذَ  اتَّ  : قَالَ  أنَّه   { عُمَرَ  ابنِ  عَن   : البُخارِيِّ  وفي صَحيحِ 
ذَ النَّاسُ خَواتيِمَ مِن ذَهَبٍ ، فقَالَ النَّبيُّ @ : »إنِّ  خَاتَاً مِن ذَهَبٍ ، فاتَّ
ذْتُ خَاتََاً مِنْ ذَهَبٍ« . فنَبذَهُ ، فقَالَ : »إنِِّ لَنْ أَلْبسَِهُ أَبَداِ« . فنَبذَ النَّاسُ  َ اتَّ

خَواتيِمَهُم )١( .

ـهِ @  ـهِ بنِ رَواحَة < ، أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّ ورَوَىٰ ابنٌ عَبدِ البَِّ ، عَن عَبدِ اللَّ
@ ، فقَالَ :  ـهِ  اللَّ بهِ رَسُولُ  ريقِ ، فمَرَّ  »اجْلِسُوا« ، فجَلسَ في الطَّ يَقُولُ : 
»مَا شَأنُكَ؟« ، فقَالَ : سَمِعتُكَ تَقُولُ : اجْلِسُوا فجَلَستُ . فقَالَ النَّبيُّ @ : 

ـهُ حِرْصَاً عَلَٰ طَوَاعِيَـتهِِ وطَوَاعِـيَةِ رَسُولهِِ« )٢( . »زَادَكَ اللَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )5439( ، »صحيح مسلم« )2041( .
)2(  »مسند أحمد« )7183( .

حه الألباني في »صحيح الجامع« )5258( . )3(  »سنن أبي داود« )571( ، وصحَّ
)4(  »صحيح البخاري« ، )541/3( ، حديث رقم )1605( .

)5(  »صحيح البخاري« )6097( .

حيحَـيِن : جَـاءَ في الصَّ

ـهِ @ لطَِعامٍ صَنعَهُ ،  عَن أَنَسِ بنِ مَالكِ < : أنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللَّ
بَ  عامِ ، فقَرَّ ـهِ @ إلَٰ ذَلكَ الطَّ قَالَ أَنَسُ بنُ مَالكِ : »فَذَهَبتُ مَعَ رَسُولِ اللَّ
عُ  ـهِ @ خُبزاً ومَرقاً فيه دُبَّاءَ وقَديدَ ، فرَأيتُ النَّبيَّ @ يَتتبَّ إلَٰ رَسُولِ اللَّ

بَّـاءَ مِنْ يَومِئذٍ« )١( . بَّاءَ مِن حَوالي القَصْعَةِ ، قَالَ : فلَمْ أزَلْ أُحِبُّ الدُّ الدُّ

عَلَٰ  أَتَيْتُ  »مَا   : نَفسِه  ثُه عَن  مَا يُدِّ  { عُمَرَ  ابنِ  الُمسنَدِ أيضاً عَن  وجَاءَ في 
ةٍ ولا رَخَاءٍ إلَّ مَسَحتُهُ« )2( . ـهِ @ يَمسَحُهُ ـ في شِدَّ كْنِ ـ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّ الرُّ

ـهِ @ : »لَوْ  وعَن نافِع ~ ، عن ابنِ عُمَر } ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ذَا البَابَ للِنِّسَـاءِ« . قَالَ نَافِعُ : فلَمْ يَدخُلْ ابنُ عُمَرَ حَتَّىٰ ماتَ )3( . ٰـ تَرَكْنَا هَ

 ،  @ للنَّبيِّ  وحُبِّه  باعِه  اتِّ ةَ  شِدَّ لنا   ُ يُبيِّ  > ابِ  الَخطَّ بنِ  لعُِمَرَ  آخَر  ومَوقِفٌ 
ـهِ إنِّ لَأعلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ ، ولَو لَـمْ أرَ حَبيِبي @  يَقُولُ مُاطِباً الَحجَرَ الَأسوَدَ : »واللَّ

لتُكَ« )4( . لَكَ أوْ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ ولا قَبَّ قَبَّ

ـهِ بنِ مَسعُودٍ < ، يَقُولُ : »إنَّ أَشْـبَهَ  ما يَكِيهِ حُذَيفَةُ < ، عَن عَبدِ اللَّ
ـهِ @ لَبْنُ أُمِّ عَبْدٍ ؛ حِيَن يَرُجُ مِن بَيتهِ  النَّاسِ دَلًّ وسَمْتاً وهَدياً برَِسُولِ اللَّ

إلَٰ أنْ يَرجِعَ إلَيه . ولا نَدرِي ما يَصنَعُ في أَهلِه إذَا خَلَ« )5( .
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)١(  »صحيح الترمذي« )3807( .
)٢(  »صحيح مسلم« )127( .

)٣(  »صحيح مسلم« )2052( .
)٤(  »مسند أحمد« )193/5( ، )21741( ، »سنن الترمذي« )23( . .

دٍ @ أنَّ  مَّ مِذيِّ : »ولَقَد عَلِمَ المحَفُوظُونَ مِن أَصحابِ مَُ وفي رِوايَةِ التِّ
ـهِ زُلْفَىٰ« )١( . ابنَ أُمِّ عَبدٍ مِن أَقرَبِمِ إلَٰ اللَّ

ةِ :  ـهِ بنِ عُمَرَ } حِيَن رَوَىٰ حَديثَ النَّبيِّ @ في الوَصِيَّ ذَا عَبدُ اللَّ ٰـ وهَ

ـتُهُ  »مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصَِ فِيهِ يَبيِتُ لَيْلَتَيِْ إلَِّ وَوَصِيَّ
تْ عَلََّ لَيلَةٌ مُنذٌ سَمِعتُ رَسُولَ  ـهِ بنُ عُمَرَ : »مَا مَرَّ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ« . قَالَ عَبدُ اللَّ

ـهِ @ قَالَ ذلكَ إلَّ وعِندِي وَصِيَّتي« )٢( . اللَّ

ـهِ } حِيَن سَمِعَ النَّبيَّ @ يَقُولُ عَن الَخلِّ :  ر بنُ عَبدِ اللَّ ذَا جابُِ ٰـ وهَ

مُنذُ سَمِعتُها مِن  قَالَ جابرُِ فما زِلتُ أُحِبُّ الَخلَّ  الُأدْمِ« )٣( .  نعِْمَ  »فَإنَّ الَخلَّ 
ـهِ @ . رَسُولِ اللَّ

ةً حَفِظُوها أو سَمِعُوها مِن النَّبيِّ @  حابَةُ { لا يَدَعُونَ سُـنَّ وكان الصَّ
ـهِ @ :  ذا زَيدُ بنُ خَالدِ الُجهَنيُِّ < قَالَ : »قَالَ رَسُولَ اللَّ ٰـ إلَّ وفَعلُوها . فهَ
وَاكِ عِندَ كُلِّ صَلَةٍ« . قَالَ : فكَانَ زَيدُ  م باِلسِّ مَرْتُُ تيِ لََ أُمَّ »لَوْلَ أَنْ أَشُقَّ عَلَٰ 
يَروحُ إلَٰ المسَجِدِ وسِواكُه عَلَٰ أُذُنهِ بمَوضِعِ قَلَمِ الكَاتبِِ ، مَا تُقامُ صَلاةٌ إلَّ اسْتاكَ 

. )٤( » َ قَبلَ أنْ يُصَلِّ

 ، عَنهُ  فتُ  فتَخلَّ سَفَرٍ  عُمَرَ في  ابنِ  مَع  أَمشِ  كُنتُ   : قَالَ  يَسارٍ  بنِ  سَعيدِ  وعَن 
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)١(  »صحيح البخاري« ، )٩٥٤( .
)٢(  مسند أحمد« )7/44( ، »مجمع الزوائد« )1/179( .

)٣(  »صحيح سنن أبي داود« )291/1( ، )1382( .

ـهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ؟  فقَالَ : أينَ كُنتَ؟ فقُلتُ : أَوْتَرتُ . فقَالَ : ألَيسَ لَكَ في رَسُولُ اللَّ

ـهِ @ يُوترُِ عَلَٰ راحِلَتهِ )١( . رَأيتُ رَسُولَ اللَّ

باعِهِ للنَّبيِّ @ ؛ فالعِبَرةُ  هِ واتِّ ةِ حُبِّ ٰ في شِدَّ *  وكَانَ ابنُ عُمَرَ لَه القَدْحُ الُمعَلَّ

ةُ . إنَّه الُحبُّ الذي  ت المحَبَّ ما صَحَّ باعُ كُلَّ ما قَوِيَ الاتِّ عوَىٰ ، وكُلَّ باعِ ولَيسَ بالدَّ بالاتِّ

ةَ يَميلُ برِاحِلَتهِ في أحَدِ الموَاضِعِ ، فيُقالُ لَه : لـِمَ  جَعلَ ابنَ عُمَرَ } في طَريقِ مَكَّ

ذَا ففَعَلتُ« )٢( . ٰـ ـهِ @ فَعَلَ هَ ذَا؟ فيَقُولُ : »رَأيتُ رَسُولَ اللَّ ٰـ فَعَلتَ هَ

جالِ فحَسْب ؛ بَلْ  باعُ النَّبيِّ الَحبيبِ @ مَقصُوراً عَلَٰ الرِّ *  لَـمْ يَكُنْ اتِّ
ائعَةِ  الرَّ واهِدِ  الشَّ @ . ومِن  أَحبَبنَهُ  واتي  اللَّ حابيَّاتِ  الصَّ الكَثيُر مِن  هُنالكَِ 
عَن   : نَواهِيهِ  واجْتنِابِ  أَوامِرِهِ  وامتثِالِ  باعِه  واتِّ  @ النَّبيِّ  عَلَٰ حُبِّ  ةِ  الَّ الدَّ
ـهِ @ ومَعَها ابنَةٌ لَا ، وفي  ابنِ عُمَرَ } قَالَ : »إنَّ امْرَأةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّ
ذَا؟« قَالَت :  ٰـ يَدِ ابنَتهَِا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فقَالَ : »أَتُعْطِيَن زَكَاةَ هَ
ـهُ بِمَِ يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟« قَالَ :  رَكِ اللَّ كِ أَنَّ يُسَوِّ لَ . قَالَ : »أَيَسُـرُّ

ـهِ ولرَِسُولهِِ« )٣( . ـهِ @ ، وقَالَت : هُا للَِّ فخَلَعَتهُما فَألقَتْهُما إلَٰ رَسُولِ اللَّ

 @ للحَبيبِ  باعِ  الاتِّ عَلَٰ  القائمَةُ  ةُ  عِـيَّ الشَّ ةُ  الَحقيقِـيَّ ةُ  المحََـبَّ هي  ذِه  ٰـ هَ

وارَينِ ؛ بَلْ ذَهَبَت أَكثَرَ مِنْ ذَلكَ ، فتَنازَلَت عَن  وامْتثِالِ أوامِرِهِ بدَفعِ زَكاةِ السِّ

ـهِ تَعالَٰ . ـهِ @ صَدَقةً للَّ مَتهُما إلَٰ رَسُولِ اللَّ وارَينِ وقَدَّ السِّ
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)١(  ابن بطة ، »الإبانة« ، )٣٣٥/١( . الشاطبي ، »الاعتصام« ، )١٣٢/٢( . أبو شامه ، »الباعث علىٰ إنكار 
البدع« ، ص )١٦( .

)٢(  »مجمع الزوائد« )8/266( ، »البحر الزخار« )9/341( .
)٣(  آداب قضاء الحاجة .

)٤(  »صحيح مسلم« )262( ، »سنن أبي داود« )7( .
)٥(  »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« ، للخطيب البغدادي )142/1( .

حابيُّ الَجليلُ حُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ } قاعِدَةً عَظيمَةً تُعيُن  وقَد وَضعَ الصَّ
دٍ @ ، فقَالَ < : »كلُّ  كُلَّ مُسلِمٍ عَلَٰ مُتابَعةِ قائدِهِ وقُدوَتهِِ رَسُولنِا مُمَّ
لَ لَـمْ يَدَعْ  دٍ @ فَلا تَتعَبَّدُوها ؛ فإنَّ الأوَّ عِبادَةٍ ما تَعبَّدَها أَصحَابُ مُمَّ

للآخِرِ مَقَالًا« )١( .

ماءِ إلَّ  بُ جَناحَيْهِ في السَّ وقَالَ أبُو ذَرٍّ < : »مَا تَركَ النَّبيُّ @ طَائراً يُقَلِّ
ذَكَرَ لَنا مِنهُ عِلمـاً« )٢( .

ىٰ  كُم حَتَّ مَكُم نَبيُِّ وقَالَ رَجُلٌ مِن الُمشِركيَن لسَِلمَـانَ الفَارِسِِّ < : »عَلَّ
أو   ، بَوْلٍ  أو  بغَائطٍِ  القِبلَةَ  نَستَقبلَِ  أَنْ  نَانا  لقَد   ، نَعَم   : قَالَ   ،  )٣( الَخراءَة؟! 
نَستَنجِيَ بأقَلِّ مِن ثَلاثَةِ أَحجَارٍ ، أو نَستَنجِيَ باِليَميِن ، أو أَنْ نَستَنجِيَ برَِجِيعٍ 

أو عَظْمٍ« )٤( .

كَّ رَأسَكَ إلَّ بأَِثَرٍ  ـهِ دَرُّ سُفيانَ الثَّورِيِّ لَـمَّ قَالَ : »إنْ استَطَعتَ ألَّ تَُ وللَّ
فَافْعَلْ« )٥( .

سُولِ @  قْوالِ وأفْعالِ الرَّ حابَةِ { لَِ لِ جِيلُ الصَّ باعُ الِجيلِ الأوَّ لقَد كَانَ اتِّ
وعَةِ : في غَايَةِ الرَّ
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)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٧٢٠٤( ، »صحيح مسلم« )٥٨( .
)2(  »مجموع الفتاوَىٰ« )152/28( .

)3(  »صحيح مسلم« )67/1 ـ 69( .

عَلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  »بَايَعْنَا   :  > البُجَلُِّ  ـهِ  اللَّ عَبدِ  بنُ  جَريرُ  قَالَ 

ذَا الَحديثَ في سِيَرتهِ  ٰـ هَ فطَبَّقَ جَريرُ  لكُِلِّ مُسلِمٍ« ،  صْحَ  اعَةِ والنُّ معِ والطَّ السَّ

حابَةِ إلَٰ النَّبيِّ @ فقَالُوا : يا رَسُولَ  اليَوميَّة خَيَر تَطبيقٍ . وذَهبَ بَعضُ الصَّ

يَكُونُ  فيهم  الواحِدُ  فكَانَ   ، شَـيْئاً«  النَّاسَ  تَسْأَلُوا  »لَ   : قَالَ   . أَوْصِنا  ـهِ  اللَّ

وْطَ . فامْتَثلُوا ؛  رَاكِباً عَلَٰ فَرسِـهِ فيَسقُطُ سَوطُه فَلا يَقُولُ : يا فُلانُ نَاوِلنيِ السَّ

ـهِ عَلَيهِم )١( . وا وسَادُوا . رِضْوانُ اللَّ ولذَِلكَ عَزُّ

وما أَروَعَ ما قَالَه شَيخُ الإسلَمِ ابنُ تَيمِيَةَ ~ في فَضلِ مُتابَعةِ النَّبيِّ @ 

تهِ عَلامَتَيِن : ل مَـبَّ ـهُ لأهِْ : قَد جَعلَ اللَّ

سُولِ @ . باعُ الرَّ الُأولَٰ : اتِّ

ـهِ )2( . الثَّـانيَة : الِجهادُ في سَبيلِ اللَّ

ـهِ عَلَيهِم هاتَين العَلامَتَيِن . حابَةُ رِضْوانُ اللَّ وقد جَعَ الصَّ

سُولِ @ إلَّ بكَِمالِ الُحبِّ لَه . قَالَ @ : »لَ  ذِه الُمتابَعةُ للرَّ ٰـ ولا تَكتَمِلُ هَ

عِيَن« )3( . ىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَوَالدِِهِ وَالنَّاسِ أَجَْ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ
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)1(  »الصارم المسلول« ، ص ٤٢٢ .

ومِـَّم يُعيُن عَلَٰ الُحبِّ : التزِامُ أَمرِهِ دَائمًا ، والُمسارَعَةُ في طَاعَتهِ ، وتَقديمُ قَولهِ 

تهِ وسِـيَرتهِ ، صَلَواتُ  رُ مَواقِفِه ومَشاهِدِه ، ومُدارَسَةُ سُـنَّ عَلَٰ كُلِّ قَولٍ ، وتَذكُّ

ـهِ وسَلَمُه عَلَيه . اللَّ

ناءِ عَلَيه ،  *  يَقُولُ شَيخُ الإسلَمِ ابنُ تَيمِيَةَ ~ : »إنَّ قِيامَ المدَحَةِ والثَّ
هِ« )1( . ينِ كُلِّ ه ، وسُقُوطُ ذَلكَ سُقوطُ الدِّ ينِ كُلِّ والتَّعظِيمِ والتَّوقِيِر لَه قِيامُ الدِّ

رُ  ةً خالصَِةً وصادِقَةً لا يُعَكِّ ـتُه للنَّبيِّ @ مَـبَّ *  ومَنْ أرادَ أنْ تَكُونَ مَبَّ

ةِ أَصحَابِ النَّبيِّ @ ،  صَفْوَها شِـرْكٌ ولا بدِْعَةٌ ولا مُالَفةٌ ، فَليَنظُرْ إلَٰ مَـبَّ

باعِ والتَّعظِيمِ  ـةٌ قائمَةٌ عَلَٰ الاتِّ ةٌ شَـرعِيَّ ةً صَافِـيَةً ، مَـبَّ ةً مِثالـِيَّ فسَوفَ يَدُها مَـبَّ

والتَّوقِيِر والإجْلَلِ ؛ بلَِ غُلُوٍّ ولا جَفَاءٍ .

ذِه الآثَارِ التي أَورَدناها نَستطِيعُ أنْ نَقُولَ : ٰـ ومِن خِلَلِ هَ

حابَةَ {  ـبَويَّة بمَجمُوعِها بَياناً وتَفسِيراً للقُرآنِ ، فَإنَّ الصَّ ـنَّة النَّ كَما كَانَت السُّ

إغْفَالٍ  بهِ ؛ فأيُّ  اقْتدِاءهِم  @ بحُِكمِ  سُولِ  الرَّ يُمَثِّلُونَ حَياةَ  كَانُوا بمَِجمُوعِهم 

سُولِ @ ؛ لأنَّه بَلغَ مِنْ  حابَةِ هو إغْفَالٌ لجانبِِ مِنْ حَياةِ الرَّ لَجانبِِ مِنْ حَياةِ الصَّ

م كَانُوا يَفعَلُونَ مِثلَ مَا يَفعَلُ ، ويَتُركُونَ مَا يَتُركُ دُونَ أنْ يَعلَمُوا  اهْتدِاءِهم بهِ أنَّ

الأعَلَٰ  مَثلَهم   @ النَّبيُّ  فكَانَ   . حُكمِه  أوْ  تهِ  عِلَّ عَن  يَسأَلُوهُ  أوْ   ، سَبباً  لذَِلكَِ 

حوالهِِ ؛  عمـالهِ ، وأَحوَالُـهم مَظْهَراً لَِ وقُدوَتَم الُمثلَٰ ، وكَانَت أَعمالُـهم صُورَةً لَِ
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)1(  »مسند الإمام أحمد« )٣٨٧/٣( ، وحسنه الألباني في »الإرواء« ، )١٥٨٩( ، ورواه الدارمي )١١٥/١( ، 
ـنَّة« ، )٥/٢( ، وغيرهم . وابن أبي عاصم في »السُّ

)٢(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢١

فكَانَ احتِامُهُم احتِاماً لَه ، والتَّعرِيفُ بهمِ تَعريفاً بهِ @ ؛ بَلْ إنَّ عَدَمَ تَوقيِرهِم 

تِمِ . اعتِاضٌ عَلَٰ أَقوالهِِ الآمِرَةِ بإحتِامِهِم ومَوَدَّ

ةِ حِرصِهم عَلَٰ اتباع النَّبيِّ @  حابَةِ وشِدَّ ـاً مَدَىٰ فَهمِ الصَّ ويَظهَرُ لنا جَليَّ

اً مَا  وهو يَقُولُ لعُِمَرَ < : »... والَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ حَيَّ

بعَِنيِ« )1( ، فإذا كانَ الأنبيـاءُ & يَتُركُونَ مَا أُنزِلَ إلَيهِم  وَسِعَهُ إلَِّ أَنْ يَتَّ
داً @ ، فغَيُرهم مِن بَابِ  سُولَ مُمَّ بعُِونَ الرَّ مِن الَأقوالِ والَأفعَـالِ ويتَّ

في  بَـاعُه  واتِّ  @ النَّبيِّ  طَاعَةُ  عَليهِم  الواجِبَاتِ  أَوجَبِ  مِنْ  بَلْ   ، أوْلَٰ 

الَأقوالِ والَأفعَـالِ .

نبيهِ عَلَيه ؛ وهو أنَّ الُمتابَعةَ للنَّبيِّ @  ةِ لا بُدَّ مِن التَّ وهُناكَ أَمرٌ في غايَةِ الأهِمـيَّ

ـهُ تَعالَٰ بها يَِبُ أنْ تَكُونَ مُتابَعةً شامِلَةً غَيَر مَقصُورَةٍ عَلَٰ عِبادَةٍ  والتي أمَرَنا اللَّ

@ في جِهادِهِ وفي  سُولِ  بالرَّ أمَرنَا باِلإقتدِاءِ  تَعالَٰ  ـهَ  اللَّ دُونَ أُخرَىٰ ، لأنَّ 

﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    : تَعالَٰ  قَالَ  جَيعِ شُؤونهِ ، كمَـا 

ئې ئې ئى  ئى  ئى  ی﴾ )٢( .

في  التَّأسِّ  في  كَبيٌر  أصْلٌ  الآيَةُ  ذه  ٰـ هَ  :  ~ كَثير  ابنُ  الإمَـامُ  قَالَ 

ذا أمَرَ تَبارَك وتَعالَٰ  ٰـ ـهِ @ في أقوالهِِ وأفعالهِِ وأحوالهِِ ، ولَه رَسُولِ اللَّ
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)١(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢١
)٢(  »تفسير ابن كثير« ، )626/3( .

)٣(  »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة« .

ومُرابَطتهِ  ومُصابَرتهِ  صَبِرهِ  في  الَأحزابِ  يَومَ   @ بالنَّبيِّ  بالتَّأسِّ 

وسَلامُه  ـهِ  اللَّ صَلَواتُ  وجَلَّ  عَزَّ  رَبًّـهِ  مِن  الفَرجِ  وانتظِارِ   ، ومُاهَدتهِ 

رُوا  تَقَلقَلُوا وتَضجَّ تَعالَٰ للذِينَ  قَالَ  ذا  ٰـ ينِ ، ولَه الدِّ يَومِ  إلَٰ  عَلَيه دائمَـاً 

رَبُوا في أمْرِهِم يَومَ الأحزَابِ : ﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ   وتَزلْزَلُوا واضطَّ

ئۈ  ئۈ   ئې  ئې ئې ئى  ئى  ئى  ی﴾ )١( ، أي هلَّ اقْتدَيتُم 
ـيتُم بشَمَـائلِه @ )٢( . بهِ وتأسَّ

ا نَزلَت  ا نَزلَت في غَزوَةِ الأحزابِ ، وهو ما يَعنيِ أنَّ ذِه الآية أنَّ ٰـ ومُناسَـبة هَ

حابةَ {  باطِ ، وهُنا نُدرِكُ أنَّ الصَّ في حالَةِ الَحربِ والِجهـادِ والقِـتالِ والرِّ

ها في جِهادِه @ . أُمِروا بالتَّأسِّ بالنَّبيِّ @ في كُلِّ أحوالهِ ، وأخَصُّ

ـهُ تَعالَٰ . بيِِّ @ والتي أمَرنا بِا اللَّ ةُ للنَّ امِلَةُ الَحقيقِيَّ ذِه هي الُمتابَعةُ الشَّ ٰـ هَ

سُـولَ @  بعَ الرَّ *  قالَ شَيخُ الإسلَمِ ابنُ تَيمِيَةَ ~ : »فكُلُّ مَن اتَّ

ـهُ كافِـيهِ ، وهَـادِيه ، وناصِـرُهُ ورازِقُـهُ« )٣( . فاللَّ
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المبَحَثُ الثَّـالث

حابَةِ للنَّبيِّ @ حُبُّ الصَّ

هِ ، فيُقالُ لَه : مَاذَا تَرَكتَ  يقَ يَرُجُ مِنْ مَالهِ كُلِّ دِّ *  إنَّه الُحبُّ الذي جَعلَ الصِّ
ـهَ ورَسُولَه . لَأهلِكَ؟ فيَقُولُ : تَرَكتُ لَم اللَّ

مادَةِ حَتَّىٰ  يتَ عَامَ الرَّ *  إنَّه الُحبُّ الذي جَعلَ عُمَرَ الفَارُوقَ < يَأكُلُ الزَّ
أطفَالُ  يَشبَعَ  ىٰ  حَتَّ تَشبَعُ  ـهِ لا  ، واللَّ تُقَرْقِرُ  أوْ لا  قَرْقِرْ   : لَه  فقَالَ   ، بَطنُه  قَرْقَرَ 

الُمسلِميَن .

زُ جَيشَ العُسَرةِ ، فيُقالُ لَه : »مَا  ـهِّ *  إنَّه الُحبُّ الذي جَعلَ عُثْمَـانَ < يَُ
ضَـرَّ عُثْمَـانَ ما فَعلَ بَعدَ اليَومِ!!« .

ـهِ @ لَيلَةَ  ـاً < يَنامُ في فِراشِ رَسُولِ اللَّ *  إنَّه الُحبُّ الذي جَعلَ عَلِيَّ
ـيُوفَ تَنتَظِرُه عِندَ بَابِ البَيتِ . الهجِرَةِ وهُو يَعلَمُ أنَّ السُّ

ـهِ @  سُ بنَِفسِه دُونَ رَسُولِ اللَّ *  إنَّه الُحبُّ الذي جَعلَ أبَا دُجانَة < يَتترَّ
كُ . ـبْلُ وهُو لا يَتحَـرَّ ىٰ كَثُرَ فيهِ النَّ ـبْلُ في ظَهرِهِ ، وهُو مُنْحَنٍ عَلَيه ، حَتَّ ويَقعُ النَّ

عْمَـانِ < يَرمِي بَيَن يَدَي رَسُولِ  *  إنَّه الُحبُّ الذي جَعلَ قَتادَةَ بنَ النُّ
مـا مَالَ سَهمٌ مِنها إلَٰ وَجهِ رَسُولِ  هَامَ بوَجهِهِ كُلَّ ـهِ @ ويَتَّقِي السِّ اللَّ

ـهِ @ . ـهِ @ مَالَ برَِأسِـهِ ؛ ليَِقِيَ بوَجهِهِ وَجهَ رَسُولِ اللَّ اللَّ
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*  إنَّه الُحبُّ الذي جَعلَ سَعدَ بنَ مُعاذٍ < يَقُولُ : »فَامْضِ لـِمَ أَرَدتَ 
فَخُضْتَهُ  البَحْرَ  بنَِا  اسْتَعرَضْتَ  لَوْ  باِلَحقِّ  بَعَثَكَ  فوَالَّذِي   ، مَعَك  فنَحنُ 

نَا  ا رَجُلٌ واحِدٌ ، ومَا نَكرَهُ أَنٌ نَلقَىٰ عَدُوَّ فَ مِنَّ لَـخُـضْنَاهُ مَعَكَ ، مَا تَلَّ

ـهَ يُرِيَكَ مَا تَقَـرُّ  قَـاءِ ، لَعَلَّ اللَّ غَداً ، إنَّا لَصُبٌُ في الَحربِ ، صُدُقٌ عِندَ اللِّ

ـهِ« . عَينُكَ ؛ فَسِـرْ عَلَٰ بَركَةِ اللَّ
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)1(  مُتقنِّعاً : أي مُغطياً رأسه ووجهه . »عمدة القاري« )45/17( .
)2(  »الصحابة« : أي المصاحبة ، »فتح الباري« )235/7( .

)3(  »صحيح البخاري« )231/7( ، )3905( .
)4(  »فتح الباري« )235/7( .

بَعضُ الأمثلَة لُحبِّ أولئكَ الأصحَابِ الأبْرارِ الأخْيارِ لنَبيِّهِم 
ـهِ @ مِهِم رَسُولِ اللَّ وقائدِهِم ومُعلِّ

يقِ < فَرحاً عِندَ مُصاحَبةِ النَّبيِّ @ في الهجِرَةِ : دِّ لًا : بُكاءُ الصِّ أوَّ

ذَكرَ الإمامُ البُخارِيُّ في صَحيحِه عَن عَائشَةَ > زَوجِ النَّبيِّ @ ، قَالَت : 
هيَرةِ قَالَ قَائلٌ لَأبي  »فَبَينَما نَحنُ يَوماً جُلُوسٌ في بَيتِ أبي بَكْر < في نَحْرِ الظَّ
ـهِ @ مُتَقنِّعاً )1( في سَاعَةٍ لَـمْ يَكُنْ يَأتيِنا فيها ، فقَالَ  ذَا رَسُولُ اللَّ ٰـ بَكْر : هَ
اعَةِ إلَّ لأمرٍ . قَالَت :  ذِه السَّ ٰـ ـهِ مَا جَاءَ في هَ ي ، واللَّ أبُو بَكْر : فِدَاءٌ لَه أَبي وأُمِّ
@ لأبي  النَّبيُّ  فقَالَ   ، فدَخلَ   ، لَه  فأُذِنَ  فَاستَأذَنَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فجَاءَ 
أَنتَ يا رَسُولَ  بَكْر : إنَّما هُم أَهلُكَ ، بأِبي  »أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ« ، فقَالَ أبُو  بَكْر: 
حابَةَ )2( بأِبي أَنتَ  ـهِ . قَالَ : »فَإِّن قَد أُذِنَ لي في الُخرُوجِ« . فقَالَ أبُو بَكْر : الصَّ اللَّ

ـهِ @ : »نَعَم« )3( . ـهِ! قَالَ رَسُولُ اللَّ يا رَسُولَ اللَّ

يَقُولُ الَحافِظُ ابنُ حَجَر : زَادَ ابنُ إسْحاقَ في رِوايَتـِه : »قَالَت عائشَةُ > : 
فَرَأيتُ أبَا بَكْر يَبكِي ، ومَا كُنتُ أَحْسِبُ أَنَّ أحَداً يَبكِي مِن الفَرَحِ« )4( .

ثانيـاً : حُبُّ الفَارُوقِ < أنْ يُدفَنَ بجِِوارِ النَّبيِّ @ :

هُمَّ ارزُقْنيِ شَهادَةً في سَبيلِكَ ،  كَانَ عُمَرُ الفَارُوقُ < يَدعُو ، فيَقُولُ : »اللَّ
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)1(  »صحيح البخاري« )1890( .
)2(  »صحيح البخاري« )61-60/7( ، )3700( .

هادَةِ ، فقُتلَِ  ـهُ ما سَألَ وأَكرَمَه بالشَّ واجْعَلْ مَوْتِ في بَلَدِ نَبيِِّـكَ« )1( .فَأعطاهُ اللَّ

مَسمُومٍ وهو  بخِِنجَرٍ  طَعنَتَيِن  طَعنَهُ  حَيثُ  ؛  المجَُوسِِّ  لُؤلُؤةَ  يَدِ أبي  عَلَٰ  غَدراً 

ـهِ الذي لَـمْ يَعَلْ قَاتلِي  يُصَلِّ الفَجرَ ، وقَالَ عُمَرُ لَـمَّ عَرفَ قَاتلَِه : »الَحمْدُ للَّ

ـهِ بسَجدَةٍ سَجَدَها« . ني عِندَ اللَّ مُسلِمًا يُاجُّ

نيا؟ طَلبَ أنْ يُدفَنَ بجِوارِ الَحبيبِ الكَريمِ  ماذا طَلبَ عُمَرُ وهو يُفارِقُ الدُّ

بنَ  عُمَرَ  أنَّ  مَيْمُونِ  بنِ  عُمَرَ  عَن  البُخارِيُّ  الإمَامُ  ثُنا  يُدِّ  .  @ الُمصطَفَىٰ 

ـهِ بنَ عُمَر ، انطلِقْ إلَٰ عائشَةَ أُمِّ الُمؤمِنيَن >  ابِ < قَالَ : »يا عَبدَ اللَّ الَخطَّ

لامَ . ولا تَقُلْ أَمِيُر الُمؤمِنيَن ؛ فَإنِّ لَستُ اليَومَ أَمِيراً  فَقُلْ : يَقْرأُ عَلَيكِ عُمَرُ السَّ

مَ  فسَلَّ  . صَاحِبَـيْهِ  مَع  يُدفَنَ  أنْ  ابِ  الَخطَّ بنُ  عُمَرُ  يَستَأذِنُ   : وقُلْ   ، للِمُؤمِنيَن 

واستَأذَنَ ، ثُمَّ دَخلَ عَلَيها فوَجَدَها قاعِدَةً تَبكِي ، فقَالَ : يَقرَأُ عَلَيكِ عُمَرُ بنُ 

لامَ ويَستَأذِنُ أنْ يُدفَنَ مَع صَاحِبَـيْهِ . فقَالَت : كُنتُ أُريدُهُ لنَفسِ ،  ابِ السَّ الَخطَّ

ـهِ بنُ عُمَر قَد جَاءَ  ذَا عَبدُ اللَّ ٰـ هُ بهِ اليَومَ عَلَٰ نَفسِ . فلَـمَّ أقبلَ قِيلَ : هَ وثرَِنَّ ولَُ

. قَالَ : ارفَعُوني ، فَأسنَدَهُ رَجُلٌ إلَيه ، فقَالَ : مَالَدَيكَ؟ . قَالَ : الذي تُِبُّ يا 

ـهِ ، ما كَانَ مِن شَءٍ أَهَمَّ إلََّ مِن ذَلكَ ،  أَميَر الُمؤمِنيَن ؛ أذِنَتْ . قَالَ : الَحمدُ للَّ

ابِ ، فإنْ أَذِنَتْ  مْ فَقُلْ : يَستَأذِنُ عُمَرُ بنُ الَخطَّ فإذَا أنا قَضَيتُ فاحِْلُوني ، ثُمَّ سَلِّ

وني إلَٰ مَقابرِِ الُمسلِميَن« )2( . تنيِ رُدُّ فأَدخِلُوني ، وإنْ رَدَّ
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)١(  ينظر : »السيرة النبوية« لابن إسحاق ، »البداية والنهاية« لابن كثير ، »مغازي موسىٰ بن عطية« .

 @ النَّبيَّ  لُ أنْ تُضـرَبَ عُنقُه ولا تُصيببُ  ةِ يُفضِّ ثنَِّ الدَّ زَيدُ بنُ  ثالثــاً : 
شَوكَةٌ تُؤذِيه

ه  ةِ < حِينَما أَسََ ثنَِّ سَألَ أبو سُفيانَ بنُ حَرب ـ وكَانَ مُشِركاً ـ زَيدَ بنَ الدَّ
ـهِ يا زَيدُ! أَتُِبُّ  ةَ ، وأَخرَجُوهُ مِن الَحرمِ ليَقتُلُوهُ ، قَالَ لَه : أَنشُدُكَ باِللَّ أهلُ مَكَّ
ـهِ  داً الآنَ عِندَنا مَكانَكَ نَضِربُ عُنقَه ، وأنَّكَ في أَهلِكَ؟ قَالَ زَيدٌ : واللَّ أنَّ مُمَّ
وإنِّ   ، تُؤذِيهِ  شَوكَةٌ  تُصيبُبه  فيه  هُو  الذي  مَكانهِ  في  الآنَ  داً  مُمَّ أنَّ  أُحِبُ  ما 
جَالسٌِ في أَهْلي . فقَالَ أبو سُفيانَ : ما رَأيتُ مِن النَّاسِ أحَداً يُِبُّ أحَداً كَحُبِّ 

داً!! )١( . دٍ مُمَّ مَّ أصحَابِ مَُ

الذين  وهُم   ، الُحبَّ  ذَا  ٰـ هَ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  حابَةُ  الصَّ يُِبُّ  لا  وكَيفَ 
ِـه ، وفازُوا بصُحبَتهِ ،  ِـه ، وقاتَلوا تَتَ رَايَت شاهَدُوهُ ، واكتَحلَت أَعيُنُهم برُؤيَت
كِ  ـهُ بهِ مِن ظُلمِ الشِّ وشَاهَدُوا عَظيمَ أَخلَقِه ، وكَريمَ شَمائلِهِ ، فأخرَجَهُم اللَّ
نيا  إلَٰ نُورِ التَّوحيدِ ؛ فهُو @ سَببُ نَجاتِمِ ، وأَعظَمُ الَخلقِ نَفعاً لَم في الدُّ

والآخِرَةِ .

رابعاً : استعِدادُ المقِْدادِ بنِ الَأسْوَدِ < للوُقُوفِ مَعَه @ في المعَرَكَةِ

يُبدِي   @ دٍ  مُمَّ مَدرسَةِ  خِريجي  مِن  فَذٌّ  شُجاعٌ  ر  آخََ صَحابيٌّ  ذَا  ٰـ وهَ
امَّ للوُقُوفِ مَع النَّبيِّ @ في ساحَاتِ الوَغَىٰ ، جاءَ في البُخارِيِّ  استعِدادَهُ التَّ
ـهِ بنِ مَسعُودٍ < : »شَهِدتُ مِن المقِدَادِ بنِ الَأسوَدِ < مَشْهَداً  عَن عَبدِ اللَّ
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حه الشيخ أحمد محمد شاكر ، هامش المسند  )1(  »مسند الإمام أحمد« )155/1( ، رقم الحديث )3( ، وصحَّ
. )154/1(

)2(  سورة المائدة ، الآية : ٢٤ .
)3(  »صحيح البخاري« )287/7( ، )3952( .

)4(  »فتح الباري« )287/7( .

لَنْ أكُونَ صاحِبَهُ أحَبُّ إلََّ مِـمَّ عُدِلَ بهِ )1( . أتَىٰ النَّبيَّ @ وهُو يَدعُو عَلَٰ 
الُمشِركيَن ، فقَالَ : لا تَقُلْ كَما قَالَ قَومُ مُوسَىٰ # : ﴿ڀ   ڀ  ڀ  
 . وخَلفَكَ«  يَدَيكَ  وبَيَن  وشِمالكَِ  يَمِينكَِ  عَن  نُقاتلُِ  ا  ولَكِنَّ  ،  )2( ٺ﴾ 

ه . يَعنيِ : قَولُهُ )3( . فرَأيتُ النَّبيَّ @ أَشـرَقَ وَجْهُهُ وسَـرَّ

 ، فِ  الُمشرِّ الموَقِفِ  ذَا  ٰـ هَ صاحِبُ  هُو  يَكُونَ  أنْ  يَرغَبُ   > مَسعُودٍ  فابنُ 
نْ أَكُونَ  ذَا يَنجَلِ في قَولهِ : »شَهِدتُ مِن المقِْدادِ بنِ الَأسوَدِ < مَشهَداً لََ ٰـ وهَ
صاحِبَهُ أحَبُّ إلََّ مِـمَّ عُدِلَ بهِ« . ويَقُولُ الحافِظُ ابنُ حَجَر في شَحِه : »إنَّه لَو 
كَانَ خُِّي بَيَن أنْ يَكُونَ صاحِبَهُ وبَيَن أنْ يَصُلَ لَه ما يُقابلُِ ذَلكَ كَائناً ما كَانَ 

لَكَانَ حُصُولُه لَه أحَبَّ إلَيهِ« )4( .

ـهِ @ خامِساً : غُلَمانِ صَغيرانِ قَـتَلا أبا جَهْلٍ لأنَّه يَسُبُّ رَسُولَ اللَّ

نِ بنِ عَوْف < أنَّه قَالَ : »بَيْـنا  ٰـ حَْ حيحَيِن : عَن عَبدِ الرَّ جَاءَ في الصَّ
فِّ يَومَ بَدرٍ نَظَرتُ عَن يَمينيِ وشِمالي ، فإذَا أنا بَيَن غُلامَيِن  أنا وَاقِفٌ في الصَّ
مِنهُما ، فغَمزَني  بَيَن أضْلَعَ  كُنتُ  لَو  تَنَّيتُ   ، مِن الَأنصارِ حَديثَـةٌ أَسنانُما 
، وما  نَعَم   : قُلتُ   : قَالَ   . جَهْل؟  أبا  تَعرِفُ  هَلْ   ، عَمُّ  يا   : فقَالَ  أحَدُهما 
 ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  يَسُبُّ  أنَّه  أُخبِتُ   : قَالَ  أخِي؟  يابنَ  إلَيهِ  حَاجَتُكَ 
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)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )3141( ، »صحيح مسلم« )1752( ، وقد أُختلف في تسمية الغلامين .
)2(  يُنظر : »الصارم المسلول« لشيخ الإسلام ابن تيمية ، في تحتم قتل سابِّ الرسول @( .

ىٰ يَمُوتَ الَأعجَلُ  والذِي نَفْسِ بيَدِه لَئنِْ رَأيتُه لا يُفارِقُ سَوادِي سَوادَهُ حَتَّ
بتُ لذَلكَ ، فغَمَزَني الآخَرُ ، فقَالَ مِثلَما قَالَ ، فلَمْ أَنشَب  ا . قَالَ : فتَعجَّ مِنَّ
ذَا صاحِبُكُما  ٰـ ولُ في النَّاسِ ، فقُلتُ : ألَ تَريانِ؟ هَ أنْ نَظَرتُ إلَٰ أبي جَهْلٍ يَُ
فا  ىٰ قَتلَهُ ، ثمَّ انصََ الذي تَسألانِ عَنهُ . قَالَ : فابتَدَراهُ فضَباهُ بسَيفَيهِما حَتَّ
كُمَ قَتَلَهُ؟« . فقَالَ كُلُّ واحِدٍ  ـهِ @ فأخْبَاهُ ، فقَالَ : »أَيُّ إلَٰ رَسُولِ اللَّ
»هَلْ مَسَحْتُما سَيْفَيْكُمَ؟« . قَالَ : لَ . فنَظَرَ في  مِنهُما : أنَا قَتلتُه ، فقَالَ : 
يفَيِن ، فقَالَ : »كِلَكُما قَتَلَهُ« وقَضَٰ بسَلَبهِ لُمعاذِ بنِ عَمرُو بنِ الَجمُوحِ .  السَّ

جُلَنِ : مُعَاذُ بنُ عَمرُو بنُ الَجمُوحِ ، ومُعَاذُ بنُ عَفرَاءَ« )1( . والرَّ

ذَا هُو الُحبُّ الَحقيقِيُّ للإسلَمِ ولنَبيِِّ الإسلَمِ ، حُبٌّ مُتَجَمٌ إلَٰ أَفعالٍ وإلَٰ  ٰـ هَ
كُ  واغِيتِ تَتحرَّ وَاقِعِ حَالٍ عِندَما يُمَسُّ شَخصَ النَّبيِّ @ بأذَىً أو سُوءٍ مِن الطَّ
ةِ ـ كَما  ذِه الُأمَّ ٰـ ادِقيَن ؛ بَلْ تتَسابَقُ إلَٰ قَطعِ رُؤوسِ فِرعَونِ هَ مَشاعِرُ الُمحِبِّيَن الصَّ
 .  @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  يَسُبُّ  أنَّه  دُوا  سَمِعُوا وتَأكَّ م  لـِماذا؟ . لأنَّ ـ   @ وصَفَه 
يَشتُمُ  مَنْ  عِقابُ  هو  ذَا  ٰـ وهَ  ، الُمحِبِّيَن  ادِقيَن  الصَّ نُفوسِ  الإيمانُ في  يَصنَعُ  هكَذا 

ـهِ @ )2( . رَسُولَ اللَّ

مُ نَحرَهُ دُونَ نَحرِ النَّبيِّ @ سادِسـاً : أبو طَلحَةَ يُقـدِّ

سُولِ القائدِِ @ ،  ذَا فارِسٌ مِن فُرسانِ الإسلَمِ يَعَلُ صَدرَهُ دُونَ صَدرِ الرَّ ٰـ وهَ
ىٰ إذَا جاءَ سَهمُ العَدُوِّ يُصِيبُه بَدلَ إصابَةِ نَحرِهِ @ . كَانَ ذَلكَ يَومَ أُحُدٍ . حَتَّ
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ب عليه بجحفة : أي قوس عنه ؛ ليقيه سلاح الكفار . »شرح النووي« )189/12( . والجحفة : هي  )1(  مجوَّ
الترس إذا كان من جلدٍ ليس فيه خشب . »عمدة القاري« )273/16( .

)2(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« ، )361/7( ، )4064( ، »صحيح مسلم« )1443/3( ، )1811( .
)3(  »عمدة القاري« )274/16( .

النَّاسُ عَن  أُحُدٍ انَهزمَ  يَومُ  كَانَ  قَالَ : »لَـمَّ   > أنَسٍ  يخَانِ عَن  رَوىٰ الشَّ
بٌ عَلَيه بجَحفَةٍ )1( . قَالَ :  النَّبيِّ @ ، وأبُو طَلحَةَ بَيَن يَدَي النَّبيِّ @ مُوِّ
وكَانَ أبُو طَلحَةَ < رَجُلً رَامِياً شَديدَ النَّزعِ ، وكَسََ يَومَئذٍ قَوسَيِن أو ثَلاثَةً . قَالَ : 
ـبْلِ فيَقُولُ @ : »انْثُرهَا لأبي طَلحَةَ« . قَالَ :  جُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الُجعْـبَةُ مِن النَّ وكَانَ الرَّ
ـهِ ، بأِبي  ـهِ @ يَنظُرُ إلَٰ القَومِ ، فيَقُولُ أبُو طَلحَة < : يا نَبيَِّ اللَّ ف نَبيُّ اللَّ ويُشِْ

فْ ، لا يُصِيبُكَ سَهمٌ مِنْ سِهَامِ القَومِ ، نَحرِي دُونَ نَحرِكَ« )2( . ي لا تُشِْ أَنتَ وأُمِّ

أُمنيِاتُم  ذِه هي  ٰـ جْعانِ الأفْذاذِ ، وهَ ادِقيَن الشُّ الُمحِبِّيَن الصَّ ذِه هي غَيَرةُ  ٰـ هَ
ةُ عَلَٰ صِدقِ حُبِّهِم للحَبيبِ الُمصطَفَىٰ @ . الَّ الدَّ

مَةُ العَينيُِّ في شَحِ قَولهِ < : »نَحْرِي دُونَ نَحرِكَ« : يَقُولُ العَلَّ

همَ إذَا جَاءَ  امَ نَحرِكَ ، يَعني : أَقِفُ بَيَن يَدَيكَ بحَِيثُ إنَّ السَّ ذَا نَحرِي قُدَّ ٰـ هَ
يُصِيبُ نَحرِي ولا يُصِيبُ نَحرَكَ )3( .

ـهِ سـابعِاً : كُلُّ مُصيبَةٍ بَعدَكَ جَلَلٌ يا رَسُولَ اللَّ

حابيَّاتِ مَواقِفُ عَظيمَةٌ في حُبِّ النَّبيِّ @ ، فقَد مَرَّ  لقَد كَانَ للنِّساءِ الصَّ
ـهِ @ بَعدَ مَوقِعَةِ أُحُدٍ بإمْرَأةٍ مِنْ بَنيِ دِينَارٍ ، وقَد أُصِيبَ زَوجُها  رَسُولُ اللَّ
ـهِ بأُحُدٍ ، فلَـمَّ نُعُوا إلَيها قَالَت : ما فَعلَ رَسُولُ  وأَخُوهَا وأبُوها مَع رَسُولِ اللَّ
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)1(  جلل : أي صغيرة .
)٢(  »سيرة ابن هشام« )99/2( ، »دلائل النبوة« )302/3( ، »تاريخ الطبري« )533/2( ، بسند أبي إسحاق 

إلىٰ سعد بن أبي وقاص ، وسنده حسن ، وقد صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه .

ىٰ  ـهِ كَما تُِبِّيَن . فقَالَت : أَرُونـِيهِ حَتَّ ـهِ؟ قَالُوا : خَيٌر يا أُمَّ فُلانٍ ، هو بحَِمدِ اللَّ اللَّ
ىٰ إذا رَأتهُ قَالَت : كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعدَكَ جَلَلٌ )1( ، )٢( . أنظُرَ إلَيه ، فأُشِيَر لها إلَيه ؛ حَتَّ

ـةِ الَجليلَة تُستَقبَلُ بمَقتَلِ  حابيَِّ ذِه الصَّ ٰـ ـهُ أكبَُ ! إنَّه الُحبُّ العَظيمُ الذي جَعلَ هَ اللَّ
ـهِ @؟ . لا  ابنهِا وزَوجِها وأبيِها وأخِيها فَلا تَتَمُّ ؛ بَلْ تَقُولُ : مَا فَعلَ رَسُولُ اللَّ
سَلامَةِ  عَلَٰ  مَةٌ  مُقدَّ  @ سَلامَتُه   ،  @ النَّبيِّ  سَلامَةَ  إلَّ  وقَلبهِا  عَقلِها  شَءَ في 
ـهِ الذي لا نَجِدُه عِندَ كَثيٍر مَِّنْ  ذَا هو الُحبُّ الَحقيقِيُّ لرَسُولِ اللَّ ٰـ أحَبِّ النَّاسِ إلَيها . هَ
ىٰ إذَا رَأَتهُ قَالَت في رِوايَةٍ أُخرَىٰ صَحيحَة :  ذَا!! حَتَّ ٰـ يَنتَسِبُونَ إلَٰ الإسلَمِ في يَومِنا هَ

ـهِ ، لا أُبالي إذَا سَلِمْتَ مِنْ عَطَبٍ . ي يا رَسُولَ اللَّ بأِبي أَنتَ وأُمِّ

بيعِ < بسَلامَتهِ @ وهُو في آخِرِ لَحظَاتِ  ةُ سَعدِ بنِ الرَّ ثامِـناً : وَصِيَّ
حَــياتهِ

شَغلَ  ماذا   ، أُحُدٍ  مَعرَكَةَ  جَرحَىٰ  مِن  وهو  رَمَقٍ  آخِرِ  في  صادِقٌ  مُِبٌّ  ذَا  ٰـ هَ
نيا وما فيها  ذِه الدُّ ٰـ عُهم مُرتَِلً عن هَ بَالَه؟ وبماذا أَوْصَٰ قَومَه الأنصارَ وهو يُودِّ
من أهلٍ ومالٍ وأولادٍ ومتاعٍ؟ وبه سَبعونَ ضَبةً ، ما بَيَن طَعنٍ برُِمحٍ ، وضَبَةٍ 
مِه  بسَيفٍ ، ورَميَةٍ بسَهمٍ؟ الأمْرُ الذي شَغلَ بَالَه هو سَلامَةُ حَبيبهِ ، وقائدِه ومُعلِّ
ةُ التي أوْصَٰ بها قَومَه الأنْصارَ هي :  ـهِ @ . الوَصِيَّ ومُربِّيهِ وقُدوَتهِ رَسُولِ اللَّ

سُولِ الكَريمِ @ . أنْ يَبذُلَ كُلُّ واحدٍ منهم نَفسَه فِداءً للرَّ
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حيحين« ، قال عنه الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، )201/3( . )١(  »المستدرك علىٰ الصَّ
)2(  »مسند الطيالسي« )99/2( ، )2346( .

ـهِ @ يَومَ  حابيُّ الَجليلُ زَيدُ بنُ ثابتِ < : »بَعثَني رَسُولُ اللَّ قَالَ الصَّ
لامَ  مِنِّي السَّ فَأقرِئهُ  »إنْ رَأيتَه  ، وقَالَ لي :   > بيعِ  أُحُدٍ أطلُبُ سَعدَ بنَ الرَّ
@ : »كَيْفَ تَِدُكَ؟« . قَالَ : فجَعلتُ  ـهِ  وقُلْ لَه : يَقُولُ لَك رَسُولُ اللَّ
بَيَن  ما   ، ضَبَةً  سَبعُونَ  وبهِ   ، رَمَقٍ  آخِرِ  في  وهو  فأصَبتُه   ، القَتلَٰ  بَيَن  أطُوفُ 
طَعنٍ برُِمحٍ ، وضَبَةٍ بسَيفٍ ، ورَميَةٍ بسَهمٍ ، فقُلتُ لَه : يا سَعدُ ، إنَّ رَسُولَ 
ني كَيفَ تَِدُكَ؟ . قَالَ : عَلَٰ  ْ لامَ ، ويَقُولُ لَك : خَبِّ ـهِ @ يَقرأُ عَلَيكَ السَّ اللَّ
ةِ ، وقُلْ  لامُ ، قُلْ لَه : أَجِدُني أَجِدُ رِيحَ الَجـنَّ لامُ وعَلَيك السَّ ـهِ السَّ رَسُولِ اللَّ
ـهِ وفيكُم شُفرٌ  لَصَ إلَٰ رَسُولِ اللَّ ـهِ أنْ يُْ لقَِومِي الَأنْصار : لا عُذرَ لَكُم عِندَ اللَّ

يَطرُفُ . قَالَ : وفَاضَت نَفسُهُ ~« )١( .

ةِ  المحََـبَّ أهْلُ  هُم  ؤلاءِ  ٰـ هَ  ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  ؤلاءِ هم أصحابُ  ٰـ هَ أجَلْ 
ـهِ @ . صَدَقَ مَنْ قَالَ : ما رَأيتُ أحَداً يُِبُّ أحَداً مِثلَ  الَحقيقيَّة لرَسُولِ اللَّ

داً @ . دٍ مُمَّ حُبٍّ أصحابِ مُمَّ

ه لطَِلحَةَ تاسِـعاً : إذَا ذُكِرَ يَومُ أُحُد ذَاكَ يَومٌ كُلُّ

ليَن ،  ابقِيَن الأوَّ ةِ ، مِن السَّ ينَ بالَجـنَّ ـهِ مِن العَشَرةِ الُمبشَّ طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللَّ
هُ لطَِلحَة« )2( . يقُ أبو بَكْر < إذَا ذُكِرَ يَومُ أُحُدٍ قَالَ : »ذَاكَ يَومٌ كُلُّ دِّ وكَانَ الصِّ

 @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  رَهَقُوا  الُمشِركيَن  أنَّ   : جَابرِ  عن  بسَندِهِ  البَيهَقِيُّ  رَوىٰ 
رَسُولُ  فقَالَ   ، طَلحَةُ  ومَعهُم  الأنْصارِ  مِن  جَماعَةٌ  ومَعهُ  الَجبلِ  في  صاعِدٌ  وهو 
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)١(  »صحيح البخاري« )359/7( ، )4063( .
)٢(  »مسند الطيالسي« )99/2( ، )2346( .

ؤُلَءِ؟« . فقَالَ طَلحَةُ : أنا . فقَالَ : »كَما أَنْتَ يَا  ٰـ ـهِ @ : »أَلَ رَجُلٌ لـِهَ اللَّ
ىٰ قُتلَِ . فلَحِقَهُ الُمشِركُونَ  طَلْحَةُ« . فقَالَ رَجُلٌ مِن الأنْصارِ : أنَا . فقَاتَلَهُم حَتَّ
مُ  خِرُه ويَتقدَّ فيَدَّ  . أنا   : يقُولُ  ؤُلَءِ؟« وطَلحَةُ  ٰـ لـِهَ رَجُلٌ  »أَلَ   : يقُولُ  ومَازَالَ 
ىٰ قُتلُِوا جَيعاً ، ثُمَّ قَاتَلَهُم طَلحَةُ ، فقَاتَلَ  ىٰ يُقتَلَ ، حَتَّ أحَدُ الأنْصارِ فيُقاتلُِهُم حَتَّ
بَت يَدُهُ فقُطِعَت أصَابعُِهُ ،  مِثلَ قِتَالِ جَيعِ مَنْ كَانُوا قَبلَهُ الأحَدَ عَشَ حَتَّىٰ ضُِ
لَرَفَعَتْكَ   . ـهِ  اللَّ باِسْمِ   : قُلْتَ  »لَوْ   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فقَالَ   . فقَالَ : حَسِّ 

ماءِ« . ىٰ تَلِجَ بكَِ في جَوِّ السَّ الملَائكَِةُ والنَّاسُ يَنْظُرُونَ ، حَتَّ

ورَوىٰ البُخارِيُّ في صَحيحِه عَن قَيْسِ بنِ أبي حازِم قَالَ : »رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ < 
ا النَّبيَّ @ يَومَ أُحُدٍ« )1( . ءَ ، وَقَىٰ بَِ شَلَّ

ذِه اليَد  ٰـ ادِقُ للحَبيبِ @ ، ما أَسعَدَ هَ ذَا هُو الفِداءُ والُحبُّ الصَّ ٰـ ـهُ أَكبَُ هَ اللَّ
ـهِ تَعالَٰ وأَفضَلِهِم @!  تْ دِفَاعاً عَن أحَبِّ خَلقِ اللَّ وأزْكَاهَا وأطْهَرَها التي شُلَّ

ومَا أَسعَدَ صَاحِبَها!

نيا إلَٰ يَومِ القِيامَةِ ،  فاً دُونَه كُلُّ أَوسِمَةِ الدُّ لقَد بَقِيَتْ يَدُ طَلحَة < وِساماً مُشرِّ
فاعِ عَن الَحبيبِ @ فحَسْب ؛ بَلْ جُرِحَ جَسدُهُ  ولَـم تَكُن يَدُه قد شُلَّت أثناءَ الدِّ
يق < : »ثمَّ أتَينا  دِّ ه حَيثُ كَانَت حَوالي سَبعِيَن جَرحَةً ، كما قَالَ أبو بَكْر الصِّ كُلُّ
طَلحَةَ في بَعضِ تلِكَ الِجفارِ فإذَا بهِ بضِْعٌ وسَبعُونَ أو أقَلَّ أو أكثَر بَيَن طَعْنٍ ورَميَةٍ 

وضَبَةٍ« )٢(.
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)١(  أُطُم : يضم أوله وثانيه ، وهو الحصن . »فتح الباري« )243/7( .
)٢(  مبيِّضين : أي عليهم ثياب بيض . »فتح الباري« )243/7( .

)٣(  »صحيح البخاري« )239/7( ، )3906( .

بقُدُومِ  الَأنصَارِ  فَرَحِ  يَومُ   ، نيَـا  الدُّ تَاريخِ  يَومٌ مَشهُودٌ في   : عاشِـراً 
النَّبيِّ @ إلَيهِم

 ، ـةً  نيَِّ وأخلَصَ   ، غايةً  وأبعدَ   ، مَقصِداً  منه  أنبلَ  مَوْكِباً  نيا  الدُّ تَعرِفْ  لَـمْ 
وأعمَقَ في الأرضِ أثَراً من مَوْكِبِ النَّبيِّ @ في هِجرَتهِ .

ها بشَبابِا وشِيبهِا ، وصِبيانِا ، ونسِائهِا ، ووَلائدِها إلَٰ  خَرجَت المدَينَةُ كُلُّ
ذَا الذي  ٰـ ةِ شَوْقاً لاستقِبالِ الَحبيبِ الكَريمِ @ ، وليَمْلَؤُوا عُيونَم مِن هَ الَحرَّ
ٌ يُغْنيِ عن  أصبَحَ ذِكرُه عَلَٰ كُلِّ لسِانٍ ، وأنصارُهُ في كُلِّ بَيتٍ . إنَّه لمشَهَدٌ مُعَبِّ

الكَلامِ والُخطَبِ!! .

ذَا  ٰـ هَ وَصفِ  في   > بَيِر  الزُّ بنِ  عُروَةَ  عَن  البُخارِيُّ  الإمامُ  رَوَىٰ    *
سُولِ الكَريمِ @ : »وسَمِعَ الُمسلِمُونَ  المشَهَدِ الحافِل عَن كَيفِيَّة انتظِارِهِم الرَّ
ةِ  ةَ ، فكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَداةٍ إلَٰ الِحـرَّ ـهِ @ مِن مَكَّ بالمدَينَةِ مَرَجَ رَسُولِ اللَّ
هيَرةِ ، فانقَلَبُوا يَوماً بَعدَ ما أطَالُوا انتظِارَهُم ،  هم حَرُّ الظَّ ىٰ يَردَّ فيَنتَظِرُونَه حَتَّ
ودٍ عَلَٰ أُطُمٍ )١( مِن آطامِهِم لأمْرٍ يَنظُرُ  بُيوتِم أوفَٰ رَجُلٌ من يَُ فلَـمَّ آوُوا إلَٰ 
 ، ابُ  السَّ يَزُولُ بهم   )٢( مُبيَّضِيَن  @ وأصحَابَه  ـهِ  اللَّ برَسُولِ  فبَصَر   ، إلَيه 
كُم الذي  ذَا جَدُّ ٰـ فلَمْ يَملِكْ اليَهُودِيُّ أنْ قَالَ بأعلَٰ صَوتهِ : يا مَعشَـرَ العَرَبِ ، هَ
 ، ةِ  الِحرَّ بظَهرِ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  وا  فتَلَقَّ لَحِ  السِّ إلَٰ  الُمسلِمُونَ  فثَارَ   . تَنتَظِرُونَ 

ىٰ نَزلَ بِم في بَنيِ عَمرُو بنِ عَوْف« )٣( . فعَدلَ بِم ذَاتَ اليَميِن حَتَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )250/7( ، )3911( .
)٢(  »مسند أحمد« )155/1( ، )3( .

)٣(  »صحيح البخاري« )260/7( ، )3925( .

@ المدينَةَ راكِباً  نيا يَومَ دَخلَ النَّبيُّ  نَعَم كَانَ يَوماً مَشهُوداً في تاريخِ الدُّ
دينَ  مُتقَلِّ ـار حَولَه  رِدْفَه ، ومَلُأ بَني النَّجَّ يق  دِّ بَكْر الصِّ ناقَـتَه القَصْواءَ ، وأبو 
اليَهُودِ  مِن  نَفسُه  لَه  لُ  تُسَـوِّ ومَنْ   ، ورَسُولهِ  ـهِ  اللَّ أعداءَ  بهِ  يُرهِبُونَ  سُيوفَهم 
ـهِ @ ، وليُعلِمُوهُم أنَّه إذَا كَانَ تَرَكَ أهلَهُ  والُمشِركيَن أنْ يَنالَ مِن رَسُولِ اللَّ

ةٍ ومَنَعَةٍ مِن أَخوَالهِ وأتْباعِه وأنصارِه . ـهِ فَلا يَزالُ في عِزَّ ووَطَنَه إلَٰ اللَّ

ةِ استقِبالهِ @ مِن قِبَلِ الأنصارِ  ثُنا الإمَامُ البُخارِيُّ أيضاً عَن كَيفيَّ *  يُدِّ
جَانبَِ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  »فنَزَلَ   : قَالَ   > أنَسٍ  عَن  رَوَىٰ  فقَد   ، بالمدَينَةِ 
مُوا  ـهِ @ وأبي بَكْر ، فسَلَّ ةِ ، ثُمَّ بَعثَ إلَٰ الأنْصارِ فجَاؤُوا إلَٰ نَبيِّ اللَّ الَحرَّ
وا  ـهِ @ وأبو بَكْر ، وحَفُّ عَليهِما وقَالُوا : اركَبا آمنَيِْ مُطاعَيِْ . فرَكِبَ نَبيُّ اللَّ
ـهِ . فأقْبَلَ يَسيُر  ـهِ ، جَاءَ نَبيُّ اللَّ لاحِ ، فقِيلَ في المدَينَةِ : جَاءَ نَبيُّ اللَّ ما بالسِّ دُونَُ

وبَ <« )١( . ىٰ نَزلَ جَانبَِ دَارِ أبي أيُّ حَتَّ

ذَا اليَومِ الُمبارَكِ المشَهُودِ في تاريخِ  ٰـ ُ أنَسُ بنُ مَالكِ < رُؤيتَه لـِهَ *  ويُبيِّ
نيا إلَٰ يَومِ القيامَةِ بقَولهِ : »فَما رَأَيتُ يَوماً قَطُّ أنْوَرَ ولا أحْسَنَ مِنْ يَومِ دَخلَ  الدُّ

ـهِ @ وأبُو بَكْر المدَينَةَ« )٢( . رَسُولُ اللَّ

*  ويَصِفُ البَاءُ بنُ عازِب < فَرحَ أهلُ المدَينَةِ بمَقدَمِ الَحبيبِ الكَريمِ @ 
ـهِ @« )٣( . بقَولهِ : »فما رَأيتُ أهْلَ المدَينَةِ فرِحُوا بشَءٍ فرَحَهُم برَسُولِ اللَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )٨١٧( . »صحيح مسلم« ، )٢٠٥٣(.

وبَ الَأنصارِيِّ للحَبيبِ @ : ّـُ الحادِي عَشَ : حُبُّ أبي أي

ماً سَبعَةَ  زاً مُكَرَّ وبِ الأنصَارِيِّ مُعَزَّ ّـُ ـهِ @ في دَارِ أبي أي أقامَ رَسُولُ اللَّ
ىٰ بُنيَِ المسَجِدُ وبُنيَت دُورُ أهْلِه ونسِائهِ فانتَقلَ إليها ، ونَزلَ رَسُولُ  أشْهُر ، حَتَّ
وبَ أنْ يَكُونَ  ّـُ وبَ ، وقَد آلَـمَ أبا أي ّـُ لَ ما نَزلَ في سُفْلِ دَارِ أبي أي ـهِ @ أوَّ اللَّ
َ لَه  ىٰ بَيَّ فْلِ ، وألَحَّ عَلَيه أنْ يَكُونَ في العُلُوِّ ، حَتَّ @ في السُّ ـهِ  رَسُولُ اللَّ
ائرِينَ ، فقَد كَانَت  النَّبيُّ @ أنَّ ذَلكَ أَرفَقُ بهِ وبمَِنْ يَأتـِيهِ مِن الُمسلِميَن والزَّ

وبَ مُنتَدَىٰ يَتَمِعُ فيه الُمسلِمُونَ . ّـُ دَارُ أبي أي

نَفسُهُ  كَانَت  ما  حَيثُ  ؛  عَظيمًا  إكْراماً   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  وبَ  ّـُ أي أبُو  أَكرَمَ 
عامَ ويُرسِلُهُ إلَٰ  ـهِ @ ، فكَانَ يُيِّئُ الطَّ ىٰ يَأكُلَ رَسُولُ اللَّ تَطِيبُ أنْ يَأكُلَ حَتَّ
النَّبيِّ @ ، فإذَا عادَتْ القَصعَةُ سَألَ عَن مَوضِعِ أصَابعِِ النَّبيِّ فيَأكُلُ حَيثُ 
ةٍ صَنعَ طَعاماً وكَانَ فيه ثَوْمٌ لَـمْ تَذهَبْ رائحَـتُه ، فسَألَ عَن  أكَلَ . وفي ذَاتِ مَرَّ
سُولِ فقِيلَ لَه : لَـمْ يَأكُلْ مِنهُ ، ففَزِعَ وذَهبَ إلَيه وقَالَ : أحَرَامٌ  مَوضِعِ أصَابعِِ الرَّ
ـهِ؟ قَالَ: »لَ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ ، فَإنِّ أُنَاجِي مَنْ لَ تُنَاجِي« )١( .  هُوَ يَا رَسُولَ اللَّ

ىٰ مِنهُ بَنُو آدَمَ . ىٰ مِـمَّ يَتأذَّ يُريدُ الملَائكَةَ ، وهي تَتأذَّ

وبَ  ّـُ أي وبَ وأُمُّ  ّـُ أي أبو  ففَزِعَ   ، مَاءٌ  ةٌ فيها  وبَ جَرَّ ّـُ أي ت لأبي  ةٍ كُسَِ مَرَّ وفي 
ـفَانِ بِا الماءَ  فِّ انِ بِا ، فَأخَذاها وصَارَا يَُ زَوجُه ، وأَسَرعا إلَٰ قَطيفَةٍ لَما كَانَا يَعتَزَّ
ارُه . ـهِ @ أو زُوَّ ىٰ مِنهُ رَسُولُ اللَّ خَشيَةَ أنْ يَسِيلَ الماَءُ إلَٰ أَسفَلِ البَيتِ فيَتأذَّ
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سُولُ أنْ يَصعَدَ إلَٰ العُلوِّ  وبَ وأهْلِه – لَـمَّ امتَنعَ الرَّ ّـُ وقَد بَلغَ مِن أدَبِ أبي أي
ـهِ @ مِن العُلُوِّ ؛ استحِياءً  م كانُوا لا يَنزِلُونَ في المكَانِ الُمسامِتِ لرَسُولِ اللَّ أنَّ

ـهِ ورَسُولهِ . مِن اللَّ

ادِقَةُ ، والتَّعظيمُ والتَّوقِيُر والتَّعزِيزُ  ةُ الخالصَِةُ الصَّ ذِه هي المحَـبَّ ٰـ ! هَ ـهُ أكبَُ اللَّ
ةُ العاليَِة . وحـيَّ كَذا فلْيَكُنْ الأدَبُ ، والقِيَمُ الرُّ ٰـ والإجْلَلُ للنَّبيِّ @ ، وهَ

وبَ  ّـُ عُودِ إلَٰ العُلُوِّ لَـمْ يَزَلْ بهِ أبو أي ـهِ @ عَن الصُّ ومَع اعتذِارِ رَسُولِ اللَّ
ـهِ @ أنْ يَكُونَ في العُلُوِّ ؛  ىٰ قَبلَِ رَسُولُ اللَّ جاءِ حَتَّ يَرجُوهُ ويُلِحُّ عَلَيه في الرَّ

ارُ ، ولَـمْ يَعُدْ هُناكَ مِنْ حَرَجٍ . وَّ إذْ قَد خَفَّ الزُّ

ـهِ @ ، فمَـا مِن لَيلَةٍ إلَّ وتَِدُ  وتَسابقَ الأنصارُ في إكْرامِ وِفادَةِ رَسُولِ اللَّ
 . يَشاءُ  مَن  ويَدعُ   ، يَشاءُ  مَنْ  مِنها  يَأكُلُ  والِجفَانَ  القِصَاعَ  وبَ  ّـُ أي أبي  دارِ  عَلَٰ 
وكَذلكَِ تَسابَقُوا في إيواءِ الُمهاجِرينَ وإكْرامِهِم ، وعَرَضُوا عَلَيهِم أنْ يُقاسِمُوهُم 
نازُلُ لَم عَن بَعضِ أزْواجِهِم  دُورَهُم وأَمْوالَم ؛ بَلْ وأعَزَّ شَءٍ لَدَيهمِ وهو التَّ
بالارْتفِاقِ  مِنهُم  واكْتَفُوا  أَبَوْا  الُمهاجِرينَ  ولَكِنَّ   ، رَغِبُوا  إذَا  يَنكِحُوهُنَّ  كَي 
والُمواسَاةِ . وقَد ضَبَ الأنْصَارُ في مُواسَاةِ إخِْوانِم الُمهاجِرينَ مُثُلًا عُليَا تُذكَرُ 

بالإعْظَامِ والإكْـبَارِ .

فيعِ قَد آلَتْ إلَٰ مَوْلَهُ ، أَفلَح  فِ الرَّ ذَا الشَّ ٰـ وبَ التي حَظِيَت بَه ّـُ ودَارُ أبي أي
نِ بنِ هِشام بألفِ دِينارٍ ، وأَصلَحَ ما  ٰـ حَْ بَعدَ وَفاتهِ ، فاشْتَاهَا الُمغِيَرةُ بنُ عَبدِ الرَّ

وبَ!! ّـُ ـهِ أنْتِ يا دَارُ أبي أي وَهَنَ مِن بُنيانِا ، ووَهَبَها لأهْلِ بَيتٍ فُقَراء . فلِلَّ
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ادِقَة للحَبيبِ الكَريمِ الُمصطَفَىٰ @ ،  ةِ الَحقيقيَّة الصَّ ؤُلاءِ هُم أهْلُ المحَـبَّ ٰـ هَ
حَرِصُوا أشَدَّ الِحرصِ عَلَٰ بَذْلِ أنفُسِهِم فِداءً لنَِفسِ الَحبيبِ @ . أجَابُوا مُنادِي 
وقِ إذَا نادَىٰ بهمِ : حَيِّ عَلَٰ الفَلاحِ ، حَيِّ عَلَٰ الِجهَادِ ، وبَذلُوا نُفوسَهم في  الشَّ
ـهِ  ماحِ ، ووَاصَلُوا إلَٰ اللَّ ضَا والسَّ طَلبِ الوُصُولِ إلَٰ مَبُوبهمِ ، وكَانَ بَذْلُهم بالرِّ

واحِ . المسَِـيَر بالإدْلَجِ والغُدُوِّ والرَّ

ـهِ لقَد حَِدُوا عِندَ الوُصُولِ سُـراهُم ، وشَكَروا مَوْلاهُم عَلَٰ ما أَعطَاهُم ،  تَاللَّ
ـباحِ . ـرَىٰ عِندَ الصَّ وإنَّمـا يَمَدُ القَومُ السُّ

الذين  وهُم   ، الُحبُّ  ذَا  ٰـ هَ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  حابَةُ  الصَّ يُِبُّ  لا  كَيفَ 
ِـه ، وفازُوا بصُحبَتهِ ، وشَاهَدُوا عَظيمَ أَخلَقِه  شاهَدُوهُ واكتَحلَتْ أَعيُنُهم برُؤيَت
كِ والكُفرِ إلَٰ نُورِ التَّوحِيدِ  ـهُ بهِ مِن ظُلماتِ الشِّ وكَريمَ شَمائلِه ، فأَخرَجَهُم اللَّ
نيا والآخِرَةِ . والإيمانِ؟! فهُو @ سَبَبُ نَجاتِم وأَعظَمُ الَخلقِ نَفعاً لَم في الدُّ

تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ فَهم  شَـرَّ وقد   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  حابَةُ  الصَّ يُِبُّ  لا  كَيفَ 
صَرةِ ،  حبَةِ والهجِرَةِ والنُّ بقِ في الصُّ هِ @؟! فكَانَ لَم شَفُ السَّ بصُِحبَةِ نَبـيِّ
ـهِ  بِّ عَنهُ ، وبَذْلِ الُمهَجِ ، وقَتلِ الآباءِ والأبناءِ . وهم الذين أقَامُوا دِينَ اللَّ والذَّ
غُوهُ  وبَلَّ العَظيمَ  ينَ  الدِّ ذَا  ٰـ هَ لنا  حَفِظُوا  الذين  وهم   ، بدِمائهِم  نيا  الدُّ وفَتحُوا 

لـِمَنْ بَعدَهُم بأمَانَةٍ وصِدقٍ .

بُه  مُهم ، وهُم طُـلَّ ـهِ @ وهُو مُعلِّ حابَةُ رَسُولَ اللَّ كَيفَ لا يُِبُّ الصَّ
مُوا عَلَٰ يَدَيهِ؟! الذين تَعلَّ
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الِجيلُ  وهُم   ، مُربِّيهِم  وهُو   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  حابَةُ  الصَّ يُِبُّ  لا  كَيفَ 
ٰ بنَفسِه تَربيَتَهم ، فكَانُوا خَيَر جِيلٍ عَرفَـتهُ البَشَـريَّة؟! الذي تَولَّ

جُنودُه  ، وهُم  قائدُهُم  @ وهُو  ـهِ  اللَّ رَسُولَ  حابَةُ  الصَّ يُِبُّ  كَيفَ لا 
الذينَ بَذَلُوا أنفُسَهُم بَيَن يَدَيهِ؟!

ـهِ @ وهُو الَحاكِمُ ، وصَحبُهُ الكِرامُ  حابَةُ رَسُولَ اللَّ كَيفَ لا يُِبُّ الصَّ
ووُزَراؤُه ومُستَشارُوُه؟!

غَ رِسالَةَ رَبِّـهِ ،  ـهِ @ وهُو الذي بَلَّ حابَةُ رَسُولَ اللَّ كَيفَ لا يُِبُّ الصَّ
وصَحبُهُ الكِرامُ هُم الذِينَ حَلُوها عَنهُ ونَقلُوهَا لـِمَنْ بَعدَهُم؟!

؛  واحِداً  حَبيباً  وا  وأحَـبُّ  ، واحِدَةٍ  مَدرَسـةٍ  مِن  جُوا  تَرَّ هم  كُلُّ حابَةُ  الصَّ

مُ الُمربِّ :  ديَّة ، والَحبيبُ هو القَائدُِ القُدوَةُ . والُمعلِّ فالمدَرَسَةُ هي : المدَرسَةُ الُمحمَّ

ـهِ عَلَيه  إمَامُ الُمجاهِدينَ ، وقائدُِ الغُرِّ الميَامِيِن ، وحَبيبُ رَبِّ العَالَيَن  ؛ رَسُولُ اللَّ

لَةِ وأزْكَىٰ التَّسليمُ . أَفضَلُ الصَّ
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ـنية في الأجوبة النَّجدية« . رر السَّ )١(  »الدُّ

ابـِع المبَحَثُ الرَّ

شَجَاعَةُ النَّبيِّ @ ، وشَجَاعَةُ أَصحَابهِ  {

تَهــيد

كَانَ الموَرُوثُ @ أَشجَعَ النَّاسِ ، فكَذلكَِ كَانَ وَارِثُهُ وخَليفَتُه مِن بَعدِه 

ِـه ،  ابِ < سَهْمٌ مِن كِنانَت ةِ بالقِـياسِ ، ويَكفِي أنَّ عُمَرَ بنَ الَخطَّ أَشجَعَ الُأمَّ

وخَالدُِ بنُ الوَليدِ < سِلَحٌ مِنْ أَسلِحَتهِ ، والُمهاجِرُونَ والَأنصَارُ أَهْلُ بَيعَتهِ 
وشَوكَتهِ ، وما مِنهُم إلَّ مَنْ اعتَفَ أنَّه يَستَمِدُّ مِن ثَباتهِ وشَجاعَتهِ . )١(

ةٌ ؛ نَشأُوا  ةٌ وصَاحَتُهُم صَاحَةٌ طَبيعيَّ حابَةِ { شَجاعَةٌ فِطرِيَّ شَجاعَةُ الصَّ

رَ فيهِم  عَلَيها مُنذُ حَداثَتهِم وطُبعُِوا عَلَيها بفِطرَتهمِ وبيئَتهِم ثُمَّ جَاءَ الإسلَمُ فحَرَّ

اهِرَة . حيحَة ومَدينَـتَهُ الطَّ ذَا الُخلُقُ الفَاضِلُ وزَادَهُم مِنهُ وبَنىٰ حَضارَتَه الصَّ ٰـ هَ

خَصائصِ  أخَصِّ  مِنْ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في  هادَةِ  والشَّ الِجهادِ  حُبُّ  كَانَ  لقَد 

مُنذُ  حَياتهمِ  في  ثابتِاً  ومَنهَجاً  دَيدَناً  كَانَ  بَلْ  ؛   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةِ 

نُعومَةِ أَظافرِهِم .

ةَ  الَجـنَّ أنَّ  وأَيقَنُوا  يَتناهَىٰ  يُضاهَىٰ ولا  فَضلًا لا  للجِهادِ  أنَّ  حابَةُ  الصَّ عَلِمَ 

رُوا  فشَمَّ الُحتُوفِ  كُؤُوسِ  الَأعظَمَ في شُبِ  يَّ  الرِّ ـيُوفِ وأنَّ  السُّ ظِلَلِ  تَتَ 
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)١(  »فتوح مصر وأخبارها« ، ص )٥٤( .

شَتَّىٰ أَصنافِ  مِنْ  الكُفرِ والعِنادِ  ذَوِي  إلَٰ  للجِهادِ عَن سَاقِ الاجتهِادِ ونَفرُوا 

وأَقرَضُوا   ، العَطايَا  ـهِ  اللَّ سَيبلِ  في  وبَذَلُوا  ايا  والسَّ الُجيوشَ  زُوا  وجَهَّ العِبادِ 

مُاطَلةٍ  غَيِر  مِنْ  فُـوسِ  النُّ سِلَعَ  ودَفَعُوا  يها  ويُزَكِّ يُضاعِفُها  لـِمَنْ  الَأموالَ 

المذَاقِ  مُرَّ  ةِ  المنَـِيَّ مِن  واستَعذَبُوا  الَأعناقِ  فَوقَ  الكَافِرينَ  وضَبُوا  لـِمُشـتَيها 

وبَاعُوا الَحـياةَ الفانيَِـةَ بالعَيشِ الباقِي ونَشـرُوا أَعلَمَ الإسلَمِ في الآفَاقِ .

حابَةِ  ناً حُبَّ الصَّ ـهِ خَالدُِ بنُ الوَليدِ < ، مُبـيِّ *  ما أروَعَ ما قالَه سَيفُ اللَّ
ـهِ ، حَيثُ قَالَ مُاطِـباً الفُرسَ : »قَد أَتَيتُكُم بأِقْوامٍ  هادَةِ في سَبيلِ اللَّ للجِهادِ والشَّ

هم أَحرَصُ عَلَٰ الموَتِ مِنكُم عَلَٰ الَحـياةِ« .

< : »نَحنُ  امِ   بَيُر بنُ العَـوَّ @ ، الزُّ ـهِ  *  وقَالَ حَوارِيُّ رَسُولِ اللَّ
ـةٌ لا نَمُوتُ إلَّ قَتلَٰ ، فمـالي أرَىٰ الفُرُشَ قد كَـثُرَ عَليها الأمْـوَاتُ؟!! . أُمَّ

عَبدِ  بنُ  حَـمْزَةُ  ذَاقَ  ما  لَنَذُوقَنَّ  ـهِ  »واللَّ  : لليَهُـودِ  يَقُولُ   > وكانَ    *
لِبِ ، أو لَنَفتَحَنَّ عَلَيهِم حِصْنَهُم« . الُمطَّ

حاً  امِت < يُاطِبُ الُمقَوقِسَ عَظيمَ مِصَر ، مُوضِّ ذَا عُـبادَةُ بنُ الصَّ ٰـ *  وهَ
 :  > فيَقُولُ   ، ـهِ  اللَّ سَبيلِ  هادَةِ في  الِجهادِ والشَّ إلَٰ   } حابَةِ  الصَّ اشتياقَ 
ه  هادَةَ ، وألَّ يَرُدَّ ا رَجُلٌ إلَّ وهُوَ يَدعُو رَبَّه صَباحَاً ومَساءاً أنْ يَرزُقَه الشَّ »ومَا مِنَّ
فَه ،  ا هَمٌّ في ما خَلَّ إلَٰ بَلدِهِ ولا إلَٰ أرضِهِ ولا إلَٰ أهلِهِ وولَدِه ، ولَيسَ لأحَدٍ مِنَّ

نا مَا أمَامَنا« )1( . ا رَبَّه أهلَهُ وولَدَه ، وإنَّمـا هَـمُّ وقد استَودَعَ كُلُّ واحِدٍ مِنَّ
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)١(  »الإصابة« )٤٦/٤( ، »أسد الغابة« )١٣١/٣( ، »جوامع السيرة« ، ص )١٦٧( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٢٨٠١( ، »صحيح مسلم« )٥٠٢٦( ، عن أنس < .

ـهِ دَعَا يَومَ أُحُدٍ في  عُ في اللَّ ـهِ بنُ جَحش < ، الُمجَدَّ ذَا عَبدُ اللَّ ٰـ *  وهَ
ـهُمَّ ارزُقْنيِ رَجُلًا  ينِ : »اللَّ قَلبِ المعَركَةِ بكَلمَـاتٍ تَبقَىٰ خالدَِةً إلَٰ يَومِ الدِّ
شَديدٌ حَردُهُ ، شَديدٌ بَأسُهُ ، أُقاتلُِه فيكَ ويَقتُلنُيِ ، ثُمَّ يَأخُذُني فيَجدَعُ أَنفِي 
وأُذُني ، فإذَا لَقِيتُكَ غَداً قُلتَ : مَنْ جَدَع أَنفَكَ وأُذُنَكَ؟ ، فأقُولُ : فِيكَ وفي 
ـاص < : يا  رَسُولكَِ @ ، فتَقُولُ : صَدَقتَ« ، قَالَ سَعدُ بنُ أبي وَقَّ
آخِرَ  رَأيتُـه  لقَد   ، دَعوَتي  مِن  خَيراً  بنِ جَحشٍ  ـهِ  اللَّ عُبدِ  دَعوَةُ  كانَت  بُنَيَّ 

قانِ« )١( . النَّهارِ وأَنفُهُ وأذُنُه لَـمُعَـلَّ

رِسالَةَ  غُ  يُبلِّ خَلفِه وهُو  مِن  طُعِنَ    > مَلحَان  بنُ  حِرامُ  ذَا  ٰـ وهَ   *
ـا  محُ ، وبَقيَت لَدَيهِ فُرصَةٌ للتَّعبيِر عَمَّ ىٰ أنفَذَهُ الرُّ ـهِ @ ، حَتَّ رَسُولِ اللَّ
مَ  سُولِ الكَريمِ ، فقامَ يَنضَحُ الدَّ يَدُورُ في نَفسِه مِن غِبطَةٍ بتَبليغِ رِسالَةِ الرَّ
فُزتُ   ، الكَعبَةِ  فُزتُ ورَبِّ   ، أكبَُ  ـهُ  »اللَّ  : ويَقُولُ   ، وَجهِهِ وجَسَدِه  عَن 
ورَبِّ الكَعبَةِ!!» )٢( ، فهَـزَّ الموَقِفُ قَاتلَِه ، فأَسلَمَ وحالُه : ورَبِّ الكَعبَةِ 

إنَّه لَلفَوزُ !!

بَم . مَهُم وأدَّ ـهُ دِيناً أَنجَبَهُم ، ورَسُولًا عَلَّ ا اللَّ هُم ، وحَـيَّ ـهِ دَرُّ للَّ
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)١(  »صحيح مسلم« ، )١٥١٠/٣( ، )١٩٠١( . »الإصابة« )٣١/٣( .

حابَةِ { وشَجاعَتهِم : ذِه بَعضُ نَمَـاذِج مُتَصَـرة مِن شُهَداءِ الصَّ ٰـ وهَ

حابيِّ عُمَيِر بنِ حُـام < )١( : هيدِ الصَّ ١ـ  شَجاعَةُ الشَّ

ةِ )التَّحريضُ عَلَٰ القِـتالِ( :. هادَةِ والَجـنَّ هُ ما أعظَمَ شَوقَه للشَّ ـهِ دَرُّ للَّ

@ وأَصحَابُه  ـهِ  < قَالَ : فَانطَلَقَ رَسُولُ اللَّ من حَديثِ أنَسِ بنِ مَالكِ 
ـهِ @ : »لَ  حَتَّىٰ سَـبَقُوا الُمشركِيَن إلَٰ بَدرٍ ، وجاءَ الُمشِركُونَ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ
ىٰ أَكُونَ أَنَا دُونَهُ« ، فدَنَىٰ الُمشِركُونَ ، فقَالَ رَسُولُ  يَقْدُمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلَِٰ شَيئٍ حَتَّ
وَاتُ وَالَأرْضُ« . قَالَ : يَقُولُ عُمَيُر  ٰـ مَ ةٍ عَرضُها السَّ ـهِ @ : »قُومُوا إلَِٰ جَـنَّ اللَّ
 . واتُ والأرضُ؟!  ٰـ مَ السَّ ةٌ عَرضُها  جَـنَّ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  يا   : الُحمَـامِ الأنصارِيُّ  بنُ 
ـهِ @ : »مَا يَمِلُكَ عَلَٰ  قَالَ @ : »نَعَمْ« . قَالَ : بَخٍ بَخٍ!! ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ إلَّ رَجاءَ أنْ أكُونَ مِن أهلِها .  ـهِ يا رَسُولَ اللَّ قَولكَِ بَخٍ بَخٍ؟« . قَالَ : لا واللَّ
قَالَ @ : »فَإنَِّكَ مِنْ أَهْلِهَا« ، فَأخرَجَ تَراتٍ مِن قَرنهِ ، فجَعلَ يَأكُلُ مِنهُم ، ثُمَّ 
ا لَـياةٌ طَويلَةٌ . قَالَ : فرَمَىٰ بمَِـا كانَ مَعَه  ذِه إنَّ ٰـ قَالَ : لَئنِ أنا حَييتُ آكُلُ تَراتي هَ

مِن التَّمرِ ، ثُمَّ قاتَلَ وهو يَقُولُ :

ــــهِ بغَِـــيِر زَادِ ــقَىٰ وعَمَــــلِ المعََـــادِرَكْضــاً إلَٰ اللَّ إلَّ الـتُّ

ــهِ عَلَٰ الِجهَــادِ ــبِْ في اللَّ النَّـفَـــادِوالصَّ زَادٍ عُـرضَـــةَ  وكُـلُّ 

شَـــادِ ـقَىٰ والبـِـرِّ والرَّ غَـيَر الـتُّ

ىٰ قُـتلَِ شَهيداً < . ومَا زَالَ يُقاتلُِ حَتَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )٣٩٨٢( ، فضل شهداء بدر .
)٢(  وكان يسمىٰ ابن شعوب .

)٣(  زوجته .
)٤(  الصيحة للجهاد .

ـنَن الكبرىٰ« ، الببيهَقي : )٦٤٥٣( ،  )٥(  »صحيح ابن حبان« )٧١٥١( ، »مستدرك الحاكم« : )٤٩٠٥( ، »السُّ
وفي »دلائل النبوة« بلفظ مقارب : )٤٠٥( .

٢ـ  استشِهادُ حارِثَهَ بنِ سُاقَه < :

رَوَىٰ البُخاريُّ عَن أنَسِ بنِ مالكِ < قَالَ : أُصِيبَ حارِثَةُ يَومَ بَدرٍ وهو 

عَرفتَ  قَد   ، ـهِ  اللَّ رَسُولَ  يا   : فقَالَت   ،  @ النَّبيِّ  إلَٰ  ـهُ  أُمُّ فجَاءَت   ، غُلامٌ 

ةِ أصْبُِ وأحتَسِبُ ، وإنْ تَكُنْ الُأخرَىٰ تَرَىٰ  مَنزِلَةَ حارِثَة مِنِّي ، فإنْ يَكُنْ في الَجـنَّ

ةٌ وَاحِدَةٌ هِي؟!! . إنَّـهَا  ـكِ! أَوَهَبلِْتِ! ، أَوَجَـنَّ ما أَصنَعُ ، فقَالَ @ : »وَيَْ

ةِ الفِرْدَوْسِ« )١( . جِـنَانٌ كَثـيَرةٌ ، وإنَِّـهُ فِ جَـنَّ

٣ـ  حَنظَلَةُ الغَسيلُ يَستَشهَدُ يَومَ زِفـافِـه < :

سُولِ @ ، وكانَ هو مِن خِيارِ الُمسلِميَن ،  كانَ أبُوهُ مِن أشَدِّ النَّاسِ عَداوَةً للرَّ

ادُ بنُ الَأسوَدِ )٢(  ـا عَلاهُ حَنظَلَةُ رَآهُ شَـدَّ وقد التقَىٰ هو وأبو سُفيانَ بنُ حَرب ، فلمَّ

لُهُ الملَائكَِةُ ، فَاسْأَلُوا أَهْلَهُ  ـهِ @ : »إنَِّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّ فقَتلَه ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ

ـهِ بنِ أُبَِّ بنِ سَلُول ،  مَا شَأنُهُ؟« . فسَألُوا صاحِبَـتَه )٣( ، وهي جَيلَةُ بنِتُ عَبدِ اللَّ
يلَةِ ، فقَالَت : خَرَجَ وهُو جُنُبٌ حِيَن سَمِعَ الهائعَِةَ )٤( ،  وكانَت عَرُوساً عَلَيه تلِكَ اللَّ

لَتْهُ الملََئكَِةُ« )٥( . ـهِ @ : »لذَِلكَِ غَسَّ فقَالَ رَسُولُ اللَّ
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 ، الفاسِق(  )أبو عامِر  القاسي  الفاسِقُ  الوَالدُِ   ، استشِهادِه  بَعدَ  التَقَىٰ  وقد 

ـهِ  كُنتَ واللَّ ، ولقَد  ذَا  ٰـ هَ مَصَرعِكَ  يتُكَ عَن  نََ لقَد   : ، وقَالَ  برِجلِه  فضَبَه 

اً باِلوَالدِِ . حِمِ ، بَـرَّ وَصُولًا للرَّ

عُ عَلَٰ مَدَىٰ الأجيالِ . وبحَِسبِ حَنظَلَةَ فَضلًا أنْ لا يَزالُ ذِكرُهُ مِسْكاً يَتضَوَّ

هادَةِ  مَثَلٌ أعلَٰ للبُطولَةِ والشَّ هُ!! .. يَستَشهدُ يَومَ زِفافِه! فهَلْ هُناكَ  ـهِ دَرُّ للَّ
ذَا؟!! ٰـ هامَةِ والوَفاءِ لدِينهِ ونَبـِيِّه فَوقَ هَ والشَّ

جَـــالُ وعَيبٌ أنْ يُقَــــالَ رَجُــلُهُـمُ الرِّ ـِم  زيِِّ يَكُـنْ في  لَـمْ  لـِمَـنْ 

ةِ بعَِرَجَـتهِ ، شَيخٌ عَزمَ أنْ  ٤ـ  عَمرُو بنُ الَجمُوحِ ورَجاؤُه أنْ يَطأَ في الَجـنَّ
ةَ : يَطأَ بعَرَجَـتهِ الَجـنَّ

عَرضُها  ةٍ  جَـنَّ إلَِٰ  »قُومُوا   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  أُحُد  يَومُ  كانَ  لَـمَّ 

ـهِ  واللَّ  : فقَالَ   ، أَعرَجُ  فقامَ وهو   ، قِـيَن«  للِمُتَّ أُعِدَتْ  والَأرْضِ  واتِ  ٰـ مَ السَّ
ىٰ قُتلَ < . ةِ . فقاتَلَ حَتَّ لَقْحَزَنَّ عَلَيها في الَجـنَّ

أبي  ثَني  وحدَّ  : قَالَ   ، إسحاقَ  ابنِ  طَريقِ  مِن  »الفَتحِ«  في  حَجَر  ابنِ  وعند 

إسْحاقُ بنُ يَسار عَن أشْـياخٍ مِن بَني سَلمَةَ : »أنَّ عَمرَو بنَ الَجمُوحِ كانَ رَجُلًا 

أعرَجَ ، شَديدَ العَرجِ ، وكانَ لَه بَنُونَ أربَعَـة مِثلُ الُأسُـدِ ، يَشهَدُونَ مَع رَسُولِ 
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)١(  »فتح الباري« )٢٥٧/٣( ، وقال سنده حسن .

ـهَ عَزَّ  ـهِ @ المشَاهِدَ ، فلَـمَّ كانَ يَومَ أُحُد أرادُوا حَبسَه ، وقَالُوا لَه : إنَّ اللَّ اللَّ

ـهِ @ ، فقَالَ : إنَّ بَنيَّ يُريدُونَ أنْ يَبسُِوني  وجَلَّ قَد عَذَرَكَ . فأتَىٰ رَسُولَ اللَّ

ذِه  ٰـ ـهِ إنِّ لأرجُو أنْ أطَأَ بعَرَجَتيِ هَ ذَا الوَجهِ ، والُخروجِ مَعَك فيه ، فوَاللَّ ٰـ عَن هَ

ـهُ ، فَلَ جِهَادَ  ا أَنْتَ فَقَد عَذَرَكَ اللَّ ـهِ @ : »أَمَّ ةِ . فقَالَ رَسُولُ اللَّ في الَجـنَّ

ـهَ أَنْ يَرزُقَهُ  عَلَيْكَ« ، وقَالَ لبَنـيهِ : »مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَ تَـمْـنَـعُوهُ ، لَعَـلَّ اللَّ
هَادَةَ« . فخَرجَ مَعه فقُـتلَِ يَومَ أحُـد« )١( . الشَّ

ـهُ  اللَّ أعذَرَهُم  ينَ  الذِّ مِن   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةِ  مِن  نَمُوذَجٌ  ذَا  ٰـ هَ

ؤُلاءِ هُم أبطالُ  ٰـ عَن الِجهادِ ، لكنْ أبَت نُفوسُهم أنْ يَقعُدُوا مَع القاعِدينَ ، هَ

مانُ أبَداً . ـودُ بمِثلِه الزَّ حابَةِ مِن القَرنِ الَخـيريِّ الذي لا يَُ الصَّ

الوَاقعِ  دُنيـا  ا كانَت في  بَيدَ أنَّ  ، نَفسِه  الَخيالِ  البُطولاتِ أغرَبُ مِن  ذِه  ٰـ وهَ

رُوا التَّاريخَ مِن  ؤُلاءِ الأبطالُ الذِينَ عَطَّ ٰـ ماثلَِةً وواقِعَةً أمامَ أَعيُِ النَّاظِرينَ ، هَ

ذِكرِهم وبُطولاتِم وشَجاعَتهِم عَلَٰ مَدارِ التَّاريخِ الإسلاميِّ .

حَـيداً  عاشَ  الذِي   ، البَطلِ  هيدِ  والشَّ  ، الَجليلِ  حابيِّ  الصَّ عَن  ـهُ  اللَّ رَضَِ 

لهمِ  ـهِ @ مِن أوَّ ـهُ عن صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ ومَاتَ شَهيداً < ، ورَضَِ اللَّ

إلَٰ آخِرِهم .
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)١(  »طبقات ابن سعد« )٨٨/٣( ، »سير أعلام النبلاء« )١٦٩/١( .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ١٤٤ .
)٣(  »صفوة الصفوة« )٢٣٨٤/١( .

٥ـ  شَجاعَةُ حامِلِ القُرآنِ ، حامِلُ رايَةِ الِجهَادِ سَالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيفَـة :

»بئِسَ حامِلُ القُرآنِ إذاً أنَا« قالَا سَـالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيفَة : يَعنيِ إنْ فَـرَّ مِن 
ساحاتِ الوَغىٰ ومَيادينِ الِجهادِ ، ونَقُـولُا نَحنُ بمِلءِ الفَمِ :

ـهِ أنْصَـــارُ دِينـِهِ ـــهِ أَوْسٌ آخَــرُونَ وخَـــزْرَجُسَــيأخُـذُ ثَـأرَ اللَّ فَلِلَّ

يَدِ  عَلَٰ  الُمسلِميَن  لَّ والَهوانَ ، وهَزيمَةَ  الذُّ قَبلِنَـا  إنْ  القُرآنِ نَحنُ  حَلَةُ  بئِسَ 
فَويِّيَن . الِّيَن ، وأذْنابِم مِن الُمنافِقيَن ، والباطِنيِّيَن ، والصَّ المغَضُوبِ عَليهِم والضَّ

ذَا سَـالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيفَة < . ٰـ كَذا يَِبُ أنْ يَكُونَ حامِلُ القُرآنِ ، هَ ٰـ هَ

مَع  نَفعَلُ  ا  كُـنَّ كَذا  ٰـ هَ »ما   : قَالَ   ، اليَمَـامَةِ  يَومَ  الُمسلِمُونَ  انكَشفَ  »لَـمَّ 
الُمهاجِرينَ  رايَةُ  ومَعهُ   ، فيها  وقامَ   ، حُفرَةً  لنَفسِه  فحَفرَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ 
ىٰ قُتلَِ < يَومَ اليَمَـامَةِ شَهيداً ، سَنةَ اثنتَي عَشـرَةَ ، وذلكَ  يَومَئذٍ ، فقاتَلَ حَتَّ

في خِـلافَةِ أبي بَكْـر <« )١( .

، فقُطِعَت  بيَمِينهِ  واءَ  اللِّ أخَذَ   ، باليَمَـامَةِ  حُذَيفَة  مَوْلَٰ أبي  استُشهِدَ سَـالـِمُ 
واءَ وجَعلَ يَقرَأُ : ﴿ يَمينُه ، ثُمَّ تَناوَلَه بشِمَـالهِ ، فقُطِعَت شِمَـالُه ، ثُمَّ اعتَنقَ اللِّ
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ ڌ﴾ )٢( ، إلَٰ أن قُـتلَِ < )٣( .
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)١(  سورة آل عمران ، الآية : ١٤٦ .

رَ  جاعَةِ والبُطولَةِ ، سَطَّ هُ!! كانَ نَمُوذَجاً رائعاً لَحملَةِ القُرآنِ في الشَّ ـهِ دَرُّ للَِّ

ينَ ، يَصيحُ بأعلَٰ صَوتهِ :  هبِ وهو يُقاتلُِ الُمرتَدِّ ـةٍ أغلَٰ مِن الذَّ كَلمَـاتٍ نُورانيَّ

»بئِسَ حامِلُ القُرآنِ أنا لَو هُوجِمَ الُمسلِمُونَ مِن قِبَلي« .

حاشَاكَ ، ثُمَّ حاشَاكَ ، بَلْ نعِْمَ حامِلُ القُرآنِ أنتَ .

ليُعِيدُوا  وا  هَـبُّ الذِينَ   ، ينَ  الُمرتدِّ أعناقِ  في  الًا  جَـوَّ الًا  صَوَّ سَيفُك  كانَ 

ةِ عَلَٰ يُمناه  دَّ ـةَ ، ويُطفِئُوا نُورَ الإسلامِ ، وهَوىٰ سَيفٌ مِن سُيوفِ الرِّ الجاهِليَّ

ابِ(  فبَتَرها ، وكانَ يَمِلُ بها رايَةَ الُمهاجِرينَ بَعدَ أن سَقطَ حامِلُها )زَيدُ بنُ الَخطَّ

وهُو  أعلَٰ  إلَٰ  حُ بها  يُلَـوِّ ، وظَلَّ  بشِمـالهِ  الرايَةَ  التَقطَ  تُبتَُ  يُمناهُ  رَأىٰ  ولَـمَّ   ،

يَصيحُ تالـِياً الآيةَ الكَريمَةَ : ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ )١( ، 
ىٰ أَثخَـنَتهُ الِجراحُ ،  ىٰ قُطِعَت شِمَـالُه ، فأخَذَ الرايَةَ بعَضُدَيهِ ، وثَبتَ بها حَتَّ حَتَّ

وسَقطَ عَلَٰ الأرضِ مُضـرَجاً بدِمائهِ ، ولَفِـظَ آخِـرَ أنفاسِـه < .

ذَا وسام ،  ٰـ تيِ مِثْلَكَ« ... هَ ـهِ الذِي جَعلَ في أُمَّ قَالَ عنه @ : »الَحمدُ للَّ
ـهِ @ . بلْ من أعظَمِ الأوسِمَةِ التي نالَا سَـالـِمُ مِن رَسُولِ اللَّ

اً  حَـيَّ سَـالـِمُ  كانَ  »لَو   :  > ابِ  الَخطَّ بنُ  عُمَرُ  الُمؤمِنيَن  أميُر  عنه  وقَالَ 
يـتُه الأمرَ مِن بَعدِي« . لَوَلَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )٢٢/١-٣٦( .

كَم مِن أُناسٍ أحياءُ تَـمُوتُ القُلوبُ برُؤيتهِم ، وأُناسٌ أمْواتٌ تَيا القُلوبُ 

بذِكرِهم .

 ، القُرآنِ  ، حامِلُ  هيدُ  الشَّ : الإمامُ  بذِكرِهم  القُلوبُ  تَيا  مَن  ومِن ساداتِ 

حابيُّ الَجليلُ ، البَدريُّ ، الُمهاجِريُّ ، الأنصاريُّ :  حامِلُ لـِواءِ الإسلامِ ، الصَّ

سَـالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيفَة < .

كان سَـالـِمُ شُجاعاً مِقداماً ، بَرزَت شَجاعَـتُه بوُضوحٍ يَومَ اليَمَـامَةِ ، 

يَتُركوا ساحاتِ  ذَا ألَّ  ٰـ هَ يَومِنا  القُرآنِ في  اً لكُلِّ حَفظَةِ  وأعطَىٰ دَرساً حَـيَّ

ةَ  الوَغىٰ ، لأنَّ حامِلَ القُرآنِ حامِلُ رايَةِ الإسلامِ ، أقامَ سَـالـِمُ < الُحـجَّ

عَلَينا جَيعاً .

ـهِ ، ويَكفِي الِجهادَ  هادَةَ في سَبيلِ اللَّ حابَةُ { الِجهادَ والشَّ كَذا فَهِمَ الصَّ ٰـ هَ

هادَةَ فَخراً  ةٍ ، ويَكفِي الشَّ ـهِ @ ألَّ يَقعُدَ خَلفَ سَـريَّ فَضلًا تَنِّي رَسُولُ اللَّ

اتٍ  ، قَالَ @ : »والَّذِي نَفْسِ بيَِـدِهِ  ـهِ @ تَنَّـاها ثَلاثَ مرَّ أنَّ رَسُولَ اللَّ

فُوا عَنِّي ، وَلَ أَجِدُ مَا  لَوْ أَنَّ رِجَالًا مِنْ الُمؤْمِنـِيَن لَ تَطِيبُ أَنفُسُهُم أنْ يَتَخَـلَّ
ـهِ ، وَالَّذِي نَفْسِ  ةٍ تَغْـزُو فِ سَبيِلِ اللَّ فْتُ عَنْ سَـرِيَّ لَّ أَحْـمِلُهُمْ عَلَـيهِ ، مَا تََ
ـهِ ثُمَّ أَحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ ، ثُمَّ أَحْـيَا ، ثُمَّ  بيَِـدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّ أُقْـتَلُ فِ سَبيِلِ اللَّ

أُقْـتَلُ ثُمَّ أَحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ« )١( .
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)١(  »سنن الترمذي« ، حديث حسن ، الحاكم ، وصححه الذهبي .
)٢(  أخرجه الحاكم ، وصححه ، ووافقه الذهبي .

)٣(  الحنوط : هو ما يحنط من الطيب للموتى خاصة ، لتوطين النفوس عَلَٰ الموت وتصميم العزم عَلَٰ نيل الشهادة .
)٤(  »صحيح البخاري« ، )٢٦٩٠( .

ـاس ، خَطيبُ الأنصَارِ والبَطلُ  جُلُ ثابتُِ بنُ قَيْس بنُ شَمَّ ٦ـ  نعِمَ الرَّ
ارُ ، يُقاتلُِ بكَـفَنهِ يَومَ اليَمَـامَة < : الكَـرَّ

جُلُ ثَابتُِ بنُ قُيْسِ  عَن أبي هُرَيرَةَ < قَالَ : قَالَ النَّبيُّ @ : »نعِْمَ الرَّ
ـاس« )١( . بنُ شَمَّ

وتُقْـتَلَ   ، حَِـيدَاً  تَعِيشَ  أنْ  تَرضَٰ  أمَا   ثَابتُِ  »يَا   :  @ النَّبيُّ  له  وقَالَ 
شَـهِيدَاً ، وتَدخُلَ الَجـنَّةَ؟!« )٢( .

وما  ؤُلاءِ  ٰـ لـِهَ أُفٍّ   : ثابتُِ  فقَالَ   ، النَّاسُ  انَهـزمَ  اليَمَـامَةِ  يَومَ  كانَ  فلَـمَّ 
وا سُنَني لَعلِّ  يا مَعشَـرَ الأنصارِ خَـلُّ ؤُلاءِ ولـمَ يَصنَعُونَ!  ٰـ لـِهَ يَعبُدونَ وأُفٍّ 

ها ساعَة ، ورَجُلٌ قائمٌ عَلَٰ ثَلمَةٍ فقَتلَه وقُـتلَِ! . أُصَلِّ بحَرِّ

 ، يَتحَـنَّطُ  وهو  اليَمَـامَة  يَومَ  قَيس  بنِ  ثابتِِ   عَلَٰ  أتَيتُ   : قَالَ  أنَس  وعَن 
فقُلتُ : أي عَـمُّ ، ألا تَرىٰ ما لَقِيَ النَّاسُ؟ ، فقَالَ : الآنَ يا ابنَ أخِي .

طُ )٣( ، فقُلتُ : ألَ  ورَوَىٰ البُخاريُّ عن أنَسٍ قَالَ : جِئـتُه وهو يَتحَـنَّ
كَذا عَن وُجُوهِنا  ٰـ تَرىٰ؟ ، فقَالَ : الآنَ يا ابنَ أخِي . ثُمَّ أقـبَلَ ، فقَالَ : هَ
نُقاتلُِ مَع رَسُولِ  ا  كَذا كُـنَّ ٰـ هَ دتُم أقٌرانَكم ، ما  نُقارِعُ القَومَ ، بئِسَ ما عَوَّ

ىٰ قُـتلَِ < )٤( . ـهِ @ . فقَاتَلَ حَتَّ اللَّ
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)١(  سورة النساء ، الآية : ٩٥ .
)٢(  »صحيح البخاري« ، )٤٣١٦( .

وعَن أنَسٍ أيضاً : »أنَّ ثابتَِ بنَ قَيس جاءَ يَومَ اليَمَـامَة وقد تَـنَّطَ ولَبسَ 
ـهُمَّ إنِّ أبرَأُ إلَيكَ مَِّا  نَ فيهما ، وقد انَهـزمَ القَومُ ، فقَالَ : اللَّ ثَوبَين أبيَضَيِن فكفِّ
دتُم أقْـرانَكُم ،  ؤُلاءِ . بئِسَ ما عَوَّ ٰـ ؤُلاءِ ، وأعتَـذِرُ إليك مِن صَنيعِ هَ ٰـ جاءَ به هَ

ىٰ قُـتلَِ < . ـوا بَينَنا وبَينَهم ساعَة ، فحَملَ حَتَّ خَلُّ

ارٍ ، تَلبَسُ الكَفنَ ببُطولَةٍ  كَ يا ثابتُِ مِن فارِسٍ مِغْـوارٍ ، وبَطلٍ كَـرَّ ـهِ دَرُّ للَّ
بلِبسِ الكَفنِ مِن الَأمْواتِ ذُلًّ وخِزياً  أَولَٰ  ةٍ ، غَيُركَ مِن أقْزامِ عَصِرنا  وفِدائيَّ

وهَواناً .

ـهِ بنِ أُمِّ مَكـتُوم < : ٧ـ  شَجاعَةُ عَبدِ اللَّ

ـواءَ فإنِّ لا أفِـرُّ : إدفَعُـوا إلََّ اللِّ

 @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ  أَخبَهُ  ثابتِ  بنَ  زَيدَ  أنَّ   ، الَحكمِ  بنِ  مَروانِ  عَن 

أَمْلَٰ عليه : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ـهِ  ٺ ٺ﴾ )١( ، فجاءَهُ ابنُ أُمِّ مَكتُوم وهو يُملِهَا عَلََّ ، قَالَ : يا رَسُولَ اللَّ
ـهُ عَلَٰ رَسُولهِ @ ،  لَو أستَطيعُ الِجهادَ لَجاهَدتُ . وكانَ أعمَىٰ ، فأنزَلَ اللَّ

يَ  وفَخِذُه عَلَٰ فَخِذي ، فثَقُلَت عَلََّ حَتَّىٰ خِفتُ أنْ تُرَضَّ فَخِذي ، ثُمَّ سُـرِّ

ـهُ : ﴿پ پ پ﴾ )٢( . عَنه ، فأنزَلَ اللَّ
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)١(  »طبقات ابن سعد« )١/٤( .
)٢(  هو ابن أم مكتوم .

)٣(  »طبقات ابن سعد« ، )١/٤-١٥٤( .
)٤(  »الجهاد« ، ابن مبارك ، ص )١١٩( .

ـواءَ فإنِّ أعمَىٰ لا أستَطيعُ  وكانَ < ـ بَعدُ ـ يَغزُو ، ويَقُولُ : ادفَعُـوا إلََّ اللِّ

ـيِن« )١( . فَّ أن أفِـرَّ ، وأقِيمُوني بَيَن الصَّ

ـهِ بنَ زائدَة )٢( كان يُقاتلُ يَومَ القادِسِـيَّة وعَلَيه  وعن أنَسٍ < أنَّ عَبدَ اللَّ

دِرعٌ لَه ، حَصينَةٌ سابغَِةٌ )٣( .

ـهِ ابنَ أُمِّ مَكتُوم < يَوماً  ةَ بنِ أبي عَطِـيَّة ~ : أنَّه رَأىٰ عَبدَ اللَّ وعَن عَطِـيَّ

فِّ في مَيدانِ الِجهادِ )٤( . ها في الصَّ ـرُّ مِن أيام القادِسِـيَّة وعليه دِرعٌ سابغَِةٌ يَُ

تُصادِف  فلَم   ، ماحُ  الرِّ غَشِـيتُه  يَومَ   > واستُشهِدَ  فيها  واءَ  اللِّ وحَـملَ 

اراً ولا مُعطِياً دُبرَه للقِـتالِ . ـياً ، ولا فَـرَّ مُوَلِّ

ا ابنُ أُمِّ مَكتُوم فإنَّـا نَراهُ : ذَا أبْصَُ مِن قَومِنا ، مَن عَمِيَت بَصيَرتُم ، أمَّ ٰـ هَ

ـــوءِ يَسْـــرِي في مَــاجِـرِنا فَلا تَـراهُ عُـــيُونُ الَأجلَـفِ القَــاليكَالضَّ

ماحِ  الرِّ وطَعنَ  الوَغَىٰ  تَشهَدُ  حيَن   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  نَ  مُؤذِّ يا  كَ  دَرُّ ـهِ  للَّ

ايَةِ وأنتَ أعمَىٰ! ، مِن أيِّ طِينَةٍ طاهِرَةٍ عَطِرَةٍ كُنتُم؟! ،  ةِ ، فتُمسِكُ بالرَّ والأسِـنَّ

وفي أيِّ أرحامٍ حُِلتُم؟! ، ومِن أيِّ أصلَبٍ خَرَجتُم؟! .
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ذَا !! ٰـ لَكأنَّـكُم أتَيتُم إلَيـنا مِن عَوالـِمَ عُلويَّة ، غَيِر عالَـمِـنا هَ

ةُ ما يَــزالُ حَــدِيثُـها عِـــبٌَ تُضِــيءُ بأَِروَعِ الأمْثَـــــالِفَالقَــادِسِــيَّ

ـدَنا ــــيُن باِلـمِـــنْوَالِتَــكِي مَفَــاخِـرَنا وتَذكُــرُ مَْ فَتُجِـــيبُها حِـطِّ

رُوهَا مَــانُ لَـهَـا بغَِـيِر جِـــدَالِصَفَحَاتُ مَـدٍ في العُـلَٰ سَـطَّ تَـاقَ الزَّ

ةٍ في البَدنِ ، وهم  ـهُ عليهم ببَسطَةٍ في الِجسمِ ، وقُـوَّ *  أينَ الذينَ أنعمَ اللَّ

فَـويِّيَن ،  ليبـيِّيَن والصَّ اليَهُـودِ والصَّ عَلَٰ أيدي  دينَ  الُموَحِّ الُمسلِميَن  قَتلَ  يرَوْنَ 

ـوبَ  ـهِ إنَّ ابنَ أُمِّ مَكتُومٍ الأعمَىٰ ، وعَمرَو بنَ الَجمُوحِ الأعرَجَ ، وأبا أيُّ واللَّ

وا يا أُولي الَأبصَارِ . ـةٌ عَلينا يَومَ القِيامَةِ! ، فاعتَبُِ مَـانيَن حُجَّ ابنَ الثَّ

ـهِ @  وبَ ، وعن صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ ـهُ عن ابنِ أُمِّ مَكتُوم وأبي أيُّ رَضَِ اللَّ

أجَمعِيَن .

٨ـ  شَجاعَةُ عِكْرِمَةَ بنِ أبي جَهْل ، شَهيدُ اليَمُوك :

وأفِـرُّ   ، مَوطِنٍ  كُلِّ  في   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  قاتَلتُ   ، الموَتِ  عَلَٰ  يُبايع  »مَن 
مِنكُم اليَومَ؟!«

اكِبِ  بالرَّ »مَرحَـباً   : إسلَمِه  عندَ  لعِكْرِمَةَ   @ النَّبيِّ  ةِ  ـيَّ
تَِ مِن  وكانَ 

الُمهاجِر« .



167

)١(  ينظر : »تاريخ الطبري« ، »البداية والنهاية« ، »سير أعلام النبلاء« .

افِعيُّ ~ : كانَ مَمُودَ البَلاءِ في الإسلامِ < . قَالَ الشَّ

وقَالَ أبو إسحاقَ السبيعِي : نَزلَ عِكْرِمَةُ يَومَ اليَمُوكِ ، فقاتَلَ قِتالًا شَديداً ، 

ثُمَّ استُشهِدَ ، فوَجَدُوا به بضِعاً وسَبعيَن ، مِن طَعنَةٍ ورَميَةٍ وضَبَةٍ )١( .

ذِه المرَتَبةُ  ٰـ ـهِ @ ، هَنيئاً لهم هَ ؤُلاء هم صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ ٰـ !! هَ ـهُ أكبَُ اللَّ

لهمِ إلَٰ آخِرهِم  دٍ @ مِن أوَّ ـةِ مُمَّ العاليَـةُ والمنَزِلَةُ العَظيمَةُ ، وهَنيئاً لشُهَداءِ أُمَّ

اعةِ . إلَٰ قِـيامِ السَّ

ـهُ إلَٰ  ـهِ قَبلَ أن يُوجَدُوا ، مَناراتٌ في سَماءِ الُهدَىٰ ، هَداهُم اللَّ هُم مُرادُ اللَّ

هادَةِ . طَريقِ الِجهادِ ومَنَّ عَليهِم بالشَّ

في  المهِْـراقِ  احِ  الفَـوَّ ماءِ  الدِّ وعِطرِ   ، هَداءِ  الشُّ بأرِيجِ  إلَّ  تَيا  لا  ـةَ  الُأمَّ إنَّ 

ـهِ . سَبيلِ اللَّ
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هم للجِهادِ  حابَة وكَيفَ كان حُبُّ ٢ ـ  بَعضُ النَّمـاذج الرائعة لصِغارِ الصَّ
ـةٍ ، كانوا طِرازاً فَريداً  ـهِ ، كانَ واحِدُهم بأُمَّ والاستشِهادِ في سَبيلِ اللَّ

ؤُلاءِ : ٰـ جعَانِ الأفْـذاذِ ، من هَ مِن الشُّ

ذُ بنُ عَفْرَاء ،  *  مُعاذُ بنُ عَمرُو بنُ الَجمُوح ، وهو ابن ثلاثة عشرة ، ومُعَوِّ
وهو ابن أربعة عشرة همهم يوم بدر أن يقتلوا قائد المشركين ، أبو جهل ، 

ـهِ @ ، فما زالوا به حَتَّىٰ جَندَلُوه . لأنه يسب رَسُولَ اللَّ

ـهِ @ أُسامَةَ وزَيدَ والبَاءَ وابنَ عُمَرَ { ، ثم  *  وفي أُحُدٍ رَدَّ رَسُولُ اللَّ

أُجيزُوا في الَخندَقِ وهم أبناء خمسة عشرة .

*  زَيْدُ بنُ ثابتِ ، أسلم وهو ابن التاسعة ، وقدم النَّبيُّ @ مهاجراً وهو في 
ـهِ @ ، وهو من جَعَ القُرآنَ في  الحادية عشرة ، كتب الوحي لرَسُولِ اللَّ

يقِ < . دِّ عَهدِ الصِّ

ـهِ @ ، خشية  اص ، يتوارى في يوم بدر عن رَسُولِ اللَّ *  عُمَيُر بنُ أبي وَقَّ
ـهُ بالشهادة  اللَّ ليُكرِمَهُ  فبَكَىٰ ، فأجازَهُ  هٍ لصِغَرِه  ه ، ورَدَّ أن يُستَصغَر ويَرُدَّ

وهو ابن ستة عشرة .

ـهِ في الإسـلامِ ، وهو حَـوارِيُّ  لُ مَنْ سَـلَّ سَـيفَه للَّ ام ، أوَّ بَيُر بنُ العَــوَّ *  الزُّ
النَّبيِّ @ وهو ابنُ خمسة عشرة .
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ـهِ ، أكرم العرب في الإسلام ، وفي غزوة أحد بايع رَسُولَ  *  طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللَّ

بلَ بيَدِه حَتَّىٰ شُلت  ارِ ، واتَّقىٰ عَنهُ النَّ ـهِ @ عَلَٰ الموت وحَاهُ من الكُفَّ اللَّ

يده ، ووقاه بنفسه ، وهو ابن خمسة عشرة .

*  أُسامَةُ بنُ زَيْد ، قاد جيش المسلمين مع وجود كبار الصحابة { كأبي 
بكر وعمر ليواجه أعظم جيوش الأرض حينها ، وهو ابن ثمانية عشرة .

سُولِ @ ، والإسلامِ ، ثلاثة  *  الَأرْقَمُ بنُ أَبي الَأرْقَم ، جعل بيته مقراً للرَّ
عشرة سنة متتابعة وهو ابن ستة عشرة .

ابعَِة عَشَرة . ةَ وهو في السَّ هُ النَّبيُّ @ مَكَّ *  عُتابُ بنُ أُسَـيْد ، وَلَّ

ابعَِة عَشَرة . ـهِ @ وهو في السَّ *  عَمرُو بنُ حَزم الأنصاري ، استعمَلَهُ رَسُولُ اللَّ

مَاتَ رَسُولُ  ةِ ،  الُأمَّ القُرآنِ ، وحَبُْ  تُرجُانُ  الكُهُولِ ،  فَتَىٰ  ابنُ عَـبَّاس ،    *
ه . لَ كُلَّ ـهِ @ وهو ابنُ ثَلاثَة عَشَرةَ سَـنَة ، وقد جَعَ الُمفَصَّ اللَّ

ؤُلاءِ  ٰـ هَ أمْثالَ  وَلَدَت  ـةٌ  أُمَّ عَقِمَت  ما  ـهِ  واللَّ  ، فَيضٍ  مِنْ  غَيضٌ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ

ديَّة ،  جُوا مِنْ مَدرَسَةٍ واحِدَةٍ ، هي المدَرَسَةُ الُمحمَّ ؤُلاءِ تَرَّ ٰـ الأفْذاذِ الأبْطَالِ ، هَ

مُهُم ومُرَبِّيهِم ، هُو القائدُ القُدوَةُ ، إمَامُ الُمجاهِدينَ ، وقائدُ الغُـرِّ الميَامِيِن ،  مُعلِّ

لَةِ وأَزكَىٰ التَّسليم . ـهِ عَليه أَفضَلُ الصَّ وحَبيبُ رَبِّ العَالميََن ، رَسُولُ اللَّ
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)١(  »جامع الرسائل والمسائل« ، )٣٠٠/٥( .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« )٢٩٩/١( ، »سنن أبي داود« )٢١١١( ، »سنن الترمذي« )١٥٥٥( ، وصححه »ابن 

خزيمة« )٢٩٤( ، وصححه »ابن حبان« )٤٧١٧( ، والحاكم في مستدركه علىٰ شرط الشيخين .

ـهُ  بَه اللَّ يَقُولُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ )١( : »فمَنْ تَركَ الِجهادَ عَذَّ

ينَ  الدِّ ذَا  ٰـ هَ فإنَّ   ، لغَيِره  فأعطاهُ  منه  الأمرَ  ونَزعَ   ، وغَيِره  لِّ  بالذُّ أليمـاً  عَذاباً 

لـِمَنْ ذَبَّ عَنهُ« .

ةٍ  قِلَّ مِنْ  أَلْفٍ  عَشَـرَ  اثْـنَا  يُغْلَبَ  »لَنْ   :  @ النَّبيِّ  عَن  الَحديثِ  وفي 

ـبِْ ، وأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وأَنَّ مَعَ  وقِـتالٍ ، واعْلَمْ أَنَّ النَّصْـرَ مَعَ الصَّ

العُسْـرِ يُسْـراً« )٢( .

نَفيساً  كَلاماً  المقَامِ  ذَا  ٰـ هَ في   ~ تَيمِـيَة  ابنُ  الإسلامِ  شَيخُ  وأضافَ 

ها  ـةُ عَدُوَّ ـةِ الُمسلِمَة : »ومَتَىٰ جاهَدَت الُأمَّ ةَ الِجهادِ في حَياةِ الُأمَّ حاً أهميَّ مُوَضِّ

ـهُ بَيَن قُلوبِا ، وإنْ تَركَت الِجهادَ شُغِلَ بَعضُها ببَعضٍ« ألَّفَ اللَّ



171

)١(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢١ .
)٢(  سورة القلم ، الآية : ٤ .

أولا : شَجاعَةُ النَّبيِّ @

جاعَةِ ، وقُدوَتَم ، ورائدَهم  حابَةِ { في الشَّ لقَد كَانَ النَّبيُّ @ قائدَ الصَّ

ل في ذلكَ ؛ بَلْ كَانَ ذلكَ في كُلِّ بَابٍ مِن أبوابِ الَخيِر ؛ إنَّه خَيُر مَنْ وَطِئَ  الأوَّ

الَحصَٰ @ .  قَالَ تَعالَٰ : ﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې 

ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی﴾ )١( .

ـهِ @ سَـيِّداً للمُجاهِدينَ ، وقائداً للغُرِّ الميَامِيِن ، كَانَ @  لقَد كَانَ رَسُولُ اللَّ

وأثبتَهم   ، قَلباً  وأقْواهُم   ، النَّاسِ  أشجَعَ  وكَانَ   ، الإطْلاقِ  عَلَٰ  ةً  هَِّ البَشَـرِ  أعَلَٰ 

ةِ . وقد حَضَـرَ  ـدَّ جاعَةِ ، وأشَدَّ مِن الَحقِّ في الشِّ جَناناً . كَانَ شُجاعاً أشجَعَ مِن الشَّ

ةٍ ، وهو ثَابتٌِ لا  عبَةِ المشْهُورَةِ ، التي فَرَّ الكُماةُ والأبطَالُ عَن غَيِر مَرَّ الموَاقِفَ الصَّ

ةٌ  أو  يَبَرحُ ، ومُقبلٌِ لا يُدبرُِ ولا يَتزَحْزَحُ ، وما مِن شُجاعٍ إلَّ وقَد أصبَحَت لَه فَرَّ

هِ :  م يَفِرَّ قَطُّ ، وحَاشَاهُ عَن ذلك ، ثُمَّ حَاشَاهُ . قَالَ تَعالَٰ في حَقِّ ْـ فَتَرةٌ  سِواهُ ؛ فإنَّه لَ

﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ﴾ )٢( .

ـهِ لإعلَءِ  اللَّ سَبيلِ  الُحرُوبِ في  غِمـارَ  خَاضَ   ، النَّاسِ  @ أشجَعَ  كَانَ 

ـهِ . ه للَّ ينُ كُلُّ ىٰ لَـمْ تَكُنْ فِتنَةٌ وكَانَ الدِّ ـهِ ؛ حَتَّ كَلمَةِ اللَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٦٠٣٣( ، »صحيح مسلم« )٢٣٠٧( .
)٢(  »صحيح البخاري« )36/22/1( .

يفَ في عُنقِه ، وبادَرَ ظَهرَ الفَرَسِ يَسبقُِ  دَ السَّ ما وَقعَتْ هَيعَةٌ أو صَيحَةٌ أو فَزعٌ إلَّ تَقلَّ

إلَٰ العَدُوِّ ويَستَبِرئُ الَخبَر ويُطَمْئنُِ أصحَابَه بشِعارِ : »لَنْ تُرَاعُوا .. لَنْ تُرَاعُوا« )١( .

ـتُه @  ـهِ ؛ بَلْ كَانَت أُمنيَّ ها جِهاداً في سَبيلِ اللَّ *  كَانَت حَياتُه @ كُلُّ

ةِ أعَلَٰ المنَازِلِ كَما جاءَ في  ـهِ مَع أنَّ مَنزِلَتَه في الَجـنَّ في حَياتهِ أنْ يُقتَلَ في سَبيلِ اللَّ

خَلْفَ  قَعَدْتُ  مَا  تيِ  أُمَّ عَلَٰ  أَشُقَّ  أَنْ  »وَلَوْلَ   :  @ قَولُه  البُخارِيِّ  صَحيحِ 

ـهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ« )٢( . ةٍ ولَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ في سَبيلِ اللَّ يَّ سَِ

واءِ المعَقُودِ ، والَحوضِ  ـهِ @ صاحِبُ المقَامِ المحَمُودِ ، واللِّ ذَا رَسُولُ اللَّ ٰـ *  هَ

ةِ ؛ وهُو  فاعَةِ العُظمَىٰ ، وصاحِبِ أعَلَٰ مَنزِلَةٍ في الفِردَوْسِ الأعَلَٰ في الَجـنَّ الموَرُودِ ، والشَّ

هَداءِ . قَالَ ابنُ  اً في كَرامَةِ الشُّ اتٍ ، حُبَّ ـهِ ثَلاثَ مَرَّ ىٰ أنْ يُقتَلَ في سَبيلِ اللَّ مَع ذَلكَ يَتمَنَّ

هَداءِ« . ذَا الَحديثُ أَجَلُّ ما جاءَ في فَضلِ الشُّ ٰـ ال : »هَ حَجَر في »الفَتحِ« : قَالَ ابنُ بَطَّ

*  كَانَ النَّبيُّ @ هُو قائدُِ أصحابهِ الُمجاهِدينَ في الغَزواتِ ، وهي ثَمانٍ 

وعِشـرُونَ غَزوَةً ، نَشبَ القِتالُ في تسِعِ غَزواتٍ مِنها بَيَن الُمسلِميَن وأعدائهِم ، 

تْ تسِعُ عَشـرَةَ غَزوَةٍ مِن غَزواتهِ @ أهدافَها المرَسُومَةَ بدُونِ قِتالٍ . وحَققَّ

بَعدَ  ما  سِنيَِّ  مِن  سِنيَن  سَبعَ  ةً  كافَّ غَزواتهِ  في   @ النَّبيِّ  جِهادُ  واستغرَقَ 

لُ  أوَّ وهي  ـ  ان(  )ودَّ غَزوَةِ  إلَٰ  خَرجَ  فقَد   . رَة  الُمنوَّ المدَينَةِ  إلَٰ  ةَ  مَكَّ مِن  الهجِرَةِ 
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انيَةِ الهجِرِيَّة ، وكانَت غَزوَةُ  نةِ الثَّ غَزوَةٍ قادَها النَّبيُّ @ ـ في شَهرِ صَفَر مِن السَّ

اسِعَةِ الهجِريَّة . ـنةِ التَّ وك( وهي آخِرُ غَزواتهِ @ في رَجبٍ من السَّ ُـ )تَب

شَمِلَ  بَلْ  ؛  فحَسْب  الغَزواتِ  عَلَٰ  يَقتَصِـرْ  لَـمْ   @ النَّبيِّ  جِهادَ  ولكِنَّ 
ـرايا أيضاً . الغَزواتِ والسَّ

 @ النَّبيِّ  بقيادَةِ  تَكُونُ  الغَزوَةَ  أنَّ   : ؛ هو  ـرِيَّة  الغَزوَةِ والسَّ بَيَن  والفَرقُ 
حابَةِ { . ةُ تَكُونُ بقيادَةِ أحَدِ الصَّ ـرِيَّ والسَّ

ةً ، وقد استَغرقَ بَعْثُ  *  وكَانَ عَددُ سَايا النَّبيِّ @ سبَعاً وأربَعيَن سَـرِيَّ
يَرُجُ في  كَانَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ  يَعني  ذَا  ٰـ وهَ  . سِنيَن  تسِعَ  ايا  السَّ ذِه  ٰـ هَ

ةً كُلَّ شَهرَينِ أو أقَلَّ . يَّ غَزوَةٍ أو يُرسِلُ سَِ

لِبْ < )العِيص( في شَهرِ  ةُ حَزَةَ بنِ عَبدِ الُمطَّ يَّ ةٍ هي سَِ يَّ لُ سَِ وكانَت أوَّ
ـنَةِ الأولَٰ الهجِرِيَّة . رَمضانَ مِن السَّ

ةُ عَلِِّ بنِ أبي طَالبِ < إلَٰ بلِادِ )مُذْحِج( في  يَّ ةٍ هي سَِ يَّ وكانَت آخِرُ سَِ
ـنَةِ العاشِـرَة الهجِريَّة . اليَمَنِ ، في شَهرِ رَمضَانَ مِن السَّ

ـرايا :  وكانَ مِن بَعضِ ثَمَراتِ جِهادِ سَبعِ سِنيَن في الغَزوَاتِ وتسِعِ سِنيَن في السَّ
ة في التَّاريخِ تَتَ لوِاءِ الإسلامِ . ل مَرَّ تَوحِيدُ شِبهِ الَجزيرَةِ العَربيَّـة لأوَّ
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)١(  »جيش النَّبيِّ @« ، اللواء الركن / محمود شيت خطاب ~ .

حابَةِ ،  @ سَبعةً وثَلاثيَن قائداً مِن الصَّ *  وكانَ عَددُ قادَةِ سَايا النَّبيِّ 

ةً واحِدَةً ،  يَّ ةً من سَايا النَّبيِّ @ مِنهُم من قادَ سَِ يَّ قادُوا سَبعاً وأربَعيَن سَِ

مَنِ )١( . ةٍ واحِدَةٍ في أوْقاتٍ مُتلفَةٍ مِن عُمرِ الزَّ يَّ ومِنهُم مَنْ قادَ أكثَرَ مِن سَِ

 . ةِ  دَّ الشِّ مِن  الَحقِّ  في  وأشَدَّ   ، جاعَةِ  الشَّ مِن  أشجَعَ  شُجاعاً   @ كانَ    *

مسِ في رائعَةِ  ـهِ @ تتَناقَلُها الأخبارُ ، وسارَت مَسيَرةَ الشَّ شَجاعَةُ رَسُولِ اللَّ

ثْ عَنها  ولا حَرَج! هي بمَكانٍ لا يُهَلُ ، ومَنزِلَةٍ لا تُدفَعُ . وحَسبُهُ  النَّهارِ ؛ حَدِّ

جعَانِ ، وصانعُِهُم عَلَٰ عَينهِ . أنَّه نَبيٌّ ، وأنَّه أبُو الشُّ

ـهِ @ ولا  ماءَ ، ما شَهِدَتْ الغَبراءُ أشجَعَ مِنْ رَسُولِ اللَّ *  والذي رَفعَ السَّ

أثبَتَ مِنهُ قَلباً . كَانَ طَوْداً لا يَتزَعزَعُ ، شَامِاً لا يَتزَلزَلُ ، لا تُرهِبُه الأزَماتُ ، 

ـاتُ . هُ الَحوادِثُ والُملِمَّ ولا تَزُّ

يَتَمِعُونَ عَلَٰ حَرْبهِ ، ويُوصِ بَعضُهُم بَعضاً في الوُقُوفِ في وَجهِه ، وعَدَمِ 

اهِقِ  الشَّ خريَةِ وهو صَامِدٌ كالَجبلِ  بالسُّ عَلَيه  التَّقصِيِر في عَداوتهِ ، ويَتطاوَلُونَ 

ناديدِ .  ؤلاءِ الصَّ ٰـ رُ أنْ ما جَاءَ بهِ سَيَنفُذُ ولَو كَانَ الثَّمنُ إهْلاكَ هَ في عَلْيائه ، يُقرِّ

وحالُه :

ثُوا عُوا ، وبقَِتْلي تَدَّ لا أُبَالي بجَِمْعِهِم ؛ كُلُّ جَعٍ مُؤنَّثُإنَّ قَومِي تَمَّ
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)١(  »صحيح السيرة« ، الألباني )ص : 148( .
)2(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٦٠٣٣( ، »صحيح مسلم« )٢٣٠٧( .

ـهِ بنُ عَمرُو بنُ العاصِ } : »اجتَمعَ أَشرافُ قُرَيشٍ في  يَقُولُ عَبدُ اللَّ
ذَا  ٰـ هَ عَلَٰ  مِثلَ صَبِْنا  رَأيْنا  قَالُوا : »ما   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  فذَكَرُوا   ، الِحجْر 

قَ جَاعَتَنا« . فبَينَما هُم كَذلكَِ ، إذْ  هَ أَحلَمَنا ، وعابَ دِينَنا ، وفَرَّ جُلِ ؛ سَفَّ الرَّ

كنَ ، ثُمَّ مَرَّ بهمِ  ـهِ @ ، فَأقبَلَ يَمشِ حَتَّىٰ استَلمَ الرُّ طَلعَ عَلَيهم رَسُولُ اللَّ

وهو يَطُوفُ باِلبَيتِ ، فغمَزُوهُ ببَِعضِ ما يَقُولُ وأشارُوا بأِعيُنهِم وحَواجِبهِم . 

إذْ تَغَيَّ ، وظَهَرَت عَلَيه عَلامَاتُ  قَالَ ابنُ عَمرُو : »فَعَرَفْتُ ذَلكَ في وَجهِهِ ؛ 

 : قَالَ   . بمِثلِها«  فغَمَزُوهُ   ، مَضَٰ  ثُمَّ   ، بمِثلِها  فغَمَزُوهُ   ، مَضَٰ  ثُمَّ   . الغَضَبِ 

جِئْتُكُمْ  لقَد   ، بيَدِهِ  دٍ  مُمَّ نَفسُ  أمَا والذِي  قُرَيش؟!  مَعشَـرَ  يا  »أتَسمَعُونَ 
بْحِ« )1( . باِلذَّ

ـهِ @ أَحسَنَ  حيحِ : عَن أنَسٍ < قَالَ : »كَانَ رَسُولُ اللَّ *  في الصَّ
النَّاسِ ، وكَانَ أَجوَدَ النَّاسِ ، وكَانَ أَشجَعَ النَّاسِ . ولقَد فَزِع أهْلُ المدَينَةِ ذَاتَ 

وقد  راجِعاً   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  اهُم  فتَلقَّ  ، وتِ  الصَّ قِبَلَ  نَاسٌ  فانْطَلَقَ   ، لَيلَةٍ 

يفُ وهُو  وتِ ، وهُو عَلَٰ فَرَسٍ لأبي طًلحَة عَرِيٍّ ، وفي عُنقِه السَّ سَبقَهُم إلَٰ الصَّ

يَقُولُ : »لَنْ تُرَاعُوا!  لَنْ تُراعُوا!« )2( .

هَ إلَٰ النَّبيِّ @  وثَبَتَ @ يَومَ أُحُد ، ورَكِبَ أُبَـيُّ بنُ خَلَفٍ فرَسَه ، وتَوجَّ

وا عَنه .  ـلُّ ـهِ @ أنْ يَُ ليَقتُلَه ، واعتَضَهُ رِجالٌ مِن الُمسلِميَن ، فَأمرَهُم رَسُولُ اللَّ
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)٢(  »السيرة النبوية« لابن هشام ، ص ٨٤ ، »السيرة الحلبية« غزوة أحد .

ـهِ @ الَحرْبَة ، وطَعَنَ أُبَـيَّ بنَ خَلَفٍ في عُنُقِه طَعْنةً أَسقَطَهُ  وتَناوَلَ رَسُولُ اللَّ

بها عَن ظَهرِ فَرَسِه ، فرَجَعَ أبيُّ بنُ خلفٍ إلَٰ قُرَيشٍ ، وهُو خائفٌ مَذعُورٌ ، وهُو 

دٌ« . فقَالَ لَه قَومُه : »لَ بَأسَ بكَِ ! ولَ نَرَىٰ فِيكَ شَيْئاً« . قَالَ :  يَقُولُ : »قَتَلَنيِ مُمَّ

ـهِ لَو بَصَقَ عَلََّ لَقَتَلَنيِ )2( . وماتَ  »لَقَد قَالَ لي : »أَنَا أَقتُلُكَ« . وهُو صادِقٌ ! واللَّ

ةَ . رِيقِ أثناءَ عَودَةِ قُرَيشٍ في غَزوَةِ أُحُدٍ إلَٰ مَكَّ أُبيُّ بنُ خَلَف في الطَّ

ويَومُ )حُنَيٍن( اختَلَّ نظَِامُ جَيشِه ، وانفَضَّ عَنهُ مُعظَمُه ، وهو ثابتٌِ في الميَدانِ 

مَنْ  الموَتِ  عَن  يَتوارَىٰ  وكَيفَ   . يَتوارَىٰ  لا  ظَاهِرٌ   ، يُدبرُِ  لا  مُقبلٌِ  ؛  يَبَرحُ  لا 

تْ عَينُه .  ةٍ إلَٰ ما اشتَهَتْ نَفسُه ولَذَّ يُوقِنُ أنَّ مَوتَه انتقِالٌ مِن حَياةِ نَصَبٍ ومَشَقَّ

لُ عَنها حِيناً ؛ فَلا يُرَىٰ أحَدٌ كَانَ  يَركُضُ ببَغلَتهِ البَيضاءِ في نَحرِ العَدُوِّ ، ويَتَرجَّ

يفِ في عَزَماتهِ ، والموَتِ في ثَباتهِ .  يلِ في دَفَعاتهِ ، والسَّ أشَدَّ مِنه يَومَئذٍ ؛ كَالسَّ

ا النَّاسُ ، أنا  وا  إلََّ أيُّ يُشْهِرُ نَفسَهُ وهُو هَدَفُ العَدُوِّ الَأعْلَٰ ، ويَزأرُ : »هَلُمُّ

ـهِ : دُ بنُ عَبدِ اللَّ ـهِ ، أنا مُمَّ رَسُولُ اللَّ

بيُِّ لَ  كَـــذِبْ ــا النَّ َـ لِبْأَن ـا بنُ عَبْد إلََّ الُمطَّ َـ أَن

مرَةِ! يا أصحَابَ سُورَةِ البَقَرَةِ!« . ومُنادِيه يُنادِي : »يا أَصحَابَ السُّ

وتَ ، وقَالَ :  رَ النِّداءُ مَكَامِنَ الإباءِ ، وثَابَ الفارُّ مِنهُم ولَبَّىٰ ، وأمَّ الصَّ فجَّ

ـهِ ، هَا أنا ذَا! يا رَسُولَ اللَّ



177

)١(  سورة الأنعام ، الآية : ٤٥ .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« )45/1( .

)3(  »سنن الدارمي« )44/1( .

عَلَٰ مِنْكَ والكَفُّ  بَعـضٌ  كُلِّ حَـالٍ لا تُضِـيعُ المعِْصَمـاأنَـا 

القَومِ  وُجُوهَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  ورَمَىٰ   ، فِيسُ  النَّ وبُذِل   ، الوَطيسُ  وحَِيَ 

ـهُ إنْساناً مِنهُم إلَّ  بقَبضَةٍ مِن تُرابٍ ، قائلًا : »شَاهَتْ الوُجُوهُ« ، فمَـا خَلقَ اللَّ

كينَةُ عَلَٰ الُمؤمِنيَن :  وْا مُدبرِينَ . ونزَلَت السَّ مُلِئَت عَيناهُ مِن تلِكَ القَبضَةِ ، فوَلَّ

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀژ﴾ )١( ، )٢( .

قَالَ ابنُ عُمَرَ } : »مَا رَأيْتُ أحَداً أخْيََ ، ولا أجْوَدَ ، ولا أشْجَعَ ، ولا 
ـهِ @« )3( . أضْوَءَ من رَسُولِ اللَّ

لسِانهِ  ، وطَلاقَةُ  جَأشِه  ، وسُكُونُ  قَلبهِ  ثَباتُ   @ وحَسْبُكَ في شَجاعَتهِِ 

بِّ العَظيمِ . لَيلةَ الإسْـراءِ ، في ذَلكَ الموَقِفِ الَجليلِ بَيَن يَدَي الرَّ

النَّاسُ خَطَراً ، ويَثبُتُ  يهِ  يُسَمِّ ـقِرُ كُلَّ ما  يَْ النَّاسِ ،  @ أَشجَعَ  النَّبيُّ  كَانَ 

ةُ  ه ، إذَا اتَّقدَت حَرَّ حِيَن تُزَلزَلُ أَقدامُ الَأبطَالِ رَهَباً ، مَوقِفُه أقرَبُ مَوقِفٍ مِن عَدُوِّ

ه . يَشهَدُ بذَلكَ غُصنٌ مِن دَوحَتهِ ، وجُزءٌ  الَحربِ آوَىٰ النَّاسُ إلَيهِ ، واحتَمُوا بظِِلِّ

دُ العَيانَ باِلبَيانِ ، ويُؤيِّدُ الإصْبَاحَ باِلمصِبَاحِ .. إنَّه عَلٌِّ <  من لُـحْمَـتهِ ، يُؤكِّ

ارُ ،  يثُ الكَرَّ ـام ، اللَّ فارِسُ الفُرسَانِ ، وفَتىَٰ الفِتيَانِ ، البَطلُ المقِدامُ ، الهـُمَـام الهـَمَّ
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)١(  »صحيح مسلم« )١٤٠٠/٣ ، ١٧٧٦( .
)٢(  »قطرات الينابيع« ، »إيماض البرق في شجاعة سيد الخلق @« ، علي القرني )ص : ١٢٢ـ١٢٦( .

ارِ ، مِنْ رُوِيَ في شَجاعَتهِ مَشهُورُ الَأخبَارِ : »ما أَمْسَكَ بذِِراعِ  قُ كَتائبِ الكُفَّ مُفَرِّ

عِلجٍ إلَّ حَارَ ، وانقَطعَ نَفَسُه وخَارَ« .

ـتَهُ ـرْغامُ لـِمَّ ما ليَِـم إنِْ ظَـنَّ رُعـباً أنَّـهُ الَأسَـدُلَوْ عَـايَنَ الَأسَـدُ الضِّ

تْ الَحدَقُ ،  يَقُولُ عَلٌِّ < : »ولَقَد رَأيتُنا يَومَ بَدرٍ وقَد حَِيَ البَأسُ ، واحَمرَّ
نا بَأْساً ،  ـهِ @ ، وهو أقرَبُنا إلَٰ العَدُوِّ ، وأشَدُّ ونَحنُ نَلُوذُ ونَتَّقِي برَسُولِ اللَّ

ذِي يُاذِي بهِ« )١( . ا لَلَّ جاعَ مِنَّ وإنَّ الشُّ

هُ رَسُولٌ نَبيٌِّ . ذِه شَهادَةُ عَلٍِّ < ، وحَسْـبُه أنَّ ٰـ هَ

حُفالا تَسْـألَنَّ القَوافي عَن شَـجاعَـتهِ إنْ شِـئْتَ فاستَنْطِقِ القُرآنَ والصُّ

كَانَ @ أَشجَعَ النَّاسِ ، لَـمْ يَمْلَْ صَدرَه هَولٌ قَطُّ . فمَنْ رَامَ شَجاعَةَ الُمخْتارِ 
ها إلَّ إيماض برق باختصِار )٢( . ذِه كُلُّ ٰـ مِنْ كُلِّ الَأخيارِ ، فدُونَه نَزحُ البحِارِ . ومَا هَ

حُبِّه للجِهادِ  تهِ وهَديهِ في  سُـنَّ عَلَٰ  جْعانُ الأفْذاذُ  الشُّ حابَةُ والقادَةُ  وسارَ الصَّ

ةً ،  ذا الِجيلَ تَربيَةً جِهادِيَّ ٰـ ـهِ ؛ فقَد كَانَ القُرآنُ الكَريمُ يُرَبِّ هَ هادَةِ في سَبيلِ اللَّ والشَّ

نيا كَما يَمِي أحَدُنا مَريضَهُ مِن الماءِ . ويَمِيهِم مِن أنْ يَنغَمِسُوا في الدُّ

هَبيُّ ، عن أَسلَمِ بنِ عِمْرانَ ،  حهُ ووافَقَهُ الذَّ رَوَىٰ الحاكِمُ في »الُمستَدرَك« وصَحَّ
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)١(  سورة البقرة ، الآية : ١٩٥ .
)٢(  »المستدرك علٰى الصحيحين« ، الحاكم )275/2( .

)٣(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٠٤٣/٣( ، )٢٦٧٩( . »صحيح مسلم« )١٧٣/١( ، )١٢٠١( .

ىٰ خَرَقَهُ ، ومَعنا  ةِ عَلَٰ صَفِّ العَدُوِّ حَتَّ لَ رَجُلٌ مِن الُمهاجِرينَ بالقُسطَنْطينيَِّ قَالَ : حََ

 : وب  ّـُ أي أبو  فقَالَ   . هْلُكَةِ  التَّ إلَٰ  بيَِدِه  أَلقَىٰ   : ناسٌ  فقَالَ   ، الأنْصارِيُّ  وبَ  ّـُ أي أبو 

ـهِ @ وشَهِدْنا  ذِه الآية ، إنَّمـا نَزلَتْ فِيـنَا ، صَحِبْنا رَسُولَ اللَّ ٰـ »فنَحنُ أَعلَمُ بَه

اً ،  ناهُ ، فلَـمَّ فَشَا الإسلَمُ وظَهرَ اجتَمَعْنا مَعشَـرَ الأنْصارِ نَجـيَّ مَعَه المشَاهِدَ ، ونَصَْ

ا قَد  ىٰ فَشَا الإسلَمُ وكَثُرَ أهلُه ، وكُنَّ ـهُ بصُحبَةِ نَبـيِّه @ حَتَّ فقُلنا : قَد أَكرَمَنا اللَّ

آثَرْناهُ عَلَٰ الأهْلِيَن ، والأمْوالِ ، والأوْلادِ . وقَد وَضَعَت الَحربُ أوْزارَها ؛ فنَرجِعُ 

إلَٰ أهْلِنا وأوْلادِنا ، فنُقيمُ فيهِما . فنَزَلَ فِيـنا : ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ  

هْلُكَةُ في الإقامَةِ في الأهْلِ والمالِ ، وتَرْكِ الِجهادِ )٢( . ہ﴾ )١( ، فكَانَت التَّ

حابَةُ يُبايعُِـونَ النَّبيَّ @ عَلَٰ الِجهـادِ أبداً : الصَّ

عَن أنَسِ بنِ مالكِ < قَالَ عَن غَزوَةِ الأحزابِ : »جَعَلَ الُمهاجِرُونَ والأنصارُ 

ابَ عَلَٰ مُتونهمِ ، ويَقُولُونَ : يَفُرُونَ الَخندَقَ حَولَ المدَينَةِ ، ويَنقُلُونَ التُّ

ـداً مُمَّ بايَعُــوا  الذِينَ  عَـلَٰ الِجهَـــادِ مَا بَقِــيْنَا أَبـدَانَحْــنُ 

والنَّبيُّ @ يُِيبُهُم ، ويَقُولُ :

هُمَّ إنَّهُ لا خَيَْ إلّ خَيُْ الآخِرهْ فبارِكْ في الأنصارِ والمهاجِرَهْ )٣(اللَّ
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)1(  »صحيح البخاري« مع الفتح )3796-2961/6( .
)2(  »صحيح البخاري« )7201( .

وعِندَ البُخارِيُّ أيضاً : كَانَت الأنْصارُ يَومَ الَخندَقِ تَقُولُ :

ـداً مُمَّ بايَعُــوا  الذِينَ  عَـلَٰ الِجهَـــادِ مَا حَيـِيْنَا أَبـدَانَحْــنُ 

م @ : فأجَـابَُ

هُمَّ لا عَيشَ إلَّ عَيشُ الآخِرهْ )1(اللَّ والمهاجِرَهْ  الأنصارِ  فأكرِمِ 

خَرجَ النَّبيُّ @ في غَداةٍ باردةٍ والُمهاجِرُونَ والأنْصارُ يَفُرُونَ الَخندَقَ ، 
فقَالَ @ :

هُـمَّ إنَّ الَخـيَْ خَـيُْ الآخِرهْ فاغفِـرْ للأنصــارِ والمهـاجِـرَهْ اللَّ

فأجَــابُـوا :

ـداً مُمَّ بايَعُــوا  الذِينَ  عَلَٰ الِجهَــادِ مَا بَقِـيْنَا أَبدَا )2(نَحْــنُ 

أَلَ إنَّ التَّاريخَ لَـمْ يَشهَدْ رِجالًا عَقدُوا عَزمَهُم ونَواياهُم عَلَٰ غَايَةٍ تَناهَتْ 

الَجسارَةِ  في  تَناهَىٰ  نَسَقٍ  عَلَٰ  حَياتَم  نَذرُوا  ثُمَّ   ، والبَذلِ  مُوِّ  والسُّ العَظَمةِ  في 

ةِ . لقَد جاءُوا الَحياةَ  والتَّضحِيَةِ والبَذلِ كَما شَهِدَ في قادَةِ الِجهادِ في القُرونِ الَخيريَّ

في أوَانهمِ الُمرتَقَبِ ، ويَومهِم الموَعُودِ .
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عَلَٰ  دَمْدَمُوا  ؛  سِنيَن  بضِعِ  أَنجَزُوهُ في  الذي  ذَا  ٰـ هَ كُلَّ  الَأبرارُ  أُولئكَِ  أنجَزَ 

 : قائلُهم  يَقُولُ   ، مَهيلٍ  كَثيبٍ  إلَٰ  لُوها  ةِ ، وحوَّ كِ والوَثَنـيَّ إمْبراطُوريَّاتِ الشِّ

ـهَ ابْتَعَـثَنا لنُِخرِجَ مَنْ شَاءَ مِن عِبادَةِ العِبادِ إلَٰ عِبادَةِ رَبِّ العِبادِ ، ومِن  »إنَّ اللَّ

انِ إلَٰ عَدْلِ الإسلامِ« . نيا والآخِرَةِ ، ومِن ظُلمِ الكُهَّ نيا إلَٰ سَعَةِ الدُّ ضِيقِ الدُّ

قُ  ـهِ وكَلِمـاتهِ إلَٰ مَيادِينِ بَذْلٍ تَتَزُّ نُضْـرَةً ، وتَتألَّ مَضَوا كَيفَ شَاءُوا بقُرآنِ اللَّ

قُ اقْتدِاراً . عَظَمَةً ، وتَتفَوَّ

 @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  مَع  قاتَلُوا  وفُرسَاناً  قادَةً  ينِ  الدِّ ذَا  ٰـ لـِهَ ـهُ  اللَّ أقامَ  لقَد 

باقِ  السِّ مَيادِينِ  في  يَدَيهِ  بَيَن  وتَتصاوَلُ   ، ـنَانِ  والسِّ همِ  والسَّ يفِ  بالسَّ وبَعدَه 

تَصاوُلَ الَأقْرانِ ، وتَبذُلُ في نُصَرتهِ مِن نُفوسِها وأمْوالِا نَفائسَِ الأثْمـانِ .

ـهِ تَعالَٰ ، وتَربيَـةِ رَسُولِ  ؤُلاءِ الفُرسانُ الأبرارُ الذِينَ صُنعُِوا عَلَٰ عَيِن اللَّ ٰـ هَ

ـهِ @ ، وكانَت صُوَرُهم لا تَوَىٰ مُضاجَعَةَ أَغمـادِها ، وسِهامُهُم تُِبُّ  اللَّ

سَبقَت  قَد  وعَزيمَتُهم   ، الآخَرينَ  مُ  هَِ لها  دَانتْ  مُهم  وهَِ  ، الأعداءِ  نُحُورَ 

وسَالَت   ، ـيُوفِ  السُّ ظِلالِ  تَتَ  والأمْادِ  المعَالَِ  طَلَبوا   . ـيُوفِ  السُّ مُرْهَفاتِ 

نِ في  ٰـ حَْ الرَّ يَنعَمُوا بجِوارِ  ىٰ  حَتَّ هادَةِ وشَوْقاً إليها ؛  ةَ طَلباً للشَّ كِـيَّ الزَّ دِماؤُهم 

يوفِ  نيا بَيَن صَليلِ السُّ أعالي الغُرَفِ وفَرادِيسِ الِجـنانِ . وكانَتْ حَياتُم في الدُّ

وصَهيلِ الُخيولِ ، وخَفْقِ البُنودِ ، وصِياحِ الفُرسَانِ ، ودَوِيِّ التَّكبيِر . ما عَرَفُوا 

نيا إلَّ ذِرْوَةَ سَـنامِ الإسلَمِ ؛ فنَالُوا بسَنامِ الإسلَمِ حَياةً ، وأَرواحُهم في  في الدُّ
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قةٍ  ةِ ، ثُمَّ تَأوِي إلَٰ قَنادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُعَلَّ جَوفِ طَيٍر خُضٍْ تَسَرحُ في أرجَاءِ الَجـنَّ

نِ . ٰـ حَْ بعَرْشِ الرَّ

ـــالعِيَن بـِـه عَـلَٰ أَعــدائـِـهِ مَوْتاً إذَا نَشَـرُوا الُجـنُودَ طَوَاهَــاالطَّ

لَظَـاهَـاالَخـائفِيَن مِنْ الُخطُـوبِ غِمَـارَها الُحرُوبِ  مِنْ  الُمصْطَلِـيَن 

نُفُوسَــهم الفِدَاءِ  لَدَىٰ  هِهِم مَـحْيَـــاهاالبَـاذِليَِن  ٰـ يَبْغُـونَ عِنـدَ إلَ

ـهادةَ بُغْيَـةً ــذَوا الشَّ لا يَبتغُون لدى الجهاد سِـــواهـاقَــومٌ همُ اتَّ

لُ صَخـرةٍ ىٰ الإيمـانِ أوَّ خُـورَ أمَاعَرَفْنَ قُواها؟هُـمُ في حَِ فَسَـلِ الصُّ

***

بلَغَ الـمَدَىٰ بَعْدَ الـمَدَىٰ فتَـنَاهىفُرسَـانُ دِينيِ أنتـمُ الـمَــثَلُ الَّذِي

فأَقْبَـلُوا الِجهـادَ  النَّـاسَ  مْـتُمُ  أذَاهَـاعَلَّ يَدْفَعُـونَ  الَحـوادِثِ  مِـلْءَ 

ـهُ ــا الفِــدَاءُ فقَـدْ قَضَيْتمُ حَقَّ نَرْضَــاهاأمَّ شَـريعَةً  وجَعَـلْتمُـوه 

ِـقَـوْمِـهِ ل الَحـياةِ  تَفسِـيَر  رامَ  ـهيدِ يُبـِيُن عَن مَعنَــاهامَنْ  فَـدَمُ الشَّ

تَفَيَّـؤُوا أَكْــرَمَ الأبطَــالَ يَومَ  ظُــلَلَ المـَنايا يَبْتغُـــونَ جَـناهـامَا 

الإسلامِيِّ  الُمجتَمعِ  في  فَ  خَلَّ  ، الَأعْلَٰ  فيقِ  بالرَّ  @ النَّبيُّ  التَحقَ  ولَـمَّ 

ةَ  ثيَِن ـ قَادُوا الُأمَّ ـدِّ قادَةً ، وأُمَراءَ ، ووُلاةً ، وقُضاةً ، وعُلمـاءً ، وفُقَهَـاءَ ، ومَُ
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اً إلَٰ النَّصِر والنَّجاحِ والَخيِر ،  اً ، وفِكْرِيَّ اً ، وإدارِيَّ اً ، وسِـياسِـيَّ ةَ عَسكَرِيَّ الإسلامِيَّ

شادِ . ؤْدَدِ والمجَدِ والتَّوفيقِ ؛ إلَٰ طَريقِ الَحقِّ وسَبيلِ الرَّ وإلَٰ السُّ

أفضَلُ  عَلَيه  ـ  القائدِ  سُولِ  الرَّ مَدرسَةِ  يجي  خِرِّ مِنْ  هُم  القادَةُ  أُولئكَِ  وكَانَ 
لامِ . لَةِ والسَّ الصَّ

العَربُ  مَه  يَتعلَّ أنْ  يَِبُ  الذي  الَحيويُّ  رسُ  الدَّ القادَةِ هو  وأُسلُوبُ اختيارِ 
اماً ،  الُمستقبَلِ أيضاً )قادَةً ، وشُعُوباً ، وحُكَّ امِ ، وفي  ذِه الأيَّ ٰـ هَ والُمسلِمونَ في 
لُوها ، وأنْ  يَضَعُوا الإنسانَ  ومَكُومِيَن( ، أنْ يَستَفيدوا مِن الكِفاياتِ ولا يُعَطِّ

الُمناسِبَ في الموَقِعِ الُمناسِبِ .

ولَيسَ كُلُّ حاكِمٍ يَستطيعُ أنْ يَبنيَ الكَفاءاتِ ويَستَقطِبَها ، ويَضعَها في المكَانِ 
ةَ القِمَمِ نسِياناً لذاتهِ ، وتَفكِيراً في صالحِ  الُمناسِبِ . ولقَد كَانَ النَّبيُّ @ قِمَّ
مِن  القِمَمَ  مَدرسَـتهِ  جَ في  خَرَّ لذَلكَ  ؛  العُليا  لمصَالِحهِم  ، وإخلاصاً  الُمسلِميَن 

جَيعِ الكَفاءاتِ لُمختَلفِ المنَاصِبِ والوَاجِباتِ .

زَةٍ . وأقوَى  ةٍ مُتميِّ سُولُ @ بصَحابَةٍ يَتمتَّعُونَ بكِفاءاتٍ قيادِيَّ لقَد اختُصَّ الرَّ
قيَن عَلَٰ  ذَا : تلِكَ الانتصِاراتِ الباهِرَة عَلَٰ أعداءِ الُمسلِميَن الُمتفوِّ ٰـ ة عَلَٰ هَ الأدِلَّ

ةً ؛ في كُلِّ مَعرَكةٍ خاضُوها . الُمسلِميَن عَدَداً وعُدَّ

جاعَةُ الفائقَةُ هي القاسِمُ الُمشتَكُ بين مَزايا قادَةِ النَّبيِّ @ ،  وكَانَت الشَّ
رها في الكَفاءَةِ القيادِيةِ . وهي إحدَىٰ المزَايا الواجِبُ تَوفُّ
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)١(  يُنظر : كتب اللواء الركن محمود شيت خطاب ~ )المجاهد الذي سيفه في كتبه( :-
١ـ  »الرسـول القائد @« .                ٢ـ  »قادة النَّبيِّ @« .                ٣ـ  »الفاروق القائد <« .

٤ـ  »القــادة الراشدون {« .          ٥ـ  »قادة فتح العراق وبلاد فارس {« .

سُولِ @ : حَقيقةٌ  جاعَةِ الفائقَةِ لقادَةِ الرَّ ليلُ القاطِعُ عَلَٰ الشَّ *  والدَّ
ؤلاءِ القادَةِ ؛ قادَةُ الِجيلِ القُرآنيِّ الفَريدِ .  ٰـ فَريدةٌ ، ما جاءَ التَّاريخُ بها أبداً إلَّ لَه

ذِه الَحقيقَةُ : أنَّ اثنَيِن وعِشرينَ قائداً منهم قَضىٰ نَحْبَه شَهيداً ، وخَسَةَ عَشـرَ  ٰـ هَ

قائداً منهم ماتَ عَلَٰ فِراشِـه ، أي إنَّ سِـتِّيَن بالمئة )60%( مِن القادَةِ استُشْهِدُوا ، 

وأربَعيَن بالمئة )40%( منهم ماتُوا خارجَ ساحاتِ القِتالِ .

هَداءِ في  ولا أعرِفُ في تاريخِ الُحروبِ القَديمِ والَحديثِ نسِـبَةً عاليَـةً مِن الشُّ

اً أقَلُّ  @ ؛ فالَخسائرُ في القادَةِ اعتيادِيَّ هَداءِ في قادَةِ النَّبيِّ  القادَةِ كَنسـبَةِ الشُّ

باطِ . وقد لا  فِّ والضُّ بكَثيٍر مِن الخسائرِ في غَيِر القادَةِ مِن الُجنودِ وضُبَّاطِ الصَّ

تكُونُ واحِداً بالمئة )1%( في أحسَنِ الأحوالِ وفي أعَلَٰ تَقديرٍ .

 @ النَّبيِّ  قادَةِ  بَيَن  هداءِ  الشُّ العاليةُ في  النِّسـبَةُ  ذِه  ٰـ هَ بأنَّ  والقَولُ    *
رُ  سَببُها شَجاعَتُهم الفائقَةُ : جَوابٌ صَحيحٌ ، ومَنطِقيٌّ ، وسَليمٌ . ولكنَّه لا يُقَرِّ
الفائقَةُ ، والإيمانُ  جاعَةُ  الواقعَ كامِلًا . والواقِعُ الكامِلُ : أنَّ سَببَها هو : الشَّ

العَميقُ . ولَيسَ كالإيمانِ العَميقِ حافِزٌ من حوافِزِ الإقْدامِ والاستقِتالِ في طَلبِ 

هَداءِ )1( . تةِ للأحياءِ إلَٰ الَحياةِ الخالدَِةِ للشُّ صاً من الَحياةِ الُمؤقَّ هادَةِ ؛ تَلُّ الشَّ
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)١(  »البداية والنهاية« )272-271/3( .

يق < دِّ ثانيـاً : شَجاعَةُ أبي بَكْر  الصِّ

ةِ وخَيُرها عَلَٰ الإطلاقِ ، شَهِدَ مَع النَّبيِّ @  يق ، أفضَلُ الُأمَّ دِّ أبو بَكْر الصِّ

حابَةِ  دائدَ وبَذْلَ الأمْوالِ . أشْجعُ الصَّ ـهِ الشَّ ها ، واحتَملَ في سَبيلِ اللَّ المشَاهِدَ كُلَّ

رَسُولِ  خَليفَةُ   . الأنبياءِ  بَعدَ  جَيعاً  البَشِر  أفضَلُ  بَلْ  ـ  { شُجعانٌ  هم  وكُلُّ ـ 

ـهِ @ . شَهِدَ لَه عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < أنَّه أشجَعُ النَّاسِ . وصَدَق <  اللَّ

فقَد كَانَ أثْبَتهم قَلباً ، وأقْواهُم جَناناً . وحَسْبُك مِن ذَلكَ : ثَباتُ قَلبهِ يَومَ بَدرٍ ، 

ويَومَ أُحُدٍ ، ويَومَ الَخندَقِ ، ويَومَ الُحدَيبـِيَةِ ، ويَومَ حُـنَين ...

ا النَّاسُ ، مَنْ أَشجَعُ النَّاسِ؟ فقالُوا :  قَالَ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < : يا أيُّ
أَنتَ يا أمِيَر الُمؤمِنيَن . فقَالَ : أمَا إنِّ ما بارَزْتُ أَحَداً إلَّ انتَصَفتُ مِنهُ . ولكِنْ 

مَع  يَكُونُ  مَنْ   : فقُلنا   ، عَرِيشاً   @ ـهِ  اللَّ لرَسُولِ  جَعلْنا  إنَّا  ؛  بَكْر  أبو  هو 

ـهِ مادَنَا مِنهُ أحَدٌ إلَّ  سُولِ @ لئَِلَّ يَوِيَ إلَيه أحَدٌ مِن الُمشِركيَن؟ فوَاللَّ الرَّ

ـهِ @ ؛ لا يَوِي إلَيه أحَدٌ مِن  يفِ عَلَٰ رَأسِ رَسُولِ اللَّ أبو بَكْر شاهِراً بالسَّ
ذَا أَشجَعُ النَّاسِ. )١( ٰـ الُمشِركيَن إلَّ أَهوَىٰ إلَيه . فهَ

مَوتِ  يَومَ  امِيَةِ  السَّ تهِا  وقِمَّ العُليا  ذِروَتِا  في  يق  دِّ الصِّ شَجاعَةُ  وظَهرَتْ 

 ، اهِلَةِ  الذَّ اللَّحظاتِ  تلِكَ  . في  ها  بأسِْ ةَ  الُأمَّ بهِ  ـهُ  اللَّ فثبَّتَ   ،  @ سُولِ  الرَّ
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)١(  سورة آل عمران ، الآية : 144.
)٢(  »تفسير القرطبي« )144/4( .

)٣(  سورة غافر ، الآية : ٢٨ .
)٤(  »صحيح البخاري« )3449( .

بكلماتٍ  يقَ  دِّ الصِّ ـهُ  اللَّ أنْطَقَ  الثَّباتِ؟!  ذَا  ٰـ هَ مثلُ  يَكونُ  الُمزَلزِلَةِ  والفاجِعَةِ 

فإنَّ   ، داً  مُمَّ يَعبُدُ  كَانَ  »مَنْ   : يَةً  مُدوِّ قَالَا صَيَحةً   ، هبِ  الذَّ مِن  أغلَٰ  ةٍ  نُورانيَّ

قَولَه  وقَرأ  يَمُوتُ«  لا  حَيٌّ  ـهَ  اللَّ فإنَّ  ـهَ  اللَّ يَعبُدُ  كَانَ  ومَنْ   ، مَاتَ  قَد  داً  مُمَّ

ڇ   ڇ   ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ    ﴿ڄ   : تَعالَٰ 

ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ 
ذِه الآيَةَ نَزلَت  ٰـ ـهِ لكَأنَّ النَّاسَ لَـمْ يَعلَمُوا أنَّ هَ ک ک﴾ )١( . فوَاللَّ

حَتَّىٰ تَلاهَا أبو بَكْر يَومَئذٍ .

يقِ ، وجَراءَتهِ ؛  دِّ لُ دَليلٍ عَلَٰ شَجاعَةِ الصِّ ذِه الآيَةُ أوَّ ٰـ : »هَ يقُولُ القُرطُبيُِّ
هما ثُبوتُ القَلبِ عِندَ حُلولِ المصَائبِ ، ولا مُصيبَةَ  جاعَةَ والَجراءَةَ حَدُّ فإنَّ الشَّ

أعظَمُ مِن مَوْتِ النَّبيِّ @ ؛ فظَهرَت عِندَها شَجاعَتُه وعِلْمُه« )٢( .

ـهِ  بَيِر } ، قَالَ : سَألتُ عَبدَ اللَّ ثُنا عُروَةُ بنُ الزُّ يق يٍدِّ دِّ وعَن شَجاعَةِ الصِّ

@ ، فقَالَ :  ـهِ  اللَّ بنَ عَمرُو بنَ العَاصِ عَن أشَدِّ ما صَنعَ الُمشِركُونَ برَسُولِ 

رَأيتُ عُقبَةَ بنَ أبي مُعَيطٍ جاءَ إلَٰ النَّبيِّ @ وهُو يُصَلِّ ، فوَضعَ رِداءَهُ في عُنقِه ، 

ىٰ دَفعَه عَنه ، وقَالَ : ﴿چ چ  چ   فخَنقَهُ خَنْقًا شَديداً ، فجَاءَ أبو بَكْر حَتَّ
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ )٣( ، )٤(
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)١(  العَناق : الأنثَىٰ من ولد العنز .
)٢(  »صحيح مسلم« )32-52/11( .

بَذَة ، »معجم البلدان« )416/4( . ة : موقعٌ بينه وبين  المدينة 24 ميلًا ، وهو طريق الرَّ )٣(  ذو القصَّ
)٤(  »البداية والنهاية« ) 355/6( .

ينَ : كاةِ الُمرتَدِّ يقِ في قِتالِ مانعِِي الزَّ دِّ شَجاعَةُ الصِّ

أداءِ  @ ، وامتَنعُوا عَن  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  وَفاةِ  عِندَ  العَربِ  كَثيٌر مِن  ارتَدَّ 

ت أسَدٌ ، وغَطَفانُ ، وكِنْدَةُ ، ومُذحِجُ ، وبَنُو حَنيفَة ،  كاةِ ؛ فارتَدَّ فَريضَةِ الزَّ

حَت الأرضُ ناراً في الِجهاتِ النائيَةِ مِن المدَينَةِ ، وكَانَ  وبَنُو تَيمٍ . فقَد تَقدَّ

صِياحِ  تَتَ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ سَقطَ  لقَد   . بالإسلامِ  العَهدِ  حَديثيِ  أهلِها  مُعظَمُ 

الكَاذِبيَن المهَرَةِ ، الذِينَ يَتربَّصُونَ بالإسلَمِ كُلَّ سُوءٍ .

الَحكيمُ  جُلُ  الرَّ هَبَّ  بالإسلَمِ  ت  ألَـمَّ التى  اهِرَةِ  الصَّ المحِنَة  ذِه  ٰـ هَ فخِلالَ 

عْفَ إلَٰ تَاسُكٍ واقتدارٍ . لَ الضَّ دْعَ ، وحَوَّ القَوِيُّ مِن فَوْرِهِ ، فرَأَبَ الصَّ

المدَينَةِ  مُهاجَةِ  ةِ  الُمرتدَّ القبائلِ  بَعضِ  بعَزْمِ   > يقُ  دِّ الصِّ علِمَ  لَـمَّ  ثُمَّ 

حيحِ ،  رَةِ ، خَرجَ إليهِم بنَفسِه شاهِراً سَـيفَه ، ويُفصِحُ عَن عَزمِه الصَّ الُمنوَّ

ونَه  ـهِ لَو مَنَعُوني عَنَاقاً )١( كَانُوا يُؤدُّ ابتِِ ، بقَولهِ المشَهُورِ : »واللَّ وقَرارِهِ الثَّ

ـهِ @ لَقاتَلتُهم عَلَٰ مَنْعِهِ« )٢( . لرَسُولِ اللَّ

يقِ أُمُّ الُمؤمِنيَن عائشَةُ > : »خَرجَ أبي شاهِراً  دِّ يقَةُ بنِتُ الصِّ دِّ تَقُولُ الصِّ
ةِ« )٣( ، )٤( . سَيفَه ، رَاكِباً رَاحِلَتَه إلَٰ ذِي القُصَّ
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)1(  »البداية والنهاية« )355/6( ، »تاريخ الطبري« )7/3( .

ذَا بقَولهِ :  ٰـ ولَـمَّ طُلِبَ مِنهُ البَقاءُ بالمدَينَةِ ، وبَعْثُ مَن يَنوبُ عَنه ، رَدَّ عَلَٰ هَ

واسِيَنَّكُم بنَِفسِ« )1( . ـهِ لا أَفعَلُ ، ولَُ »لا ، واللَّ

الذِي  ينَ  الدِّ أنَّ  ، وقد شاهَد   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  خَليفَةُ  يَلِسُ وهُو  كَيفَ 

سُولُ القائدُِ @ يُنادِيهِ؟! وكَيفَ لا يَرُجُ حامِلًا سِلاحَه ،  جاءَ بهِ النَّبيُّ الرَّ

ـهُ  اءِ ، التي أَنزَلَا اللَّ يعَةِ الغَرَّ وقد سَمِعَ أنَّ هُناكَ مَن يُريدُ أنْ يَنتَقِصَ مِن الشَّ

عَلَٰ حَبيـبهِ الُمصطَفَىٰ @؟!

 : تَنازُلَ  ، ولا  فيه  مُساوَمَةَ  هَوادَةَ ولا  الذِي لا   > بَكْر  أبي  مَوقِفُ  كَانَ 

ـهِ تَعالَٰ ـ في سَلامَةِ  ـهِ ، يَرجِعُ إلَيه الفَضلُ الأكْبَ ـ بَعدَ اللَّ مَوقِفاً مُلهَمًا مِن اللَّ

ينِ ، وبَقائهِ عَلَٰ نَقائهِ ، وصَفائهِ ، وأَصالَتهِ . ذَا الدِّ ٰـ هَ

ةِ  دَّ وقد أقَرَّ الَجميعُ وشَهِدَ التَّاريخُ أنَّ أبا بَكْرٍ < قَد وَقفَ في مُواجَهةِ الرِّ

اغِيَةِ الكَافِرَةِ ، ومُاولَةِ نَقضِ الإسلَمِ عُروَةً عُروَةً ـ مَوقِفاً اقتَدَىٰ فيه بالأنبياءِ  الطَّ

ها أبو بَكْرٍ < ،  ىٰ حَقَّ ةِ التي أدَّ ـبوَّ ذِه خِلافَةُ النُّ ٰـ سُلِ في عُصورِهِم . وهَ والرُّ

وكَانَ أحَقَّ بها وأهلَها .

ينَ الَحقَّ يَستَغيثُ بنِا في مَشارِقِ الأرضِ  ذَا الدٍّ ٰـ لَيتَ شِعرِي .. ونَحنُ نَسمَعُ ونَرىٰ هَ

ةُ تَوجُ بنِا مَوْجَ البحِارِ ، ولا أبا بَكْرَ لها ..؟!! ةُ الَجماعيَّ دَّ ذِه الرِّ ٰـ ومَغاربِا ، وهَ
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 @ النَّبيِّ  وَفاةِ  مِن  غمِ  الرَّ عَلَٰ  أُسامَة  جَيشَ  يَبعَثُ   > يقُ  دِّ الصِّ
عبَةِ  : روفِ الصَّ والظُّ

أُسامَه  جَيشَ  يَبعَثَ  بألَّ   > بَكرٍ  أبي  عَلَٰ  الُمسلِميَن  بَعضُ  أشَارَ  لَـمَّ 

حَولِ  مِن  باعَ  السِّ وأنَّ   ، فُني  تَطَّ يَر  الطَّ أنَّ  لَوْ  ـهِ  »واللَّ  : قَالَ   ، إلَيه  لإحتيِاجِه 

ههُ  هاتِ الُمؤمِنيَن ، ما رَدَدتُ جَيشاً وجَّ ت بأَرجُلِ أُمَّ المدَينَةِ ، وأنَّ الكِلابَ جَرَّ

ـهِ لَوْ لَـمْ  ـهِ @ ، واللَّ ـهِ @ ، ولا حَلَلتُ لوِاءً عَقدَهُ رَسُولَ اللَّ رَسُولَ اللَّ

اً وأَعصِيهِ مَيِّـتاً؟« . فَأنفَذَهُ ، فانقَادَ  يَبقَ في القُرَىٰ غَيِري لَأنفَذتُه ، أَفأُطِيعُهُ حَـيَّ

كُرهاً مَنْ أَبَىٰ واستَكبَ .

، ويَعقِدُ  هُ  يُفتيِ ويُوجِّ فهُو  ؛  لَه  تَبعاً  ها  كُلُّ ةُ  الُأمَّ فانتَفضَتْ  بَكْر  أبو  انتَفضَ 

الإسلَمِ  بَيضَةَ  ويَمِي   ، كَالِحمَمِ  بالكَلِمِ  ويَقذِفُ   ، بنَفسِه  ويُقاتلُِ   ، الَألوِيَةَ 

ةَ بَعدَ اليَومَ« . ولا يُتمُِّ في اليَقظَةِ ما تَمَّ في  مْصامِ ، يَقُولُ : »لا رِدَّ ارِمِ الصَّ بالصَّ

بَيُر وطَلحَةُ وسَعدُ يَرُسُونَ أنقَابَ المدَينَةِ ، وآلُ مُقرِن في مَعركَةٍ  المنَامِ ، عَلٌِّ والزُّ

اليَمامَةِ ،  إلَٰ  البطِاحِ ، وعِكرِمَةُ  إلَٰ  ومِ ، وخَالدٌ  الرُّ إلَٰ  مَع الَأعرابِ ، وأُسامَةُ 

وآخَرُ   ، ةَ  مَكَّ أهْلَ  يُثبِّتُ  وسُهَيلُ   ، البَحرَينِ  إلَٰ  والعَلاءُ   ، مالِ  الشَّ إلَٰ  وعَمرٌو 

ةِ تُاصِـرُ أَعظَمَ الممَالكِِ . ائفِ . وفي سَنتَيِن وإذَا باِلُأمَّ يُثبِّتُ أهْلَ الطَّ

دّةُ قَالَ عُمَرُ لأبي بَكْر : أَتُقاتلُِهُم وقَد  عَن أبي هُرَيرَةَ < : »لَـمَّ كَانَت الرِّ
قُ  ـهِ لا أُفَرِّ ـهِ @ يَقُولُ كَذا وكَذا؟! ، فقَالَ أبو بَكْر : واللَّ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّ
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)1(  »مسند أحمد« )11/1( ، »النسائي« )77/7( ، إسناده صحيح .
)2(  »صحيح البخاري« ، )٧٢٨٤( .

)٣(  ينظر : »الرياض النضرة في مناقب العشرة« ، المحب الطبري .

قَ بَينَهما . وقَالَ عُمَرُ : فقَاتَلْنا مَعَه ، فرَأينا   كاةِ ، ولُأقَاتلَِنَّ مَنْ فَرَّ لاةِ والزَّ بَيَن الصَّ

ذَلكَ رَشَداً« )1( .

ـهُ  ـهِ ما هُو إلَّ أنْ قَد شَحَ اللَّ وفي رِوايَةٍ أُخرَى : قَالَ عُمَرُ < : »فوَاللَّ
. )2( » صَدرَ أبي بَكْر ، فعَرفتُ أنَّه الَحقُّ

@ دَليلَه وإمَامَه ، فرَجَحَ  ـهِ  ـهَ مَعبُودَه ، ورَسُولَ اللَّ ذَ اللَّ يقُ اتَّ دِّ إنَّه الصِّ

ةً  ه! ما أشَدَّ غَيَرتَه عَلَٰ الإسلامِ حِيَن يَقُولُ كَلِمةً نُورانيَّ ـهِ دَرُّ إيمانُه . إنَّه أبو بَكْر للَّ

كينَةُ عَلَٰ لسِانهِ حِيَن قَالَ :  ثَت السَّ فاضَ بها لسِانُه ، ونَطقَ بِا جَنانُه ، وكَأنَّما تَدَّ

؟! أُقاتلُِهُم وَحدِي حَتَّىٰ  ينُ وأنا حَيٌّ ينُ ، أيَنقُصُ الدِّ »قَد انقَطَعَ الوَحيُ ، وتَمَّ الدِّ

تَنفَرِدَ سَالفَِتيِ ...« )3( .

ـهِ لَو خالَفَتنيِ شِمالي لَقاتَلتُها بيَمِيني . وقَالَ أيضاً : واللَّ

أيُّ مَصيٍر كَانَ يَنتظِرُ الإسلَمَ لَوْ لَـمْ يَكُنْ أبو بَكْر < هُناكَ؟!

حُ الَحقيقَةَ الكُبَرىٰ قائلً : »لَقَد قُمنَا بَعدَ  *  لقَد كَانَ ابنُ مَسعُودٍ < يُوضِّ
ـهُ عَلَينا بأبي بَكْر« . ـهِ @ مَقاماً كِدنا نَلَكُ فيه ، لَولا أنْ مَنَّ اللَّ رَسُولِ اللَّ

نيا  ت لَا الدُّ ازِلَةِ العُظمَىٰ التي اهتَزَّ يقِ < في تلِكَ النَّ دِّ لقَد كَانَ قَلبُ الصِّ
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)1(  »تاريخ الطبري« )492/2( ، »طبقات ابن سعد« .
)٢(  »تاريخ الإسلام« )١٨/٧١( ، »تذكرة الحفاظ« )٤٣٢/٢( .

ةِ لرَجَحَها . وكَانَ  ـهِ @ ، لَو وُزِنَ بقُلوبِ الُأمَّ عِها ، وهي مَوتُ رَسُولِ اللَّ بأجَْ

عَهُم ،  عَ عَلَٰ قُلوبِ الُجبَناءِ مِنْ أهلِ الأرضِ لشَجَّ عَزْمُه في قِتالِ مَنْ ارتَدَّ لَو وُزِّ

تهِا  هبَاءُ عَلَٰ سُنَّ ةُ الشَّ ةِ قَناةِ الإسلامِ بَعدَ إعوِجاجِهَا ، وجَرَت الملَِّ إلَٰ أنْ قَامَ بمَهَمَّ

يقُ لَا . دِّ ىٰ الصِّ تْ عَلَٰ الُمسلِميَن ، وتَصدَّ ةُ أعظَمَ فِتنَةٍ مرَّ دَّ ومِنهاجِها . كَانَت الرِّ

*  عَن أبي رَجاءِ العطارِديِّ قَالَ : دَخَلتُ المدَينَـةَ ، فرَأيتُ النَّاسَ مُتَمِعيَن ، 
ورَأيتُ رَجُلً يُقَـبِّلُ رَأسَ رَجُلٍ وهو يَقُولُ : أنا فِدَاؤُكَ لَولَ أنتَ لَلَكْنا . فقُلتُ : 

ةِ ؛  دَّ مَنْ الـمُقَـبِّلُ ومَنْ الـمُقـبَّلُ؟ قالُوا : عُمَرُ يُقَـبِّلُ رَأسَ أبي بَكْر في قِتالهِ أهلَ الرِّ

ىٰ أتَوا بِا صَاغِرينَ )1( . كاةَ حَتَّ إذْ مَنعُوا الزَّ

ةَ بأبي بَكْرٍ <  ـهُ الُأمَّ *  وما أَروَعَ ما قَالَه عَلُِّ بنُ المدَِيني ~ : أيَّد اللَّ
ةِ ، وبأحَمدَ بنِ حَنْبَـلَ ~ يَومَ المحِـنَةِ )٢( . دَّ يَومَ الرِّ

ذَا  ٰـ جاعَةِ والثَّباتِ في المحَِنِ . هَ يقُ أروَعَ أمثلَِةٍ للقيادَةِ والشَّ دِّ لقَد ضَبَ الصِّ

يقِ الثَّاني  دِّ اعَةِ ، الصِّ ارِمُ مِن البَطلِ المغِْوارِ ، والقائدِ الفَذِّ ، ورَجُلِ السَّ دُّ الصَّ هو الرَّ

ةِ وأفضَلُها بَعدَ  ذَا هو خَيُر الُأمَّ ٰـ جاعَةِ ، هَ حبَةِ ، وفي الشَّ في الإسلَمِ ، وفي الصُّ

ةِ ، وأحاطَت  ـبوَّ ت الَجزيرَةُ ، وظَهرَ أَدعِياءُ النُّ النَّبيِّ @ . اسمَع إلَيه يَومَ ارتَدَّ

دتْ أهلَها ، يَقُولُ بَعضُ مِنْ كِندَة : »لا طَاقةَ لَنا بحَِربِ  الُجيوشُ بالمدَينَةِ ، وهَدَّ
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يَأتيَكَ  ىٰ  حَتَّ رَبَّكَ  ، واعبُد  بابَكَ  ، وأَغلِقْ  بَيتَك  إلزَمْ   ، بَكْر  أبا  يا  جَيعاً  العَربِ 

ـهِ الذِي لا إلَهَ إلَّ هو ، لا  اليَقيُن . فهَبَّ أبو بكرٍ < كَالأسَدِ وهو يَقُولُ : واللَّ

ـهِ لمسَلُولَةٌ ما وَضَعناهَا بَعدُ ،  ـهِ ، إنَّ سُيوفَ اللَّ نُبالي مَنْ أجلَبَ عَلَينا مِن خَلْقِ اللَّ

ـهِ @ ، فَلا يَبغِيََّ أحَدٌ  ـهِ لَنُجاهِدَنَّ مَنْ خَالَفنا ، كَما جَاهَدنا مَع رَسُولِ اللَّ واللَّ

إلَّ عَلَٰ نَفسِه« .

دٍ ـهُ الُهـدَىٰ بمُِحَمَّ يفُ قاضِ القَضِيةِلقَد أكمَـلَ اللَّ فمَنْ يَرتَدِدْ فَالسَّ

ـهِ ، وقَامَ  بعُ ، أنَّ أبا بَكرٍ وَفٌِّ لدِينِ اللَّ بعُ ، والَأرضُونَ السَّ باقُ السَّ وشَهِدَتْ الطِّ

ينَ . ولَـمْ يَمُتْ  رُ جُيوشَ الُمرتَدِّ مَقاماً لا يَقُومُه أحَدٌ غَيُره ، وفي أقَلِّ مِن سَنتَيِن يُدمِّ

ومِ( ، وتُنْزِلُ بِما  يقُ إلَّ وجُيوشُه تُاصُِ أعظَمَ إمبراطُورِيَّتيِن )فارِسَ ، والرُّ دِّ الصِّ

يقُ ما ظَنَّه النَّاسُ خَيالً لا يُنجَز : دِّ أفظَعَ الَهزائمِ . وأَنجَزَ الصِّ

فَتَىً مُفرَداً بَلْ كُنتَ جَيشَاً عَرَمْرَمَاسَتشْهَدُ في التَّاريخِ أنَّكَ لَـمْ تَكُنْ
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ابِ  < ثالثـاً : شَجاعَةُ الفارُوقِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

مِن  بَلغَ  الذي   ، ينِ  الدِّ ، وناصُِ  الُمؤمِنيَن  أمِيُر   ، هيدُ  الشَّ الفارُوقُ  عُمَرُ  هُ  إنَّ   *
ةِ الكُبَرىٰ أقصَٰ الغاياتِ ، وأعَلَٰ النِّهاياتِ . جاعَةِ والهمَِّ الشَّ

ـهِ @ . ها مَع رَسُولِ اللَّ هُ عُمَرُ الذي هاجَرَ جَهاراً نَاراً ، وشَهِدَ المشَاهِدَ كُلَّ *  إنَّ

ـهِ @ ، وبَعدَ أبي بَكْر  جُلُ الثَّاني في الإسلَمِ بَعدَ رَسُولِ اللَّ هُ عُمَرُ الرَّ *  إنَّ
يق < . دِّ الصِّ

هدِ  جاعَةِ ، والزُّ ةِ والشَّ جُلُ الذي قُرِنَ اسمُه بالعَدلِ والَحقِّ ، والقُوَّ هُ عُمَرُ الرَّ *  إنَّ
 ، خَشيَتهِ  مِن  والبُكاءِ   ، ـهِ  اللَّ مِن  والَخوفِ   ، والُمراقَبةِ  والتَّقوَىٰ   ، والوَرَعِ 
ميِر، وقَهرِ النَّفسِ . ةِ النَّظرِ والبَصيَرةِ ، ويَقظَةِ الضَّ كاءِ ، ودِقَّ والفَراسَةِ والذَّ

ىٰ . ومِ ، وكَسََ كِسَْ ـهُ بهِ الإسلَمَ ، وأذَلَّ بهِ قَيصََ الرُّ هُ عُمَرُ الذي أعَزَّ اللَّ *  إنَّ

ومانِ . ةِ الرُّ هُ عُمَرُ هادِمُ دَولَةِ بَني ساسانَ ، وهازِمُ إمبراطُوريَّ *  إنَّ

ةِ مِن أبْطالِ قُرَيشٍ وأشْافِهِم ، وكانَت إلَيه  هُ عُمَرُ الذي كَانَ في الجاهِليَّ *  إنَّ
فارَةُ فيهِم . السِّ

ـهُ بهِ الإسلَمَ ، وفَتحَ بهِ الأمْصارَ ، وكانَ عَهدُه عَهدَ  دَ اللَّ هُ عُمَرُ الذي أيَّ *  إنَّ
هَبيِّ . الفَتحِ الإسلَمي الذَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٣٤٣٤( ، »صحيح مسلم« )٢٣٩٣( .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« )154/4( ، »سنن الترمذي« )619/5( ، الحاكم »المستدرك« )85/3( ، ووافقه الذهبي .

)٣(  »مسند الإمام أحمد« )95/2( ، »سنن الترمذي« )617/5( .
)٤(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٣٦٨٣( ، »صحيح مسلم« )٢٣٩٦( .

ـاً يَفْرِي فَرْيَهُ« )١( . ـهِ @ : »... فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيَّ هُ عُمَرُ الذي قَالَ عَنه رَسُولُ اللَّ *  إنَّ

هُ عُمَرُ الذي أذَلَّ مُلوكَ بَني سَاسَانَ ، في عَهدِه زَالَ مُلكُ المجَُوسِ ، وذَهبَتْ  *  إنَّ
اتِ الفُرسِ  ىٰ . ولا يَزالُ التَّاريخُ يَذكُرُ لـ )رُسْتُم( قائدِ قُوَّ ةُ كِسَْ إمبراطُورِيَّ
عُمَرُ  كَبدَِه ، وإنَّمـا هُو  ـهُ  اللَّ أَحرَقَ   ، كَبدِِي  عُمَرُ  »أَكَلَ   : هيَرة  الشَّ مَقُولتَه 

ىٰ عَلِمُوا« . ؤُلاءِ حَتَّ ٰـ مَ هَ مُهُم العَقلَ ، كَلَّ مُ الكِلَبَ ، فيُعَلِّ الذِي يُكلِّ

يْـتُ أُدْمٌ لَـه والكُــوخُ مَأْوَاهُيَـا مَنْ رَأىٰ عُمَـرَاً تَكْسُـوهُ بُردَتُهُ والزَّ

هِ فَرَقَـاً كُرْسِــيِّ ىٰ عَلَٰ  ـتَزُّ كِسَْ ومِ تَشَــاهُيَْ مِنْ بَأسِـهِ ومُلُــوكُ الرُّ

سُولُ @ : »لَوْ  ثُ ، الُملهَمُ ، الذي قَالَ فيه الرَّ ادِقُ ، الُمحَدَّ هُ عُمَرُ الصَّ *  إنَّ
كَانَ نَبيٌِّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ« )2( .

 : فقَالَ   ، بهِ  الإسلَمَ  يُعِزَّ  أنْ  رَبَّه   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  دَعَا  الذي  عُمَرُ  هُ  إنَّ   *
جُلَيِْ إلَِيْكَ ، بأَِبِ جَهْلٍ أَوْ بعُِمَرَ  ذَيْنِ الرَّ ٰـ هُمَّ أَعِزَّ الإسْلَمَ بأَِحَبِّ هَ »اللَّ

ابِ« . قَالَ : وكَانَ أحَبَّهما إلَيه عُمَرُ )٣( . بنِ الَخطَّ

وَالَّذِي  ابِ!  الَخطَّ يَابْنَ  »إيِْاً   : هِ  بحَقِّ  @ سُولُ  الرَّ قَالَ  الذي  عُمَرُ  هُ  إنَّ   *
غَيَْ  ـاً  فَجَّ سَلَكَ  إلَِّ   ، قَطُّ  ـاً  فَجَّ سَالكَِاً  يْطَانُ  الشَّ لَقِيَكَ  مَا  بيَِدِهِ  نَفْسِ 

كَ« )٤( . فَجِّ
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)١(  »مسند الإمام أحمد« )399/5( ، »صحيح سنن الترمذي« ، »الألباني« )200/3( .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« )401/2( ، وإسناده صحيح .

)٣(  أي : لقريش .
)٤(  »تاريخ دمشق« )45/2( ، »أسد الغابة« )152/4( ، »كنز العمال« )35796( .

يقِ : »إنِّ لا أَدرِي ما قَدْرُ بَقائي  دِّ ه وحَقِّ الصِّ هُ عُمَرُ الذي قَالَ @ بحَقِّ *  إنَّ

ذَيْنِ مِنْ بَعدِي« ، وأشَارَ إلَٰ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ )١( . فيكُم ، فاقْتَدُوا باللَّ

ـهَ عَزَّ  هِ أيضاً : »إنَّ اللَّ ةِ ، وقَالَ @ بحَقِّ ةِ بالَجـنَّ َ هُ عُمَرُ أحَدُ العَشَرةِ الُمبشَّ *  إنَّ

وجَلَّ جَعلَ الَحقَّ عَلَٰ قَلبِ عُمَرَ ولسَِانهِ« )٢( .

اً يَومَ  جاعُ القَوِيُّ في الَحقِّ . قَالَ عَلٌِّ < : »كَانَ عُمَرُ قَويَّ هُ عُمَرُ الشُّ *  إنَّ

ذِه المعَاطِسَ   ٰـ ـهُ إلاَّ هَ هِجرَتهِ ، وقَالَ لهم )٣( : شَاهَتْ الوُجُوهُ ، لا يُرغِمُ اللَّ

ذَا  ٰـ لَ زوْجُه ، فَليَلْقَني وَراءَ هَ هُ ، ويُوتَمَ وَلَدُه ، ويُرمَّ مَنْ أرادَ أن تَثكَلُهُ أُمُّ

 ، الُمستَضعَفيَن  مِن  قَومٌ  إلَّ  أحَدٌ  تَبعَِهُ  »فمَـا   :  > عَلٌِّ  قَالَ   . الوَادِي« 

مَهم وأَرشَدَهم ، ومَضَٰ لوَِجهِه« . عَلَّ

ينِ ، فصَلُبَت عَزائمُه ، فلَـمَّ  ةُ عُمَرَ في الدِّ قَالَ ابنُ الَجوْزِي : »قَوِيَتْ شِـدَّ
لَ القَطَا ، واختالَ عُمَرُ في مِشيَةِ الأسَدِ ، فقَالَ عِند  لُوا تَسلُّ حانَتْ الهجِرَةُ تَسلَّ

ذَا  ٰـ خُروجِه : »ها أنا أَخرُجُ إلَٰ الهجِرَةِ ، فمَنْ أرادَ لقِائي ، فَليَلْقَني في بَطنِ هَ

الوَادِي« )٤( .

ةً مُنذُ أسلَمَ عُمَرُ ، ولقَد رَأيتُنا  ـهِ بنُ مَسعُود < : ما زِلْنا أعِزَّ قَالَ عَبدُ اللَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )41/7( ، )17٧( .
)٢(  »مجمع الزوائد« ، )٦٠/٩( . »طبقات ابن سعد« ، )٢٧٠/٣( .

)٣(  رواه أحمد ، »فضائل الصحابة« )247/1( .
)٤(  »طبقات ابن سعد« )269/3( ، »صفة الصفوة« )274/1( .

ىٰ أَسلَمَ عُمَرُ ، فلَـمَّ أَسلَمَ قَاتَلَهُم  َ ، حَتَّ وما نَستَطيعُ أنْ نَطُوفَ باِلبَيتِ ونُصَلِّ

ينا وطُفْنا« )١( . ىٰ تَركُونَا ، فصَلَّ حَتَّ

وقَالَ أيضاً : »كَانَ إسلَمُ عُمَرَ فَتحاً ، وكَانَت هِجرَتُه نَصراً ، وكَانَت إمارَتُه 
ىٰ أَسلَمَ عُمَرُ ، فلَـمَّ  َ ونَطُوفَ باِلبَيتِ حَتَّ رَحَمةً ، لَقد رَأيتُنا وما نَستَطيعُ أنْ نُصَلِّ

. )٢( » ىٰ تَركُونَا نُصَلِّ أَسلَمَ قَاتَلَهُم حَتَّ

ىٰ  حَتَّ  ، اً  حُـبَّ عُمَرَ  أَحبَبتُ  لقَد   : أيضاً   > مَسعُود  بنُ  ـهِ  اللَّ عَبدُ  وقَالَ 
ه عُمَرُ لَأحبَبتُه ، ولَوَدِدتُ أنِّ كُنتُ  ـهَ ، ولَو أنِّ أَعلَمُ أنَّ كَلباً يُِـبُّ لقَد خِفتُ اللَّ
ىٰ العَضَاه ، وإنَّ إسلَمَه  ىٰ أَمُوتَ ، ولقَد وَجَدَ فَقْدَه كُلُّ شَءٍ حَتَّ خادِماً لعُِمَرَ حَتَّ

كَانَ فَتحاً ، وإنَّ هِجرَتَه كانَت نَصراً ، وإنَّ سُلطانَه كَانَ رَحَمةً« )٣( .

ابِ ظَهرَ الإسلَمُ ، ودُعِيَ  وقَالَ صُهَيبُ < : »لَـمَّ أَسلَمَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ
إلَيه عَلانيَـةً ، وجَلَسْنا حَولَ البَيتِ حِلَقاً ، وطُفنا باِلبَيتِ ، وانَتصَفْنا مَِّنْ غَلُظَ 

عَلَينا ، ورَدَدْنا عَلَيه« )٤( .

هُ عُمَرُ الذي تَفِرُّ شَياطِيُن الإنْسِ والِجنِّ مِنهُ : *  إنَّ

عُـنوَةً قَ  فَـرَّ الفَــارُوقُ  بهِ  والإيمَــانِأَعنيِ  الكُـفْرِ  بَيَن  ـيفِ  باِلسَّ
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)١(  »نونية القحطاني« )ص 22( .
)٢(  ينظر : »شجاعة الصحابة { وحبهم للجهاد والاستشهاد« ، للمؤلف ، ص ١١٧ .

)٣(  »تاريخ ابن عساكر« )45/52( ، »أسد الغابة« )152/4( .

ـلَمَ وبَاحَ باِلكِتمـانِ )١(هُوَ أَظْهَــرَ الإســلَمَ بَعدَ خَفـائهِ ـا الظَّ ومََ

قةٌ من التَّاريخِ الإسلاميِّ  ، الذي بَرَ كُلَّ  إنَّ حَياةَ الفَارُوقِ < صَفحَةٌ مُشِْ
فِ  َ تَاريخٍ وَفَاقَه ، والذي لَـمْ تَوِ تَواريخُ الُأمَمِ مُتَمِعةً بَعضَ ما حَوَىٰ مِن الشَّ

ـهِ )٢( . عوَةِ في سَبيلِ اللَّ جاعَةِ ، والِجهادِ ، والدَّ والمجَدِ ، والإخْلَصِ ، والشَّ

ابِ < : أَمثلَِةٌ مِن شَجاعَةِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

كَانَ عُمَرُ < شُجاعاً يَومَ هِجرَتهِ . قَالَ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < : »مَا عَلِمتُُ 
ابِ ، فإنَّه لَـمَّ هَمَّ بالهجِرَةِ  أحَداً مِن الُمهاجِرينَ إلَّ هَاجَرَ مُتَفياً ، إلَّ عُمَرَ بنَ الَخطَّ
بَ قَوسَه ، وانتَضَٰ في يَدِه أَسهُمًا ، ومَضَٰ قِبَلَ الكَعبَةِ ، والملَُأ  دَ سَيفَه ، وتَنكَّ تَقلَّ
ٰ رَكعَتيِن ،  ناً ، ثُمَّ أتَىٰ المقَامَ ، فصَلَّ مِن قُرَيشٍ بفِنائهِا ، فطَافَ بالبَيتِ سَبعاً مُتَمَكِّ
ـهُ  ثُمَّ وَقفَ عَلَٰ الِحلَقِ واحِدَةً واحِدَةً ، وقَالَ لهم : شَاهَتْ الوُجُوهُ ، لا يُرغِمُ اللَّ
لَ زوْجُه ، فَليَلْقَني  هُ ، ويُؤتَمَ وَلَدُه ، ويُرمَّ ذِه المعَاطِسَ ، مَنْ أرادَ أن تَثكَلُهُ أُمُّ ٰـ إلَّ هَ
ذَا الوَادِي . قال عَلٌِّ < : »فمَـا تَبعَِهُ أحَدٌ إلَّ قَومٌ مِن الُمستَضعَفيَن ،  ٰـ وَراءَ هَ

مَهم وأَرشَدَهم ، ومَضَٰ لوَِجهِه« )٣( . عَلَّ

ذَا  ٰـ وفي بَدرٍ يَومِ الفُرقانِ : قَتلَ عُمَرُ خَالَه العَاصَ بنَ هِشامِ بنِ الُمغيَرة . وهَ
ـهِ ، ولرَِسُولهِ ، وللِمُؤمِنيَن . مِن أعظَمِ الوَلاءِ والبَاءِ للَّ
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)٢(  ابن الجوزي ، »مناقب عمر بن الخطاب <« )ص 89( .

ها مَع النَّبيِّ @ )1( ، لَـمْ يَغِبْ  شَهِدَ الفارُوقُ بَدراً ، وأُحُداً ، والمشَاهِدَ كُلَّ
ةِ سَايا ، وكَانَ أَميراً عَلَٰ  ـهِ @ ، وخَرجَ في عِدَّ عَن غَزوَةٍ غَزاها رَسُولُ اللَّ
ـهِ @ . ارِ . ثَبتَ يَومَ أُحُدٍ مَع رَسُولِ اللَّ بَعضِها ، وكَانَ أشَدَّ النَّاسِ عَلَٰ الكُفَّ

إلَٰ  يَّة  سَِ عَلَٰ  قائداً   @ النَّبيُّ  أرسَلَه  وشَجاعَتهِ  وفُروسِـيَّته  عُمَرَ  ولـِجَدارَةِ 

 ، بتِبَة  هَوازِن  إلَٰ عُجزِ   ، رَجُلًا  ثَلاثيَن  ، في  الهجِرَة  مِن  سَبعٍ  مِن  شَعبانَ  )ترِبَة( في 

يلِ ويَكمُنُ بالنَّهارِ ، فأتَىٰ الَخبَر  ة ، فكَانَ عُمَرُ يَسيُر باللَّ وهِي عَلَٰ أَربَع مَراحِل مِن مَكَّ

م فلَمْ يَلقَ مِنهُم أحَداً ، فانْصَفَ راجِعاً إلَٰ المدَينَـةِ . هَوازِنُ فهَربُوا ، وجاءَ عُمَرُ مَالَّ

شَجاعَةُ الفارُوقِ يَومَ حُنَيٍن :

 ، بحِ  الصُّ عَمايَةِ  في  وذَلكَ   ، حُنَيٍن  وَادِي  في  هَوازِنُ  كَمُنَتْ  حُنَين  غَزوَةِ  في 
عَلَٰ  أحَدٌ  يَلوِي  الُمنهَزِمُونَ لا   ٰ فوَلَّ  ، وَاحِدٍ  رَجُلٍ  حَلةَ  الُمسلِميَن  عَلَٰ  فحَمَلُوا 
ـهِ @ عَشَرةٌ فَقَط مِن أَصحابهِ وأهْلِ بَيتهِ ، كَانَ  أحَدٍ ، وثَبتَ مَع رَسُولِ اللَّ

ابِ < . أَبرَزُهُم عُمَرُ بنُ الَخطَّ

ةِ مِن مَاطِر الُمنافِقيَن : اخِلـيَّ غَيَرةُ عُمَرَ < عَلَٰ تَطهـيِر الَجبهَةِ الدَّ

دِينِ  عَلَٰ   > عُمَرَ  وغَيَرةِ  شَجاعَةِ  سِجلِّ  إلَٰ  يُضافُ  زٌ  مُتميِّ آخَرُ  مَوقِفٌ 

ـهِ } ، قَالَ : »كُنَّا في غَزاةٍ ،  الإسلَمِ ونَبيِّ الإسلَمِ . عَن جابرِِ بنِ عَبدِ اللَّ
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)١(  »السيرة الحلبية« )76/2( ، والحديث صحّحه الألباني في »مشكاة المصابيح« )1091/20( رقم )3694( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )1296/3( ، )3330( ، »صحيح مسلم« )1994/4( ، )2584( .

)٣(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٢٩٦/٣( ، )٣٣٣٠( . »صحيح مسلم« ، )١٩٩٤/٤( ، )٢٥٨٤( .

فكَسَعَ رَجُلٌ مِن الُمهاجِرينَ رَجُلًا مِن الأنْصَارِ ، فقَالَ الأنْصارِيُّ : يالَلأنْصارِ ! 

ـهِ @ ، فقَالَ : »مَا  وقَالَ الُمهاجِرِيُّ : يالَلمُهاجِرِينَ ! فسَمِعَ ذَلكَ رَسُولُ اللَّ

ـهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِن الُمهاجِرِينَ رَجُلًا  بَالُ دَعْوَىٰ الَجاهِلِيَّةِ؟« قَالُوا : يا رَسُولَ اللَّ
ـا مُنْتـِنَةٌ« . فسَمِعَ بذَلكَ عَبدُ  َ مِن الأنْصَارِ ، فقَالَ النَّبيُّ @ : »دَعُوهَا فَإنَِّ

ـهِ لَئنِْ رَجَعْنا إلَٰ المدَينَةِ لَيُخرِجَنَّ الأعَزُّ  ـهِ بنُ أُبيِّ فقَالَ : »فَعَلُوها؟! أمَا واللَّ اللَّ

ـهِ ،  « )١( . فبَلغَ ذَلكَ النَّبيَّ @ ، فقَالَ عُمَرُ < : يَا رَسُولَ اللَّ مِنهَا الَأذَلَّ

ثُ النَّاسُ  ذَا الُمنافِق . فقَالَ النَّبيُّ @ : »دَعْهُ ، لَ يَتَحَدَّ ٰـ دَعنيِ أَضِربُ عُنقَ هَ

داً يَقتُلُ أَصْحَابَهُ« )٢( . مَّ أَنَّ مَُ

ادَ بنَ بشِْـرٍ فَليَقتُلْهُ . فقَالَ  ابِ < : مُرْ عَبَّ وفي رِوايَة : قَالَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ

داً يَقتُلُ  مَّ ثُ النَّاسُ أَنَّ مَُ يَتَحَدَّ يَا عُمَرُ إذَا  @ : »فَكَيْفَ  ـهِ  لَه رَسُولُ اللَّ

حِيلِ« )٣( . نْ باِلرَّ أَصْحَابَهُ؟ . لَ ، وَلَكِنْ أَذِّ

 @ سُولِ  الرَّ القُرآنِ وأحَادِيثِ  بآياتِ  عَ  تَشبَّ < الذي  عُمَرَ  عَقلُ  كَانَ 

يَعمَلُ طِيلَةَ الوَقتِ في تَليلِ سُلوكِـيَّاتِ مَنْ حَولَه مِن الُمنافِقيَن ، ورَصْدِهِم لا 

 . مَاطِرِهِم وشُورِهم  ـةِ مِن  اخِليَّ الدَّ الَجبهَةِ  عَلَٰ  للِحَذَرِ  ، ولَكِنْ  لـِمُراقَبتهِِم 

لُونَ خَطَراً أكبَ مِن العَدُوِّ  م يُشَكِّ اخِلِ ، وأنَّ كَانَ < أَفْهَمُ لوُجُودِهم في الدَّ
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)١(  سورة المنافقون ، الآية : 4 .

ؤُلاءِ خَطَرُهُم  ٰـ ةَ ، لَكِنَّ هَ ـارِ مَكَّ الخارِجِيِّ ؛ لأنَّ العَدُوَّ الخارِجِيَّ واضِحٌ مِثلُ كُفَّ

أَكبَ وأعظَم . قَالَ تَعالَٰ : ﴿ئۆ  ئۆ ئۈئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى﴾ )١( .

بَنَّ  لُه عُمَرُ < ، بقَولهِ للنَّبيِّ @ : »لَضِْ وكَم مِن مَوقِفٍ شُجاعٍ يُسَجِّ

دَ لعُِمَرَ نفِاقُه . سُولَ @ في أَنْ يَقتُلَ مَنْ تَأكَّ ذَا الُمنافِق« ، مُستَأذِناً الرَّ ٰـ عُنُقَ هَ

هَبيُّ للفَتحِ الإسلَميِّ : الفُتُوحَاتُ العُمَريَّـةُ هي العَهدُ الذَّ

ـنَواتِ في عُمرِ الإسلَمِ  *  تُعدُّ خِلافَةُ أميِر الُمؤمِنيَن عُمَرَ < مِن أَجَملِ السَّ

امِ ،  امِه تَمَّ فَتحُ الشَّ سُولِ @ ، وبَعدَ حَياةِ أبي بَكْر < . ففي أيَّ بَعدَ حَياةِ الرَّ

والعِراقِ ، وبلِادِ فارِس ، والقُدسِ ، والمدَائنِ ، ومِصـرَ ، والَجزيرَةِ . وكان عَهدُه 

هَبيِّ ؛ فقَد حالَفَ النَّصـرُ فيه أعلَمَ الُمسلِميَن ،  عَهدَ الفَتحِ الإسلَميِّ الذَّ

ةُ في عَهدِ عُمَرَ حَتَّىٰ جاوَزَت أفغانسِتانَ إلَٰ حُدودِ  ولَةُ الإسلاميَّ ت الدَّ فامتَدَّ

يِن شَقاً ، والأناضُولَ وبَحرَ قَزوِينَ شَمالًا ، وتُونُسَ وما وَراءَها مِن  الصِّ

وبَةِ جَـنوباً . ةِ غَرباً ، وبلِادَ النُّ ماليَّ أفريقيا الشَّ

كُبَرىٰ  مَعارِكَ  أربعَ   > عُمَرَ  عَهدِ  في  الُمسلِميَن  جُيوشُ  وخاضَتْ    *

فَتحَت  التي   : القادِسِـيَّة  مَعرَكَةُ  ؛  الإسلاميِّ  الفَتحِ  مَعارِك  مِن  وحاسِمَة 

للعَربِ الُمسلِميَن أبوابَ العِراقِ والأهْوازِ ، ومَعركَةَ بابلِيُـون : التي فَتحَت لَم 
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)١(  »تاريخ الطبري« )265/3( ، »أسد الغابة« )20/3( .
)٢(  محمود شيت خطاب ، »الفاروق القائد« )ص 94-93( .

)٣(  »تاريخ الإسلام« )159/4( .

ـاوَنْد )فَتحُ الفُتوح( : التي فَتحَت  وبَة ، ومَعركَةَ نََ أبوابَ مِصـرَ وليبـيا والنُّ

ومِ : مَوقعَةُ أَجْـنادِين ،  ها . ومِن المعَارِكِ الفاصِلَةِ مَع الرُّ لَم أبوابَ فارِسَ كُلَّ

ومِ الَأرْطِـبُونُ ، ولَـمَّ وَصلَ الَخـبَُ  وقائدُها عَمرُو بنُ العَاصِ < ، وقائدُ الرُّ

ومِ بأَرطِـبُونِ العَربِ ،  ابِ < قَالَ : »لقَد رَمَيْنا أَرْطِبُونَ الرُّ إلَٰ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

ـهُ النَّصَر  ـا تَنفَرِجُ« . وبَعدَ ذَلكَ كَانَ القِتالُ بأَجْـنادِينَ ، وكَتبَ اللَّ فانتَظِرُوا عَمَّ

نَ بها ، وهي بَيتُ المقَدِسِ )١(   للمُسلِميَن ، فخَرجَ الَأرْطِـبُونُ إلَٰ إيلْـيا وتَصَّ

أَميُن  عُبَيدَة  أبو  وكَانَ   ، )16هـ(  المقَدِسِ  بَيتُ  فُتحَِ   > الفارُوقِ  عَهدِ  وفي 

ةِ قائدَ جَيشِ الُمسلِميَن . الُأمَّ

سَنةِ  مِن  سَنواتٍ  عَشِر  خِلالَ  أُنجِزَتْ  العَظيمَةِ  الفُتوحاتِ  ذِه  ٰـ هَ كُلُّ    *

 ، يَومَئذٍ  العَالَـمَ  الفَتحُ  ذا  ٰـ هَ يُذهِلَ  أنْ  عَجَبَ  فلا  ؛  )23هـ(  إلَٰ  )13هـ( 

لوا حَوادِثَه ، وحاوَلُوا استقِصاءَ أسبَابهِ )٢( . خِيَن الذين فصَّ ويُدهِشُ الُمؤرِّ

 :  ~ هَبيُِّ  الذَّ الحافِظُ  الإسلَمِ  خُ  مُؤرِّ يَقُولُ  القَليلَةِ  نواتِ  السَّ تلِكَ  وعن    *

ىٰ ، وكُرسِِّ مَلَكَةِ قَيصََ ، وعَلَٰ  استَولَٰ الُمسلِمُونَ في ثَلاثَةِ أَعوامٍ عَلَٰ كُرسِِّ مَلَكَةِ كِسَْ

هَبِ ، والَجوهَرِ ،  أُمِيِّ بلِادِهِا ، وغَنمَِ الُمسلِمُونَ غَنائمَ لَـمْ يُسمَع بمِثلِها قَطُّ مِن الذَّ

احِ )٣( . ـهِ العَظيمِ الفَـتَّ قيقِ ، والمدَائنِ ، والقُصورِ . فسُبْحانَ اللَّ والَحريرِ ، والرَّ
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وسٌ ولا عُمَرَ!! في  فأَينَ نَحنُ مِنْ عُمَرَ؟ بَلْ مِنْ شِسْعِ نَعْلِ عُمَرَ؟ فُرْسٌ مَُ
القُدسِ قَد نَطَقَ الَحجَر : لا مُؤتَر ... لا مُؤتَر! لا أرِيدُ سِوَىٰ عُمَر!

ها ُـ ن يُزيِّ والَأقْصَٰ  القُـدسُ  ذِهِ  ٰـ مَسْـرَىٰ النَّبيِّ أَفِيهَا سَاجِدٌ عُمَرُ؟!أَهَ

يَكُمُها بَاتَ  ـوذَا  يَُ أُورشَلِيمُ  ؟!أَمْ  لمِ في أَحضَانِا نَضُِ وهَيكَلُ الظُّ

امِ والعُصُورِ إلَّ نادِراً ؛ بَلْ  رُ عَلَٰ تَعاقُبِ الأيَّ اً لا يَتكَرَّ لقَد كَانَ عُمَرُ قائداً فَذَّ
باً ، يَعرِفُ تَفاصِيلَ التَّعبئِةِ  ـاً مُتازاً ، وقائداً مُرَّ رُ أبداً . كان عُمَرُ جُندِيَّ لا يَتكرَّ
ويُوَلِّيهِم   ، رِجالهِ  مَزايا  ويَعرِفُ   ، المتَيِن  بطِ  الضَّ ـةِ  بمَـزِيَّ  ٰ ويَتحَلَّ  ، غرَىٰ  الصُّ
المنَاصِبَ استنِاداً لتلِكَ المزَايا فَقَط ، ويُطَـبِّقُ جَيعَ مَبادِئِ الَحربِ المعَرُوفَةِ بكُِلِّ 
ابِ كُلَّ واجِباتهِ قائداً أعَلَٰ بشَكلٍ  حِرصٍ بشَكلٍ مِثاليٍّ . لقَد أنجَزَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ

ـدِيدِ . يَدعُو إلَٰ التَّقديرِ العَميقِ والِإعجَابِ الشَّ

جِّ  ي إلَٰ عَدمِ الزَّ ذَا يُؤدِّ ٰـ ديدِ عَلَٰ الأرْواحِ ، وهَ كَانَ < يَتَّّسِـمُ بالِحرصِ الشَّ
غٍ ، وكَانَ فَطِناً ، عَالـِمًا ، بَعيدَ النَّظرِ . كَانَ شُجاعاً  بجُيوشِـه في المهَالكِِ دُونَ مُسَوِّ

دُ ولا يَتراجَعُ . تَه ، ثُمَّ لا يُجِم عَلَٰ تَنفيذِ خُطَطِه ، ولا يَتردَّ يُعِدُّ لكُِلِّ أمرٍ عُدَّ

بصَِبٍر  عابِ  المشَاقِّ والصِّ لِ  تَمُّ عَلَٰ  تُعِينُه   ، مُتازَةٌ  ـةٌ  بَدنيَّ ـةٌ  قابلِيَّ لَه  وكانَت 
 ، مَرؤُوساً  قائداً  كَانَ   . الَحربِ  في  طَويلَةٌ  تَارِبُ  لَه  وكانَت   . وإقْدامٍ  وحَزمٍ 
 > @ ، ولـِخَليـفَتهِ أبي بكر الصديق  سُولِ القائدِ  ومُستَشاراً خَبيراً للرَّ
 ، بتَفاصِيلِها  عَالـِمًا   ، لَا  مُطَبِّـقاً   ، الَحربِ  بمِبادِئِ  خَبيراً  كَانَ  كَما   ، بَعدِه  مِن 

حَريصاً عَلَٰ مُراعاتِا .
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)١(  محمود شيت خطاب ، »الفاروق القائد <« .

ةُ التي تُيِّئُ لكُلِّ قائدٍ أَنسَبَ فُرصَةٍ للنَّجاحِ في  تلِكَ هي الُأسسُ الموَضُوعيَّ

إعدادِ الُخطَطِ ، التي تَيَّأت لعُِمَرَ بشَكلٍ واضِحٍ ومَلمُوسٍ ، قَلَّ أنْ تَِدَ لَه مَثيلًا 

في تَاريخِ الُحروبِ بكُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ .

ـةً ، بَعيدَةً عَن  فَلا عَجبَ ـ بَعدَ ذَلكَ ـ أنْ تَكُونَ خُطَطُه دَقيقَةً مُتكامِلَةً عَملِيَّ

المخَاطِر ، ولا عَجبَ أنْ تَكُونَ نَتائجُها فَتحاً مُستَداماً ، لَـمْ تَتراجَع راياتُه مُنذُ 

ىٰ اليَومَ . أربَعةَ عَشـرَ قَرناً حَتَّ

ـاً للفَتحِ الإسلاميِّ . لقَد كَانَ عَهدُ عُمَرَ عَهداً ذَهبيَّ

لقَد كَانَ عُمَرُ قائداً بارِعاً يُعِـدُّ الُخطَطَ ، ويُصدِرُ أوامِرَه ووَصاياهُ إلَٰ قادَتهِ 

ة للحَربِ ، ثُمَّ لا يَتُركُ  ياسَةَ العامَّ يَن ، وقادَتهِ المرَؤُوسِيَن ، مُبيِّـناً لهم السَّ العامِّ

لُ أعباءِ كُلِّ التَّفاصيلِ التَّنفيذيَّة . لهؤلاء القادَةِ تَمُّ

إنَّ التَّاريخَ لَيَذْكُر لَنا نَماذِجَ حَـيَّة رائعَة مِن خُطَط عُمَرَ الَحربيَّـة ، أصدَرَها 

إلَٰ قادَتهِ ، بأوامِرَ جازِمَة صَيَحة ، ووَصايا حاسِمَة واضِحَة ، كانَ مِن نَتائجِها 

امِ عُمَرَ الفَارُوقِ < . هَبيُّ للفَتحِ الإسلاميِّ في أيَّ العَصُر الذَّ

الَحربِ  في   > عُمَرَ  ـةِ  عَبقَريَّ جَوانبَِ  عالَجَ  بابهِ  في  فَريدٌ  كِتابٌ  وهُناكَ 
والفُتوحاتِ )1( .
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)1(  ابن الأثير )166/2( .

)2(  ابن الأثير )166/2( .
)3(  نهر كان بالعراق موضع الكوفة ، فمه عند دار الرزق يأخذ من الفرات ، »معجم البلدان« )310/2( .

)4(  »جمهرة أنساب العرب« )ص 387( .

دِ( : ائعَةِ عَلَٰ تَطبيقِ عُمَرَ مَبدَأَ )التَّحَـشُّ ومِن الَأمثلَِةِ الرَّ

مِ إلَٰ أنْ يَقدُمَ عَلَيه أَصحابُه ، وأمَرَ باستنِْفارِ  يْبانيِّ بالتَّقدُّ ىٰ بنَ حارِثَة الشَّ أمَرَ الُمثنَّ
هُ عُمَرُ   لَ جَيشٍ سَـيَّ ةِ )1( ، فكانَ بَعْثُ أبي عُبَيد أوَّ دَّ مَنْ حَسُنَ إسلَمُه مِن أهلِ الرِّ
والِخيانَةِ   ، والَخدِيعَةِ  المكَرِ  أرضِ  عَلَٰ  تُقْـدِمُ  »إنَّكَ   : عُبَيدٍ  قَالَ لأبي  قَد  عُمَرُ  وكانَ 
 ، فجَهِلُوهُ  الَخيَر  وتَناسَوا   ، فعَمِلُوهُ  ـرِّ  الشَّ عَلَٰ  ؤُوا  تَرَّ قَومٍ  عَلَٰ  تُقْـدِمُ   ، ةِ  والَجبِريَّ
ما  ـرِّ  السِّ فإنَّ صاحِبَ  ؛  كَ  سِـرَّ تُفشِيََّ  ، ولا  لسِانَكَ  ، وأحرِزْ  تَكُونُ  كَيفَ  فانْظُرْ 

ـعَهُ كانَ بمَِضيَعَةٍ« )2( . نٌ ، ولا يُؤتَىٰ مِنْ وَجهٍ يَكرَهُه ، وإذَا ضَيَّ يَضبطُِه مُتحَصِّ

الحالَةِ الاجتمِاعيَّة  عَن  دَقيقَة  تَفاصِيلَ  يَعرِفُ  عُمَرَ كان  أنَّ  عَلَٰ  يَدلُّ  ذَا  ٰـ وهَ
ذَلكَ ،  مِفتاحِ كُلِّ  إلَٰ  بالَحذرِ واليَقظَةِ ، وأرشَدَه  أوْصَٰ قائدَه  لذَلكَ  ؛  ه  لعَدُوِّ
ه  هُ نَواياهُ قَبلَ الأوانِ ، فيُباغِـتَه عَدُوُّ ( ؛ حَتَّىٰ لا يَعرِفَ عَدوُّ ـرِّ وهُو )كِتمانُ السِّ

ه . قَبلَ أنْ يُباغِتَ هُوَ عَدُوَّ

 ، يْبانيِّ  الشَّ بنِ حارِثَة  ىٰ  الُمثَنَّ إلَٰ  النَّاسَ  عُمَرُ  نَدَب   )3( البُوَيْب  مَعركَةِ  وقَبلَ 
وكَانَ في مَنْ نَدَبَ قَبيلَةَ )بجيلَة( )4( ، فجَعلَ النَّاسَ يَتحامَوْنَ العِراقَ ويَتثاقَلُونَ 
امِ ،  عَنهُ ، حَتَّىٰ هَمَّ أنْ يَغزُوَ بنَفسِه . وقَدِمَ عَلَيه خَلقٌ مِنْ الَأزْدِ يُريدُونَ غَزوَ الشَّ

ةِ ، فلَمْ يَأتِ أحَدٌ إلَّ رَمَىٰ بهِ الُمثنَّىٰ . دَّ فدَعاهُم إلَٰ العِراقِ ، وكَتبَ إلَٰ أهْلِ الرِّ
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)١(  ابن الأثير )211/2( ، »قادة فتح بلاد فارس« ، )ص 178( ، محمود شيت خطاب .

وقَد عَزلَ عُمَرُ العَلاءَ بنَ الَحضَرميِّ عَن )البَحرَينِ( ؛ لُِخالَفَةِ الأوامِر .

قَ مَبدأَ )الَأمْنِ( في مَنْعِه العَلاءَ مِن العُبورِ إلَٰ فارِسَ بَحراً ، وطَبَّقَ  لقَد طبَّ

د( في إرسالِ المدََدِ إليه ؛ لإنقاذِ جَيشِه مِن الوَرطَةِ التي وَقعَ فيها .  مَبدأَ )التَّحَشُّ

كِ عُمَرَ بتَنفيذِ أوامِرِهِ ، وعَدمِ إفْساحِ المجَالِ  وكَانَ عَزلُ العَلاءِ دَليلًا عَلَٰ تَسُّ

كوتِ عَلَٰ الُمخالفِيَن . لُمخالَفتهِا ، وعَدمِ السُّ

أنْ يَشُدَ جَيشاً ضَخمًا ، فجاءَت الَأخبارُ  وفي )الَأهْوَازِ( استَطاعَ )يَزْدجَرْد( 

حُرْقُوبَ بنَ زُهَير وصَحْبَه ، فكَتَبوا إلَٰ عُمَرَ بالَخبِر ، فكَتبَ عُمَرُ إلَٰ سَعدٍ : »أنْ 

لْ ، فليَنزِلُوا بإزاءِ  نِ المزَنيِّ ، وعَجِّ عمانِ بنِ مُقَرِّ ابعثْ إلَٰ الَأهوَازِ جُنداً كَثيفاً مَع النُّ

ـقُوا أمرَهُ« . وكَتبَ إلَٰ أبي مُوسَىٰ الأشْعَريِّ : »أنْ ابْعَثْ إلَٰ  )الُهرمُزانِ( ، ويَتحقَّ

رْ عَلَيهم سَعدَ بنَ عَدِيٍّ أخَا سُهَيل ، فابعَثْ مَعه البَاءَ  )الَأهْوَازِ( جُنداً كَثيفاً ، وأمِّ

بنَ مَالكِ ، ومَـجْزَأةَ بنَ ثَوْر ، وعَرْفَجَةَ بنَ هِرْثمَِةَ ، وغَيَرهُم . وعَلَٰ أهلِ الكُوفَةِ 

< كانَ  أنَّ عُمَرَ  يَدُلُّ عَلَٰ  ذَا  ٰـ )١( . وهَ والبَصَرةِ جَيعاً أبو سَبَرةَ بنَ أبي رهْم« 

د( تَطبيقاً رائعاً . قَ مَبدأَ )التَّحَشُّ يَعرِفُ رِجالَه ومَزاياهُم مَعرِفَةً دَقيقَةً ، وأنَّه طَبَّ

ابِ أميُر الُمؤمِنيَن ، والقائدُ الأعَلَٰ للجُيوشِ الإسلاميَّة ،  ذَلكَ هُو عُمَرُ بنُ الَخطَّ

يُعِدُّ الُخطَطَ لُجيوشِه ، ويَسهَرُ عَلَٰ مُراقَبةِ تَنفيذِ تلِكَ الُخطَطِ ، ويَشُدُ لَا أكبَ عَددٍ 

جالِ . مُكِن مِن الرِّ
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)1(  تاريخ الطبري« )631/2( ، »أسد الغابة« )622/1( .

الوَغَىٰ  سَاحاتِ  عَلَٰ  غَريباً  لَيسَ   ، عَربيٍّ  كأيِّ  إسلَمِه  قَبلَ  الفارُوقُ  كانَ 

صَقَلَها  المعَارِكِ  عَن  ـةِ  الابتدائيَّ المعَلُوماتِ  ذِه  ٰـ هَ ولكِن   ، الُحروبِ  وأَخبارِ 

دِ القادَةِ ، وقائدِ  ـةِ ، وبالتَّوجيهِ العَمَليِّ والنَّظَرِيِّ لسَـيِّ بَا بالُممـارسَـةِ الفِعليَّ وهَذَّ

دٍ @ . ـاداتِ : مُمَّ السَّ

تَارِبه  بَعدَ  لَدَيهِ  فاجتَمعَ   ، الُممتازِ  للجُنديِّ  مَوهُوبةٌ  طَبيعَةٌ  لعُِمَرَ  كانَ  وقَد 

وبذَلكَ   . الُمكتَسَبُ  والعِلمُ   ، الموَهُوبِ  بعُ  الطَّ إسلَمِه  بَعدَ  للحَربِ  ويلَةِ  الطَّ

ـاً ، لَه مَزايا القائدِ المثِاليِّ عِلمـاً وعَمَلًا . أصبَحَ قائداً مِثاليَِّ

اتِ الُمسلِميَن ؛ فكانَ  وأصبَحَ عُمَرُ بَعدَ وَفاةِ أبي بَكْر < القائدَ الأعْلَٰ لقُوَّ

 ، فارِسَ  أهْلِ  إلَٰ  يْبانيِّ  الشَّ حارِثَة  بنِ  ىٰ  الُمثَنَّ مَع  النَّاسَ  نَدبَ  أنْ  عَمِلَ  ما  لَ  أوَّ

يقُ < ، ثُمَّ أصبَحَ  دِّ يلَةِ التي مَاتَ بَعدَها الصِّ وذَلكَ قَبلَ صَلاةِ الفَجرِ مِن اللَّ

تُبايعُِه النَّاسُ ، فعادَ فنَدبَ النَّاسَ لقِتالِ الفُرسِ ، وتَتابَعَ النَّاسُ عَلَٰ البَيعَةِ ثَلاثَةَ 

أيَّـامٍ ؛ كُلَّ يَومٍ يَندِبُم فلَ يَنتَدِبُ أحَدٌ إلَٰ فارِسَ . وكانَ وَجهُ فارِسَ مِن أكْرَهِ 

هِم وقَهْرِهم الُأمَمَ .  ةِ سُلطانِم وشَوكَتهِم ، وعِزِّ الوُجُوهِ إليهِم وأثقَلِها ؛ لشِـدَّ

لَ مُنتَدِبٍ أبو عُبَيدِ  ابعُِ عادَ فنَدبَ النَّاسَ إلَٰ العِراقِ ، فكانَ أوَّ فلَـمَّ كانَ اليَومُ الرَّ

لَ النَّاسِ انتدِاباً )1( . رهُ عَلَٰ الَجيشِ ؛ لأنَّه كانَ أوَّ بنِ مَسعُودٍ ، فأمَّ

وأمَرَ   ، أَصحابُه  عَلَيه  يَقدُمَ  أنْ  إلَٰ  مِ  بالتَّقدُّ يْبانيِّ  الشَّ حارِثَة  بنَ  ىٰ  الُمثنَّ وأمَرَ 
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)1(  سورة آل عمران ، الآيات : 146 ـ 148 .
)2(  »تاريخ الطبري« )306/4( .

لَ جَيشٍ  أوَّ عُبَيد  بَعْثُ أبي  ةِ ، فكانَ  دَّ الرِّ مَنْ حَسُنَ إسلَمُه مِن أهلِ  باستنِْفارِ 

هُ عُمَرُ . سَـيَّ

د( تَطبيقاً رائعاً . قَ عُمَرُ بذَلكَ مَبدأَ )التَّحَشُّ لقَد طَبَّ

ـهِ : عُمَرُ < يُوصِ باِلِجهَـادِ والقِـتَالِ في سَـبيلِ اللَّ

قَومٍ  عَلَٰ  ـهُ  اللَّ أَثنَىٰ  »لقَد   : قائلًا  امِ  بالشَّ وهو   ، عُبَيدَة  أبي  إلَٰ  عُمَرُ  كَتبَ 

بصَِبِرهِم ، فقَال تَعالَٰ : ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې   ئې  ئې  ئۈ 

ئم ئى ئي﴾ )1(

 . ةُ  فَالمغَفِرَةُ والَجـنَّ الآخِرَة  ثَوابُ  ا  ، وأمَّ والفَتحُ  فَالغَنيمَةُ  نيا  الدُّ ثَوابُ  ا  فأمَّ

وا ؛ كَي  ـهِ ، وليَصبُِ ذَا عَلَٰ النَّاسِ ، ومُرْهُم فَليُقاتلُِوا في سَبيلِ اللَّ ٰـ واقْرَأ كِتابي هَ

نيا وحُسْنَ ثَوابِ الآخِرَةِ )2( . ـهُ ثَوابَ الدُّ ما يُؤتيِهم اللَّ
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)1(  »الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة« ، )ص 486( .
)2(  »المستدرك علىٰ الصحيحين« )ص 207( ، وقال الذهبي : صحيح . وذكره الألباني في »الصحيحة« ، رقم )51( .

ـهِ : عُمَرُ يَأمُرُ غِلمَـانَ الُمسلِميَن بالتَّدرِيبِ والإعدَادِ للجِهَادِ في سَبيلِ اللَّ

 ، ةَ  الفُروسِـيَّ أوْلادِهِم  بتَعليمِ  الَأمصَارِ  أهْلِ  إلَٰ  يَكتُبُ   > عُمَرُ  كانَ 

امِ ومَاتَ ،  مْيَ . وقد أُصِيبَ أحَدُ الغِلمَـانِ أثناءَ التَّعليمِ في الشَّ ـباحَةَ ، والرَّ والسِّ

ميَ )1( . فكَتَـبُوا إلَٰ عُمَرَ في ذَلكَ ، فلَمْ يثْـنهِ عَن أمْرِه بتَعليمِ الأولادِ الرَّ

رَرَ عَلَٰ  بَيتَ المقَـدِسِ ، ويُلْقِي الدُّ يَفتَحُ  الفَاتحُِ  عُمَرُ القـائدُِ الُمجـاهِدُ 
مَسامِعِ جُـندِهِ :

بنُ  عُمَرُ  »خَرجَ   : المقَدِسِ )سنة 16هـ(  بَيتُ  فُتحَِ   > الفَارُوقِ  عَهدِ  في 

خَاضَةٍ ، وعُمَرُ عَلَٰ  َـ احِ ، فأتَوا عَلَٰ م امِ ومَعهُ أبو عُبَيدَة بنُ الجرَّ ابِ إلَٰ الشَّ الَخطَّ

يهِ فوَضَعَهُما عَلَٰ عاتقِِه ، وأخَذَ بزِمَامِ ناقَتهِ فخَاضَ  نَاقَةٍ ، فنَزلَ عَنها ، وخَلعَ خُفَّ

ـيْكَ  ذَا؟!  تَلَعُ خُفَّ ٰـ بها المخَاضَةَ ، فقَالَ أبو عُبَيدَة : يا أميَر الُمؤمِنيَن أنتَ تَفعَلُ هَ

ني  وضُ بها المخَاضَةَ؟! ما يَسـرُّ وتَضعَهُما عَلَٰ عاتقِِكَ ، وتَأخُذُ بزِمامِ ناقَتكَِ وتَُ

هْ! لَو يَقُـلْ ذَا غَيُركَ أبا عُبَيدَة جَعَلتُه  أنَّ أهْلَ البَلدِ استَشَرفُوكَ! فقَالَ عُمَرُ : أوَّ

ـهُ بالإسلَمِ ، فمَهْما نَطلُبُ  نا اللَّ ا أذَلَّ قَومٍ فأعَزَّ ا كُنَّ دٍ @! إنَّ ةِ مُمَّ مَّ نَكالً لُِ

ـهُ« )2( . نا اللَّ ـهُ بهِ أذَلَّ نا اللَّ العِـزَّ بغَِيِر ما أعَزَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )85/4-121( ، »صحيح مسلم« )1637( .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« ، (٢٦٣٥٢( . الطبراني في الأوسط )١٠٦٦( ، »سنن الدارقطني« )٤٥٤/٣( .

)٣(  »صحيح مسلم« )1766( ، »سنن أبي داود« )3030( .
ـنَّة« ، للبغوي )181/11( . )٤(  »شرح السُّ

سُولِ @ ويُرِجُ  ةَ الرَّ ةِ < فَارِسُ الإسلَمِ يُنفِذُ وَصِيَّ فارُوقُ الُأمَّ
اليَهُودَ والنَّصارَىٰ مِن جَزيرَةِ العَربِ :

والنَّصارَىٰ  اليَهُودِ  إخراجُ  مَوتهِ  قَبلَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  بهِ  أَوصَٰ  مَِّا  كَانَ 

كِيَن مِنْ جَزِيرَةِ  مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ ، فقَالَ @ عِندَ مَوتهِ : »أَخْرِجُوا الُمشِْ

تَمِعُ ببِلَِدِ الْعَرَبِ دِينَانِ« )٢( . وقَالَ  العَرَبِ« )1( . وقَالَ @ أيضاً : »لَ يَْ
خْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ  عُمَرُ < : سَمِعتُ النَّبيَّ @ يَقُولُ : »لَُ

ىٰ لَ أَدَعُ إلَِّ مُسْلِمَـاً« )٣( . جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّ

ةُ ، والمدَينَةُ ، واليَمامَةُ ، واليَمَنُ . وقَالَ الَأصمَعِيُّ :  وجَزيرَةُ العَربِ هي : مَكَّ

ا في العَرضِ  ولِ ، وأمَّ جَزيرَةُ العَربِ من أقصَٰ عَدنِ أبْيَن إلَٰ رِيفِ العِراقِ في الطُّ

امِ )٤( . ة وما وَالاها مِن ساحِلِ البَحرِ إلَٰ أَطرافِ الشَّ فمِنْ جُدَّ

ةِ النَّبيِّ @ الغاليَِة ،  ابِ < بتَنفيذِ وَصِيَّ ةِ عُمَرُ بنُ الَخطَّ قَامَ فارُوقُ الُأمَّ

فقَد كَانَ عُمَرُ يَافُ الُمشِركيَن عَلَٰ الُمسلِميَن . ومِن ذَلكَ : أنَّ نَصارَىٰ نَجرانَ 

با وكَثُروا ، فخَافَهم عَلَٰ الإسلَمِ فَأجلَهُم . بَعدَ أنْ استُخْلِفَ عُمَرُ أصَابُوا الرِّ

ضُوهُم عَن أرضِهِم ،  امِ أنْ يُعَوِّ ـالَه بالعِراقِ والشَّ ولكِنَّ عُمَرَ < أمَرَ عُمَّ
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)1(  »مجموع فتاوىٰ ابن عثيمين« ، ٤١/٣

م نَقَضُوا عَهدَهم لَـمَ لَطُفَ بِم  وأنْ يُسِـنُوا مُعامَلتَهم . ولَو أنَّه أَجلَهُم لأنَّ

ذَا الإحسَانِ . ٰـ طفِ ، ولَـمَ أَحسَنَ مُعامَلتَهُم كُلَّ هَ ذَا اللُّ ٰـ كُلَّ هَ

~ عَن حُكمِ استقِدامِ غَيِر الُمسلِميَن إلَٰ  عُثَيمِيَن  ابنُ  يخُ  *  سُئلَ الشَّ
الَجزيرَةِ العَربيَّـةِ؟ ، فأجابَ :

ةِ  الُمشاقَّ مِن  يكُونَ  أنْ  أخشَىٰ  ـةِ  العَربيَّ الَجزيرَةِ  إلَٰ  الُمسلِميَن  غَيِر  استقِدامُ 
ـهِ @ ، حَيثُ صَحَّ عَنهُ كَمـا في صَحيحِ البُخارِي أنَّه @ قَالَ  لرَسُولِ اللَّ

كِيَن مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ« في مَرضِ مَوتهِ : »أَخْرِجُوا الُمشِْ

خْرِجَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ  *  وفي صَحيحِ مُسلِم : »لَُ
نَجِدُ  بحَيثُ لا  إليهِم  للحاجَةِ  استقِدامُهم  لكِنْ   ، مُسْلِمَـاً«  إلَِّ  أَدَعَ  لَ  ىٰ  حَتَّ

مُسلِمَـاً يقُومُ بتلِكَ الحاجَةِ بشَطِ أنْ لا يُمنَحُوا إقامَةً مُطلَقَةً .

وحَيثُ قُلنَا : جائزٌِ ، فإنَّه إنْ تَرتَّبَ عَلَٰ استقِدامِهِم مَفاسِدُ دِينـيَّة في العَقيدَةِ 
ماً  تَرتَّبَ عَليه مَفسَدَةٌ صارَ مُرَّ أو في الَأخلَقِ ، صارَ حَراماً ، لأنَّ الجائزَِ إذا 

تَريمَ الوَسائلِ كمَـا هو مَعلُومٌ .

بمَـا هم  ضَا  والرِّ  ، مَبَّـتهِم  مِن  يُشَىٰ  ما   : ذلكَ  عَلَٰ  بةِ  الُمترتِّ المفَاسِدِ  ومِن 
ـهِ  وللَّ الُمسلِميَن  ، وفي  بمُخالطَتهِم  ينـيَّة  الدِّ الغَـيَرةِ  وذَهابِ   ، الكُفرِ  مِن  عليه 

ـهَ الهدِايَةَ والتَّوفيقَ« ، إنتهى كلامه ~ . )1( الَحمدُ خَيٌر وكِفايَةٌ ، نَسألُ اللَّ
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)١(  »البداية والنهاية« ، )١٨٩/١١( .
)٢(  »صحيح البخاري« )1890( .

)٣(  »صحيح البخاري« )370( .

ة : ابِ <، والُمؤامَرةُ مُستَمِرَّ مُؤامَرةُ قَتلِ أَميِر الُمؤمِنيَن عُمَرَ بنِ الَخطَّ

*  قَالَ ابنُ كَثير )١( : إنَّ عُمَرَ < لَـمَّ فَرغَ مِن الَحجِّ  سَنةَ ثَلاثٍ وعِشِرينَ ، 

ـهَ عَزَّ وجَلَّ وشَكَا إلَيه أنَّه قَد  هاتُ الُمؤمِنيَن ، ونَزلَ بالَأبْطُحِ ، دَعا اللَّ وكانَ مَعه أُمَّ

ـتُه ، وخافَ مِن التَّقصِيِر ، وسَألَ  تُه ، وانتَشـرَت رَعِيَّ ه ، وضَعُفَت قُـوَّ تْ سِـنُّ كَبَِ

هادَةِ في بَلدِ النَّبيِّ @ . ـهَ أنْ يَقبضَِهُ إليه ، وأنْ يَمُنَّ عَلَيه بالشَّ اللَّ

هُمَّ ارْزُقْنيِ شَهادَةً  *  ثَبتَ في صَحيحِ البُخارِيِّ أنَّه < كَانَ يَقُولُ : »اللَّ

في سَبيلِكَ ، واجْعَلْ مَوْتي في بَلَدِ رَسُولكَِ« )٢( . قَالَت لَه حَفصَةُ ابنَـتُه : أنَّىٰ 

ـةِ ،  ـبَويَّ النَّ المدَينَةِ  هادَةَ وهُو في  الشَّ المرَءُ  يَنالَ  أنْ  يُمكِنُ  كَيفَ  ذَا؟ ..  ٰـ هَ يَكُونُ 

ارَكَ وتَعالَٰ . َـ ـهَ لَطيفٌ بمِا يَشـاءُ . تَب اً . ولكِنَّ اللَّ ذَا عَزيزٌ جِدَّ ٰـ وهَ

 ، المحِرابِ  يُصَلِّ في  قائمٌ  وهُو  طُعِنَ  ةِ  الِحجَّ ذِي  مِن  الَأربعِاءِ  صَبيحَةِ  وفي 

طَعنَهُ أبُو لُؤلُؤةَ فَيُروزُ المجَُوسُِّ الَأصلِ ، بخِنجَرٍ ذَاتِ طَرَفَيِن ، فضَبَهُ ثَلاثَ 

قَامَتهِ ،  مِنْ  تهِِ ، فخَرَّ  ضَباتٍ ـ وقِيلَ : سِتَّ ضَباتٍ ـ ، إحداهُنَّ تَتَ سُـرَّ

يَمُـرُّ بأحَدٍ إلَّ ضَـرَبَهُ ؛ حَتَّىٰ ضَبَ ثَلاثَةَ عَشَـرَ  العِلْجُ بخِِنجَرِهِ ، لا  ورَجعَ 

ةٌ )٣( . رَجُلًا ، مَاتَ مِنهُم سِـتَّ
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ضُ أنَّه سَيقتُلُ أشخاصاً مِن  اً ضِدَّ الَخليفَةِ الذي يُفتََ لَوْ أنَّ الَأمرَ كانَ شَخصِيَّ

يُشِيعُوا  حِيهِ الُمحتَمَلِيَن . ولكِنَّ الَأعداءَ أرادُوا أنْ  مُساعِدي عُمَرَ أو مِن مُرَشَّ

ةِ قَتلِه ، والتي ابتَغَوا أنْ تَكُونَ ضَبَةً  ـة عَن نَجاحِ خُطَّ اتَِ الفَوضَٰ الُمحتمَلَةِ النَّ

ةِ . ولَةِ الإسلَميَّ كَةً للدَّ مُفكِّ

اً ، كَما أنَّ  وزُ يَعلَمُ مَنْ يَطعَنُ حَقَّ كانَت الإضاءَةُ خافِـتَةً حَتْمـاً ، ولَـمْ يَكُنْ فَيُْ

الَأمرَ جَرَىٰ بسُعَةٍ ، والنَّاسُ لا تَزالُ تَنتَظِرُ أنْ يَأتيَِها صَوتُ عُمَرَ ليَِقُولَ : »سَمِعَ 

اً مِنْ عُمَرَ . ـهُ لـِمَنْ حَِـدَه« ، لَـمْ يَعرِفْ ما كانَ يَرِي إلَّ مَنْ كانَ قَريباً جِدَّ اللَّ

ـةَ ليَِنفُذَ  اتَِ ولَعلَّ فَيُروزَ المجَُوسَِّ كَانَ يُريدُ أنْ يَرَبَ ، مُستَغِلًّ الفَوضَٰ النَّ

كَّ في صُفوفِ الُمسلِميَن ، تَاماً كَما يَفعَلُه أتْباعُه  بجَِريمَـتهِ ، ويَزرَعَ الفُرقَةَ والشَّ

ذَا . ٰـ في يَومِنا هَ

 ، بُرْنُساً  عَلَيه  طَرَحَ  عَوْف(  بنُ  ـهِ  اللَّ )عَبدُ  الُمسلِميَن  مِن  رَجُلٌ  ذَلكَ  رَأىٰ  فلَـمَّ 

عَلَٰ  اً  مُتَسَـتِّ يَبقَىٰ  كَي  انتَحرَ  ؛  نَعَم   . نَفسَه  نَحَرَ  مَأخُوذٌ  أنَّه  العِلجُ  أيْقَنَ  فلَـمَّ 

الَجريمَةَ  إنَّ   : يَقُولَ  ، وكَي لا  الَجريمَةِ  يَقُولَ عَن شُكائهِ في  ، وكَي لا  ةِ  الُخطَّ

فَوِيِّيَن( ،  ةً ، وإنَّ الإسلَمَ مُستَهدَفٌ مِنْ الفُرسِ المجَُوسِ )الصَّ سَتبقَىٰ مُستَمِرَّ

اتِ سَيكُونُ مُستَهدَفاً دَوْماً . لـِمَذا؟ لأنَّ عُمَرَ رَمزُ عِزِّ الإسلَمِ ،  وإنَّ عُمَرَ بالذَّ

سي حَضارَةِ الإسلَمِ . أَعنيِ : أتْباعَ عُمَرَ سَيكُونُونَ هَدَفاً لتِلكَ  وأحَدُ أهَمِّ مُؤسِّ

ةِ ، وبأشكالٍ مُتَلِفَةٍ ، ومِن أيادٍ مُتَلِفَةٍ . عَناتِ المجَُوسِـيَّ الطَّ
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)1(  نصراني من الحيرة .
)2(  »مصنف عبد الرزاق« )9775( .

)3(  سورة الصف ، الآية : 8 .

 ، ـهُ  اللَّ فَضَحَها  الُمؤامَرةُ  ذِه  ٰـ هَ  ، نَعَم  ؛  الُمؤامَرةُ  تُكشَفَ  لا  كَي  المجَُوسُِّ  فَيُروزُ  انتَحرَ 

عَبدَ  أنَّ  الُمسَيِّبِ  بنِ  سَعيدِ  عَن   .  { يق  دِّ الصِّ بَكْر  أبي  بنُ  نِ  ٰـ حَْ الرَّ عَبدُ  وشَهِدَها 

يقِ ، قَالَ : »مَرَرتُ بالبَقيعِ قَبلَ أنْ يُقتَلَ عُمَرُ ، فوَجَدتُ أبا  دِّ نِ بنَ أبي بَكْر الصِّ ٰـ حَْ الرَّ

ةَ )1( يَتناجَوْنَ ، فلَـمَّ رَأَوْني ثَارُوا ، فسَقطَ مِنهُم خِنجَرٌ لَه رَأسانِ ،  لُؤلُؤةَ ، والُهرمُزانَ وجُـيَّ

ـهِ بنُ عُمَر ، فإذَا هُو الِخنجَرُ الذي وَصفَهُ لَه عَبدُ  ونصِابُه وَسَطُه ، فلَـمَّ قُتلَِ عُمَرُ رَآهُ عُبَيدُ اللَّ

يفُ ، فقَتَلَ الُهرْمُزانَ ...« )2( . ـهِ ومَعَه السَّ نِ ، فانطَلقَ عُبَيدُ اللَّ ٰـ حَْ الرَّ

يَتربَّصُونَ  ـ  زَالُوا  وما  ـ  كانُوا  الذين  المجَُوسِ  مِن  تُاكُ  المقَابرِِ  بَيَن  خَبيثَةٌ  مُؤامَرةٌ 

يُقبَ  أنْ  وْنَ  ويتَمنَّ يُريدُونَ  م  لأنَّ المقَابرِِ؟!  في  لـِمَذا   . الُمسلِميَن  وبرُِمُوزِ   ، بالإسلَمِ 

ـهِ .. القائلُ :  ـهِ .. نُورُ اللَّ اتَ!! الإسلَمُ دُينُ اللَّ ٰـ اتَ .. هَيهَ ٰـ ه . لكِنْ هَيهَ الإسلامُ كُلُّ
﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ )3(

مَـاذَا يَعْـنيِ :

عِندَما تَكُونُ هُنالكَِ مُؤامَرةٌ ، عِندَما يَكُونُ هُناكَ لقِاءٌ مَشبُوهٌ ، وفي البَقيعِ؟!! 

ذَا؟! ، يَعنيِ : أنَّ الَأمرَ أكبُر  ٰـ ومُعايَنةٍ لسِلَحِ الَجريمَةِ والغَدرِ ، مَاذا يَعنيِ كُلُّ هَ

سِـياقِها  في  أُحبطَِتْ  قَد  الُمؤامَرةَ  أنَّ  الُأولَٰ  للِوَهلَةِ  يَبدُو  قَد   . بكَِثيٍر  ذَلكَ  مِن 

العام ، ونَجحَ جُزْؤُها الَخاصُّ باغتيِالِ أميِر الُمؤمِنيَن عُمَرُ الفَارُوقِ < ، لَكِنَّ 
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)١(  »طبقات ابن سعد« )284/3( .

والواقِعُ   ، ويَتآمَرُونَ  طُونَ  يُطِّ ونَ  فَويُّ والصَّ صُهيُونَ  وبَنُو   ، ة  مُستَمِرَّ الُمؤامَرةَ 

امِ ، واليَمنِ ، والَخليجِ العَربيِّ ..  ذَا في العِراقِ والشَّ ٰـ يَشهَدُ بمِا يَرِي في يَومِنا هَ

وبُروتُوكُولاتِ آلِ صُهيُونِ وآلِ فارِسَ وَجهَانِ لعُِملَةٍ واحِدَةٍ . وكَمْ قُتلَِ مِن 

ةِ ، فقَط لأنَّه يَمِلُ اسمَ عُمَرَ !! . ـنَّ الُمسلِميَن في العِراقِ مِنْ أهْلِ السُّ

تُكِنُّ  ونُفُوسٌ لا   ، الِحقدَ والَحسدَ والبَغضَاءَ  إلَّ  تُضمِرُ للإسلَمِ  قُلوبٌ لا 

ةِ الُمسلِميَن  وْنَ شَيئاً أكثَر مِنْ رِدَّ لَفَ ، ولا يَتمَنَّ ـرَّ والَهلاكَ والتَّ للِمُؤمِنيَن إلَّ الشَّ

عن دِينهِم ، وكُفرِهِم بَعدَ إسلَمِهِم .

مُ يَسِـيلُ مِنْ جُرحِهِ ، وذَلكَ قَبلَ طُلوعِ  وحُِلَ أميُر الُمؤمِنيَن عُمَرُ < والدَّ

لاةَ فيُفِيقُ ، ويَقُولُ :  رُونَه الصَّ مسِ ، فجَعلَ يُفيقُ ثُمَّ يُغمَىٰ عَلَيه ، ثُمَّ يُذكِّ الشَّ

نَعَم ، لا حَظَّ في الإسلَمِ لـِمَنْ تَركَها .

ـهِ رَأسَهُ  ولَـمَّ حُضِـرَ أُغُمِيَ عَلَيه ورَأسُه في الَأرضِ ، فوَضعَ ابنُه عَبدُ اللَّ

فمَسحَ   ، ففَعلَ   . الَأرضِ  عَلَٰ  رَأسِ  ضَعْ   : لَه  قَالَ  أَفاقَ  فلَـمَّ   ، في حِجرِه 

مِّ عُمَرَ إنْ لَـمْ يَغفِر  ابِ ، ثُمَّ قَالَ : وَيلٌ لعُِمَرَ ! وَيلٌ لعُِمَرَ ! وَيلٌ لُِ يهِ بالتُّ خَدَّ

ـهُ لعُِمَرَ! . اللَّ

يُبكِيكَ؟ . فقَالَ : عَلَٰ  لَه : ما  < ، فقيلَ  زَيدٍ  بَكَىٰ سَعيدُ بنُ  فلَـمَّ ماتَ 

الإسلَمِ أَبكِي ، إنَّه بمَِوتِ عُمَرَ ثُلِمَ الإسلَمُ ثُلْمَةً لا تُرْتَقُ إلَٰ يَومِ القيامَةِ )١( .
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جُلِ الُمقبلِِ لا  وقَالَ حُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ < : كَانَ الإسلَمُ في زَمانِ عُمَرَ كالرَّ

جُلِ الـمُدبرِِ لا يَزدادُ إلَّ بُعداً . يَزدادُ إلَّ قُرباً ، فلَـمَّ قُتلَِ عُمَرُ كَانَ كالرَّ

*  نَعَم ؛ مَاتَ عُمَرُ < قُتلَِ طَعناً ، قُتلَِ غَدراً ، لكِن أتْباعَ عُمَرَ الذِينَ تَربَّوا 

ـهِ @ لَـمْ يَمُوتُوا ، سَيحمِلُونَ  ةِ محمد رَسُولِ اللَّ ـهِ تَعالَٰ وسُـنَّ عَلَٰ كِتابِ اللَّ

قَيصَِ  ، وأتْباعِ  الفُرسِ  كِسَرىٰ  أتْباعِ  رَأسِ  كَسَر  ، ويُواصِلُونَ  بَعدِه  مِنْ  ايَةَ  الرَّ

ومِ . الرُّ

هِ  هُمَّ إنَّا نُشهِدُكَ عَلَٰ حُـبِّ ـهُ عن أميِر الُمؤمِنيَن عُمَرَ وأَرضَاهُ ، اللَّ *  رَضَِ اللَّ

اشِدينَ ، وسائرِ صَحابَةِ نَبـِيِّكَ أَجَمعِين . وحُبِّ جَيعِ الُخلَفاءِ الرَّ

ينِ الَخطيب ~ : وقد بَلغَ مِن حِقدِهِم عَلَٰ  *  قَالَ الأستاذُ مُِبُّ الدِّ

بَبُ في دُخُولِ أسلَفِ أهلِها في الإسلَمِ  ةِ في إيرانَ ، والسَّ مُطفِئِ نارِ المجَُوسِـيَّ

)أبَا  المجَُوسُِّ  لُؤلُؤةَ  أبا  قاتلَِهُ  وا  سَمَّ أنْ   )> ابِ  الَخطَّ بنِ  عُمَرَ  دِنا  )سَـيِّ

ينِ( . رَوَىٰ عَلُِّ بنُ مظاهِر )مِن رِجالهمِ( ، عَن أحَمدَ بنِ إسحاقَ  شُجاعِ الدِّ

ابِ يَومُ  يِّ الأحوَصِ ، شَيخِهم ووافِدِهم : »أنَّ يَومَ قُتلَِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ القمِّ

كاةِ العُظمَى ، ويَومُ  العِيدِ الَأكبَِ ، ويَومُ الُمفاخَرةِ ، ويَومُ التَّبجيلِ ، ويَومُ الزَّ

البَكَةِ ويَومُ التَّسليَةِ« .
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ـه ثُمَّ للتاريخ« ، »كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار« )ص 94( . )١(  »للَّ

مَشهَدٍ  ببنِاءِ  والُمسلِميَن  الإسلامِ  أعداءُ  المجَُوسُِّ  لُؤلُؤةَ  أبي  أحبابُ  قَامَ 

ـيِّدُ حُسَيُن الُموسَويُّ  تذكارِيٍّ لَه عَلَٰ غِرارِ الُجنديِّ المجَهُولِ في إيرانَ . يَقولُ السَّ

ىٰ  مَنطقَةٍ تُسمَّ كَاشانَ الإيرانيَّـة ، في  مَدينَةِ  النَّجَفِ : »واعلَمْ أنَّ في  عُلَماءِ  مِن 

فَيُروزَ  لُؤلُؤةَ  لأبي  قَبٌر   فيه   ، المجَهُولِ  الُجندِيِّ  غِرارِ  عَلَٰ  مَشهَداً  فين(  )ياغِي 

ابِ ؛ حَيثُ أَطلَقُوا عَلَيه  الفارِسِِّ المجَُوسِِّ ، قاتلُِ الَخليفَةِ الثَّاني عُمَرَ بنِ الَخطَّ

لَقَبٌ  هُو  ينِ  الدِّ شُجاعُ  وبابا   . ينِ(  الدِّ شُجاعِ  بابا  )مَرقَدُ  ـةِ  بالعَربيَّ مَعناهُ  ما 

ذَا  ٰـ هَ جُدرانِ  عَلَٰ  كُتبَِ  وقَد   ، ابِ  الَخطَّ بنِ  عُمَرَ  لقَِتلِه  لُؤلُؤةَ  أبي  عَلَٰ  أَطلَقُوهُ 

المشَهَدِ بالفارِسِِّ : )مرك بر أبو بَكْر ، مرك بر عُمَر ، مرك بر عُثمَـان( ، ومَعناهُ 

المشَهَدُ  ذَا  ٰـ وهَ  . لعُِثمَـانَ  الموَتُ   ، لعُِمَرَ  الموَتُ   ، بَكْر  لأبي  الموَتُ   : ـةِ  بالعَربيَّ

عاتِ . وقد رَأيتُ  يعَةِ الإيرانيِّـيَن ، وتُلقَىٰ فيه الأموالُ ، والتَّبرُّ يُزارُ مِنْ قِبَلِ الشِّ

ذَا المشَهَدُ بنَفسِ ، وكانَت وَزارَةُ الإرشَادِ الإيرانيَّـة قد باشَـرَتْ بتَوسِـيعِه  ٰـ هَ

تُستَخدَمُ  كارتاتٍ  عَلَٰ  المشَهَدِ  عَلَٰ  صُورَةٍ  بطَبعِ  قامُوا  ذَلكَ  وفَوقَ   ، وتَديدِه 

سائلِ والمكَاتيبِ« )١( . لإرسالِ الرَّ

ؤلاءِ المجَُوسِ . ٰـ فيِن الذي امتَلأتْ بهِ صُدُورُ هَ ذَا يَدلُّ عَلَٰ الِحقدِ الدَّ ٰـ هَ
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)١(  »سنن الترمذي« )ص 3785( ، »أحمد« ) 63/5( ، »الحاكم« )102/3( ، ووافقة الذهبي .

ورَينِ رابعِـاً : شَجاعَةُ ذِي النُّ

ـان  < عُثمَـانِ بنِ عَفَّ

جُلُ الثَّالثُِ في الإسلَمِ ، مِصباحٌ مِن مَصابيحِ الُهدَىٰ الَحييُِّ الكَريمُ ، صاحِبُ  الرَّ

ـرَفِ ، القُرَشُِّ الُأمَوِيُّ . هاجَرَ الهجِرَتَيِن إلَٰ الَحبشَةِ الُأولَٰ ، والثانيَـةِ  المرَوءَةِ والشَّ

وأُمَّ  ةَ  )رُقَـيَّ  : غَيُره   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  ابنتَيْ  جَ  تَزوَّ أحَدٌ  يُعرَفُ  لا   . المدَينَـةِ  إلَٰ 

ابقِيَن  ارِ ، من السَّ ورَينِ( .. جامِعُ القُرآنِ ، شَهيدُ الدَّ يَ )ذَا النُّ كُلثُوم( ، ولذِا سُمِّ

ةِ الذين  ـتَّ ةِ ، وأحَدُ السِّ لُ مُهاجِرٍ ، وأحَدُ العَشَةِ المشَهُودِ لهم بالَجـنَّ ليَن ، وأوَّ الأوَّ

سُولُ @ وهو راضٍ عَنهُم . َ الرَّ تُوُفِّ

العُسَرةِ  زَ جَيشَ  لقَدْ جَهَّ ؛  ـهِ  اللَّ بنَفسِه ومَالهِ في سَبيلِ  الُمجاهِدُ  ورَينِ  النُّ ذُو 

ىٰ لَـمْ يَتُركْهُ  ةِ الماءِ ، والحاجَةِ إلَٰ العُدَدِ والعَتادِ ؛ حَتَّ بأكملهِ في زَمانِ القَيظِ ، وقِلَّ

مَ عُثمَـانُ < لَجيشِ العُسَرةِ  هرِيُّ : »قَدَّ بحِاجَةٍ إلَٰ خِطامٍ أو عِقالٍ . قَالَ الزُّ

في غَزوَةِ تَبُوك تسِعَ مائةٍ وأربَعيَن بَعيراً ، وسِـتِّيَن فَرَسـاً أتَمَّ بِا الَألفَ« .

ـانَ جاءَ إلَٰ  نِ بنِ سَمُرة < أنّ عُثمَـانَ بنَ عَفَّ ٰـ حَْ *  عَن عَبدِ الرَّ
زَ جَيشَ العُسَرةِ ، فنَثرَها في حِجرِه ،  هِ حِيَن جَهَّ النَّبيِّ @ بألفِ دينارٍ في كُمِّ

بُها في حِجرِه ، ويَقُولُ : »مَا ضَـرَّ عُثْمَـانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ  فرَأيتُ النَّبيَّ @ يُقلِّ

اليَوْمِ!! مَا ضَـرَّ عُثْمَـانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ!!« )١( .
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )3675( ، »صحيح مسلم« )2417( .
)٢(  »صحيح البخاري« )2778( .

ـرْتَ للعُسَرةِ العَشوَاءِ غَزوَتَا باِلَخـيلِ والعِـيِر فيها كُلُّ قرحـانِيَسَّ

بمَِـنَّانِوجِئتَ بالمـَالِ في حِجْرِ النَّبيِّ ولَـمْ الكُــبَرىٰ  ةِ  المـِلَّ عَلَٰ  تَكُنْ 

حَـرَجٍ ةَ الإسلَمِ في  مِلَّ يُعِنْ  ـهُ حَسْـبَاً غَـيَر مِعْـوَانِومَنْ  يَكُنْ لَه اللَّ

مَتَىٰ الُمسلِميَن  مَـالُ  مَالَكَ  انِكَأنَّ  شَاءُوا فَلَسْـتَ عَلَٰ شيءٍ بخَِـزَّ

ناصِـرَهُ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  عِندَ  ك العُرْبُ مِنْ قَاصٍ ومِنْ دَانِفَكُنْتَ  يُِـلُّ

ـهُ عَنهُ وأَرضَاهُ . ورَينِ رَضَِ اللَّ ذَا هو ذُو النُّ ٰـ ذَا هو عُثمَـانُ ، هَ ٰـ هَ

*  عَن أنَسٍ < ، أنَّ النَّبيَّ @ صَعدَ أُحُداً ، وأبو بَكْر ، وعُمَرَ ، 
وعُثمَـانُ ، فرَجَفَ بِم ، فقَالَ @ : »أُثْبُتْ أُحُدُ ، فَإنَِّمَـا عَلَيْكَ نَبيٌِّ ، 

يقٌ ، وَشَهِيدَانِ« )١( . وَصِدِّ

لَمِي ، أنَّ عُثمَـانَ < حِيَن حُوصِـرَ أَشـرَفَ  نِ السُّ ٰـ حَْ *  عَن أبي عَبدِ الرَّ
ـهِ ولا أَنشُدُ إلَّ أَصحَابَ النَّبيِّ @ ، ألَستُم  عَلَيهم ، وقالَ : »أَنشُدُكُم باِللَّ
 ، الَجـنَّةُ«  فَلَهُ  رُومَةَ  بئِْرَ  حَفَرَ  »مَنْ   : قَالَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ  تَعلَمُونَ 
 ، الَجـنَّةُ«  فَلَهُ  ةِ  العُسَْ جَيْشَ  زَ  جَهَّ »مَنْ   : قُالَ  أنَّه  تَعلَمُونَ  ألَستُم  فحَفَرتُا؟ 

قُوهُ بمِـا قَالَ )٢( . زتُه؟ قَالَ : فصَدَّ فجَهَّ

هيدُ ، الُمهاجِرُ مِنْ مَالهِ . إنَّه عُثمَـانُ ، الُمجاهِدُ ، الشَّ
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)٣(  »مصنف بن أبي شيبة« )486/7( ، ابن حِـبَّان )6881( .

ومِن حَديثِ الَأحنَفِ بنِ قَيْس ، قَالَ عُثمَـانُ < حِيَن حُوصِـرَ : »أَنشُدُكُم 

ـهِ @ نَظَرَ في وُجُوهِ القَومِ  ـهِ الذي لا إلَهَ إلَّ هو ، أتَعلَمُونَ أنَّ رَسُولَ اللَّ باللَّ

زتُم  ـهُ لَهُ« ؟ . يَعنيِ : جَيشَ العُسَرةِ . فجَهَّ ؤُلَءِ غَفَرَ اللَّ ٰـ زَ هَ فقَالَ : »مَنْ جَهَّ

هُمَّ اشْهَدْ )٣( . هُمَّ نَعَم . قَالَ : اللَّ ىٰ لَـمْ يَفقِدُوا عِقَالًا ولا خِطَاماً؟! قالُوا : اللَّ حَتَّ

ـهِ @  إنَّه عُثمَـانُ ؛ شَهدَ أُحُداً ، والَخندَقَ ، والُحدَيبـِيَةَ ، وبايَع رَسُولُ اللَّ

وعُمرَةَ   ، خَيبََ  وشَهِدَ   . عُثمَـان«  بَيعَةُ  ذِه  ٰـ »هَ  : وقَالَ   ، يَدَيهِ  بإحدَىٰ  يومَئذٍ 

زَ جَيشَ  ائفَ ، وغَزوَةَ تَبـوكٍ ، وجَهَّ القَضاءِ ، وحَضـرَ الفَتحَ ، وهَوازِنَ ، والطَّ

العُسَرةِ ، واشتَىٰ بئِرَ رُومَة .

ةَ  ـهِ @ عَلَٰ ابنَـتَيهِ ، هاجَر مَع زَوجَـتهِ رُقَـيَّ إنَّه عُثمَـانُ صِهْرُ رَسُولِ اللَّ

ةَ ،  ـهِ @ كِهُلاا إلَٰ أرضِ الَحبَشَةَ الهجِرَتَيِن ، ثُمَّ عادَ إلَٰ مَكَّ ابنَةَ رَسُولِ اللَّ

ـهِ @ ، فلَـمَّ  ة أُمَّ كُلثُوم بنِتَ رَسُولِ اللَّ جَ بَعدَ رُقَـيَّ وهاجَر إلَٰ المدَينَـةِ ، وتَزوَّ

جْـنَاكَ« . ـهِ @ : »لَوْ أَنَّ لَنَا ثَالثَِةً لَزَوَّ يَت قَالَ لَه رَسُولُ اللَّ تُوفِّ

 . مُصحَفٍ واحدٍ  عَلَٰ  الُمسلِميَن  وجَـمَعَ  القُرآنِ  جَـمْعَ  أتَمَّ  الذي  عُثمَـانُ  إنَّه 

وقامَ عُثمَـانُ بتَوسِعَةِ المسَجِدِ النَّـبَويِّ والمسَجِدِ الَحرامِ ، وفي خِلافَتهِ كانَت الغَزوَةُ 

وارِي( . العَظيمَةُ )ذاتِ الصَّ

عَلَٰ  ؛  اشِدَةِ  الرَّ للخِلافَةِ  هَبيَّ  الذَّ العَصـرَ  تُعَدُّ  خِلافَـتُه  كانَت  عُثمَـانُ  إنَّه 
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)١(  »تاريخ الطبري« )145/5( ، »الإصابة )٤٢/٢( ، »أسد الغابة« )٣٧٦/٣( ، »تذكرة الحفاظ« )٨/١( .
)2(  »صحيح البخاري« ، )٢٧٦٦( .

فَويِّيَن ،  الُمفتَينَ ، والُمبْطِليَن ، والباطِنيِّيَن ، والصَّ قِبَل  غمِ مِن تَشويههِا مِن  الرَّ

والُمنافِقيَن .

ت رُقعَةُ الإسلَمِ امتدِاداً عَظيمًا ، وكانَت الفُتوحاتِ في عَصِره  ففي زَمنهِ امتَدَّ
ذَا  ٰـ هَ واستَمرَّ   . الُأعطِياتُ  وازْدادَت   ، والأمنُ  خاءُ  الرَّ وعَمَّ   ، الُمنهَمِر  كالماءِ 
ةَ خِلافَة عُثمَـانَ زُهاءَ اثنتَي عَشـرَ سَنةً ، ثُم كانَت  ذِه الفُتوحاتُ مُدَّ ٰـ خاءُ وهَ الرَّ
الفِتنَةُ سَنةَ 35هـ ؛ حَيثُ خَرجَ جَاعَةٌ مِن الُمجرِميَن أتْباعُ ابنُ سَـبَأ ، فقَتلُوهُ في 

بَيتهِ وهُو يَقرَأُ القُرآنَ )١( .

قُ في خِلافَةِ عُثمَـانَ < : بَعضُ بشَِـاراتِ النَّبيِّ @ تَتحَقَّ

الِخلافَةُ  عَت  وتَوسَّ  ، والأمصارِ  الأقاليمِ  مِن  كَثيراً  يَدِه  عَلَٰ  ـهُ  اللَّ فَتحَ 
مَشارِقَ  ةُ  الُمصطَفَويَّ سالَةُ  الرِّ وبَلغَت   ، ةُ  ديَّ الُمحمَّ ولَةُ  الدَّ ت  وامتَدَّ  ، ةُ  الإسلامِيَّ

الأرضِ ومَغارِبَا ؛ حَتَّىٰ كانَت الفُتوحاتُ في خِلافَةِ عُثمـانَ كماءٍ مُنهَمِرٍ .

ابعَِةَ  السَّ بَلغَ  الذي  الكَهْلُ  العَظيمُ  الَخليفَةُ  ذَا  ٰـ هَ ؛  ـ  هُ  دَرُّ ـهِ  للَِّ ـ  عُثمَـانُ  إنَّه 
زَ  يُهِّ حَتَّىٰ  التَّاريخِ!  شَبابُ  إهَابهِِ  داخِلَ  حَلَّ  قَد  وكأنَّمـا  عُمرِه  مِن  بعيَن  والسَّ
كما  ـ  ة  الأسِـرَّ عَلَٰ  الُملوكِ  مِثلُ  ؛  البَحرِ  ثَبَـجَ  جُنودُه  ورَكِبَ   ، للبَحرِ  الُجيوشَ 
لُ  وارِي . قَالَ @ : »أَوَّ أَخبَنا @ ـ في غَزوَةِ قُبُرصَ ، وغُزوَةِ ذَاتِ الصَّ
تيِ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصََ ،  لُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّ تيِ يَرْكَبُونَ البَحْرَ ، وَأَوَّ جَيْشٍ مِنْ أُمَّ

مَغْفُورٌ لَـهُم« )2( .



221

)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )٢٦٣٦( ، »صحيح مسلم« )٦٢٨٢( .
)2(  »صحيح البخاري« ، )٦٦٠٠( .

)3(  »صحيح الجامع« )4154( ، »المستدرك« الحاكم .

تيِ يَرْكَبُونَ البَحْرَ ؛ كَالْـمُلُـوكِ عَلَٰ  قَالَ @ : »عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّ

ةِ« )1( . الَأسِـرَّ

ـهِ يَرْكَبُونَ  تيِ عُرِضُوا عَلََّ غُزَاةً في سَبيِلِ اللَّ وقَالَ @ : »نَاسٌ مِنْ أُمَّ

ةِ« )2( . ذَا البَحْرَ مُلُوكَاً عَلَٰ الَأسِـرَّ ٰـ ثَبَـجَ هَ

وقَالَ @ : »غَزْوَةٌ في البَحْرِ خَـيٌْ مِنْ عَشِْ غَزَوَاتٍ في البَِّ ، وَمَنْ أَجَازَ 

طِ في دَمِهِ« )3( . هَا ، وَالماَئدُِ فِيهِ كَالُمتَشَحِّ البَحْرَ فَكَأنَّمَـا أَجَازَ الَأوْدِيَةَ كُلَّ

بقِيادَةِ  ومِ  الرُّ بلِادِ  في  ةُ  الإسلاميَّ الُجيوشُ  لَت  تَوغَّ  > عُثمَـانَ  خِلافَةِ  وفي 

حابيِّ الَجليلِ مُعاوِيَةَ بنِ أبي سُفيانَ < ؛ حَتَّىٰ قَرعَت أبوابَ )القُسطَنْطينـِيَّة(  الصَّ

ذاتِا . وإلَٰ فارِسَ ، وكرمانَ ، وباكِستانَ ، يَزحَفُ ابنُ عامِر ، والَأحنَفُ بنُ قَيس ، 

ودانَ والَحبشَةَ  ىٰ بَلَغُوا السُّ دَت الَأرضُ لزَحْفِ الُمسلِميَن حَتَّ والَأقرَعُ بنُ حابسِ . ومُهِّ

ـرقِ . وخِلالَ عَهدِه < بَلغَت الفُتوحاتُ  ـيَن في الشَّ في الَجـنُوبِ ، والهـِندَ والصِّ

ةُ أبْعدَ الَأمصارِ وأَوسَعَ الآفاقِ . الإسلاميَّ

ورَينِ لاحِقاً . وسَنذكُر فَضائلَ ذِي النُّ
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)1(  »تاريخ الطبري« )246/4-247-23( ، »تاريخ خليفة بن خياط« )157-158-14-3( ، »تاريخ 
الإسلام« للذهبي )312-309/3( .

ورَينِ )1( : هيدِ ذِي النُّ ةِ في عَهدِ الشَّ سِجلٌّ مُوجَزٌ للفُتوحاتِ الإسلَميَّ

فُتحَِت  قَد  يَّ ، وكانَت  الرَّ فَتحَ أبو مُوسَىٰ الَأشعَريِّ  ـ  سَنةَ 24هـ : فيها   ١
ن ، فانتَقَضُوا . وفيها غَزا الوَليدُ بنُ عُقبَة  عَلَٰ يَدِ حُذَيفَة ، وسُوَيدِ بنِ مُقَرِّ

أذَرْبيجانَ ، وأَرمنيَة ؛ لـِمَنعِ أهلِها ما كَانُوا صالَـحُوا عَلَيه ، فسَبَىٰ وغَنمَِ 

هم بثَمانيَةِ  امِ مِن عُثمَـانَ < مَدَداً ، فأمَدَّ ورَجَعَ . وفيها استمَدَّ أُمَراءُ الشَّ

امِ .  ومِ مَع أهلِ الشَّ آلافٍ مِن العِراقِ ، فمَضوا حَتَّىٰ دَخلُوا إلَٰ أرضِ الرُّ

بنَ  حَبيبَ  امِ  الشَّ أهلِ  وعَلَٰ   ، البَاهِليِّ  رَبيعٍ  بنَ  سَلمانَ  العِراقِ  أهلِ  وعَلَٰ 

وا الغَاراتِ ، وسَـبَوْا ، وافتَتحُوا حُصُوناً كَثيَرةً . مُسلِم الفِهْرِي ، فشَـنُّ

٢ ـ  سَنةَ 25هـ : فيها سارَ الَجيشُ مِن الكُوفَةِ عَلَيهم سَلمانُ بنُ رَبيعَة إلَٰ بردغَة  
العاصِ  بنُ  انتَقضَ أهلُ الإسكَندَريَّة فغَزاهُم عَمرُو  فقَتلَ وسَبَىٰ . وفيها 

ومِ  الرُّ مَلِكُ  وكانَ   ، ذِمَتِّهِم  إلَٰ  بيَ  السَّ عُثمَـانُ  فرَدَّ   ، وسَباهُم  مِصَْ  أميُر 

 ، ـ  الُمقَوقِس  غَيُر  ـ  أهلُها  فانتَفضَ  مَراكِبٍ  في  الخصيَّ  مَنويلَ  إلَيهِم  بَعثَ 

ا صُلْحٌ .  لْ ، فافتَتحَها عَنوَةً ؛ غَيَر المدَينَةِ فإنَّ فغَزاهُم عَمرُو في رَبيعِ الأوَّ

وفيها اسْـتَأذَنَ ابنُ أبي سَـرْحٍ عُثمَـانَ في غَزوِ إفْرِيقيَةَ ، فأذِنَ لَه .

٣ ـ  سَنةَ 26هـ : فيها افُتُتحَِت سابُورَ ، وأميُرها عُثمَـانُ بنُ أبي العَاصِ .
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٤ ـ  سَنةَ 27هـ : فيها غَزَا مُعاوِيَةُ بنُ أبي سُفيانَ قُبُرصَ ، فرَكِبَ البَحرَ بالُجيوشِ . 
حٍ غَزْوَ إفريقيَة . وأَكمَلَ ابنُ أبي سَْ

ومِ . وفيها غَزَا الوَليدُ بنُ  ٥ ـ  سَنةَ 28هـ : فيها غَزَا حَبيبُ بنُ مَسْلَمَةَ أرضَ الرُّ
ةً أُخرَىٰ ، فصَالَحَ أَهلَها مِثلَ صُلحِ حُذَيفَةَ . عُقبَةَ أَذَرْبيجانَ مَرَّ

ـهِ بنُ عامِر إصْطخرَ فقَتلَ ، وسَبَىٰ كَثيراً .  ٦ ـ  سَنةَ 29هـ : فيها افتَتحَ عَبدُ اللَّ
وفيها انتَفضَت أَذَربيجانَ ، فغَزاهُم سَعيدُ بنُ العَاصِ فافتَتَحَها . وفيها غَزَا 

عامِرُ وابنُ بديلٍ الُخزاعِيُّ أصبَهانَ .

٧ ـ  سَنةَ 30هـ : فيها فُتحَِت أراضٍ مِنْ فارِسَ عَلَٰ يَدِ ابنِ عامِر ، فغَنمَِ كَثيراً . 
وفيها افتَتحَ ابنُ عامِر بلِاداً كَثيَرةً مِن أرضِ خُراسَانَ ، وسارَ الَأحنَفُ بنُ قَيْس 
في أربَعَةِ آلافٍ ، فجَمعَ لَه أهلُ طخارِستَانَ ، وأهلُ الَجوْزَجانِ ، والفارِيابَ ، 
ـهُ الُمشِركيَن ، وكانَ النَّصُر . ثُمَّ سَارَ الَأحنَفُ  فاقْتَتلُوا قِتالًا شَديداً ، ثُمَّ هَزمَ اللَّ
بَلْخ ، فصَالَـحُـوهُ ، ثُمَّ خُوارَزْمَ فلَمْ يُطِقْها ، ورَجعَ . وفُتحَِت  بنُ قَيسٍ عَلَٰ 

هراقُ ، وفَتَحَ ابنُ عَامِر مَرْوَ صُلْحاً .

٨ ـ  سَنةَ 31هـ : فيها فُتحَِت نيِسَابُورُ صُلْحاً . وفيها مَعركَةُ الَأساوِرَ . وغَزا 
ح مِنْ مِصَْ في البَحرِ وسَارَ فيه إلَٰ ناحِيَةِ مصيصَة . ـهِ بنُ أبي سَْ عَبدُ اللَّ

، وأَميُرها  ةَ  القُسطَنطينيَّ مِن  بالقُربِ  وَقْعَةُ »المطبق«  سَنةَ 32هـ : وفيها  ـ    ٩
مُعاوِيَة < .
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ومِ .  ةَ مِن أرضِ الرُّ ١٠ ـ  سَنةَ 33هـ : فيها غَزَا مُعاوِيَةُ ملطيةَ ، وحِصنَ المرَّ
ح الَحبشَةَ . وفيها غَزَا ابنُ أبي سَْ

ناحِيَةِ  مِن  البَحرِ  في  وارِي  الصَّ ذَاتِ  غَزوَةُ  كانَت  فيها   : 34هـ  سَنةَ  ـ    ١١
ح . الإسكَندَرِيَّة ، وأَميُرها ابنُ أبي سَْ

١٢ ـ  سَنةَ 35هـ : فيها غَزوَةُ ذِي خُشب ، وأَميُرها مُعاوِيَةُ < . وفيها 
أجْرَ  ليَِـنالَ  ؛  القُرآنَ  يَقرَأُ  وهُو   > ـانَ  عَفَّ بنُ  عُثمَـانُ  استُشْهِدَ 

هادَةِ . الشَّ



225

)1(  رواه ابن عساكر .
)2(  رواه ابن عبد البر .

)٣(  »المستطرف« ، )٤٧٣/١( .

خامِسـاً : شَجاعَةُ فارِسِ الفُرسَانِ وفَتَىٰ الفُتْـيانِ

عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ  <

ينِ  الُمبَشَّ العَشَرةِ  وأحَدُ   ، المهَدِيِّيَن  ةُ  والَأئمَّ اشِدينَ  الرَّ الُخلَفاءِ  رابعُِ  هو    *
يثُ  اللَّ  ، الَأبطالِ  البَتُولِ ، وبَطلُ  @ وزَوجُ  سُولِ  الرَّ عَمِّ  ةِ ، وابنُ  باِلَجـنَّ

جعَانُ ، وحامِلُ  ندِلُ الشُّ ارُ ، والغَيثُ المدِرارُ ، وفارِسُ الفُرسانِ ، ومَُ الحصَّ

ايَةِ يَومَ خَيْـبَ لتَأدِيبِ كُلِّ جَبانٍ . الرَّ

جاعَةِ والإقْدامِ ، كان دِرْعُه  < مِن أهلِ الشَّ *  كانَ أميُر الُمؤمِنيَن عَلٌِّ 
صَدراً لا ظَهرَ لَه ، فقِيلَ لَه : »ألَ تَافُ أنْ تُؤتَىٰ مِن قِبَلِ ظَهْرِكَ؟« فقَالَ : »إنِْ 

. )1( » ـهُ عَلَيه إنْ أَبقَىٰ عَلََّ ي مِنْ ظَهرِي فَلَ أَبقَىٰ اللَّ أَمْكَنْتُ عَدُوِّ

سَ )2( . *  وكانَ < إذَا أَمسَكَ بذِراعِ رَجُلٍ لَـمْ يَستَطِع أنْ يَتنفَّ

*  قِيلَ لعَِلٍِّ < :  »إذَا جَالَت الَخيلُ يا أبَا الَحسنِ فأَينَ نَطلُبُكَ؟« فقَالَ : 
»حَيثُ تَرَكتُمُوني« )٣( .

جْعانَ : »مِنهُم عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ ، آيَةٌ مِنْ  دُ الشُّ *  قَالَ الَأبشيهِيُّ وهُو يُعَـدِّ
هِيِّ ،  ٰـ أييدِ الإلَ دٌ باِلتَّ ـهِ @ ، مُؤيَّ ـهِ ، ومُعجِزَةٌ مِن مُعجِزاتِ رَسُولِ اللَّ آياتِ اللَّ
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)١(  »المستطرف« )314/1( .

هِم ؛ بلَِ مِريَةٍ  جاعَةِ كُلِّ مُ عَلَٰ ذَوِي الشَّ مُثبِّتُ قَواعِدِ الإسلَمِ ومُرسِـيها ، وهو الُمتَقدِّ

ولا خِلَفٍ . وكَانَ < يَقُولُ : والذِي نَفسُ ابنُ أبي طَالبِ بيَِدِه ، لَألْفُ ضَبَةٍ 

يفِ أَهوَنُ عَلََّ مِن مَوتَةٍ عَلَٰ فِراشِ . وقَالَ بَعضُ العَربِ : مَالَقِينا كَتيبَةً فيها  بالسَّ

عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < إلَّ أَوْصَٰ بَعضُنا بَعضاً« )١( .

شَجاعَةُ أبي الَحسَن < وثَباتُ قَلبهِ :

عوَةَ في  لَيسَ أدَلَّ عَلَٰ شَجاعَةِ أبي الَحسَنِ < وثَباتِ قَلبهِ مِن أنَّه حَمىٰ الدَّ
بِا  ت  مَرَّ لَيلَةٍ  أَصعَبِ  ، في  الهجِرَةِ  لَيلَةَ  فِراشِه  ونَامَ في   ،  @ نَبيِّها  شَخصِ 
عوَةُ . رَجُلٌ يَنامُ في الفِراشِ وهو يَعلَمُ أنَّ عَلَٰ البابِ رِجالً مَعهُم سُيوفُهم  الدَّ
ائمِ في الفِراشِ ، فَأيُّ شَجاعَةٍ ورِباطَةِ جَأْشٍ  وارِمُ ، لا يُريدُونَ إلَّ رَأسَ النَّ الصَّ

ذَا؟! ٰـ يَفُوقُ هَ

عَ البَيْتَ الَحـرَامَافَلَنْ يَنسَىٰ النَّبيُّ لَه صَنـِيعاً ةَ وَدَّ عَشِـيَّ

ـهِ نَفْساً ةَ سَـامَهُ في اللَّ تُسَـامَاعَشِـيَّ أَنْ  تَكْبُُ  ـهِ  اللَّ لغَِـيِر 

ولَـمْ تُقْلِــقْ بجَِـفْنَيْهِ مَنَامَافَلَمْ يَـأْبَـهْ لَـهَـا أَنفَِـــاً عَلٌِّ
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)1(  »صحيح مسلم« )1807( .

ـهُ عَلَيه : ايَةِ يَومَ خَيْـبَ الذي فَتحَ اللَّ عَلٌِّ < صَاحِبُ الرَّ

ـهِ @ إلَٰ عَلٍِّ وهو أَرمَدَ ،  عَن سَلمَةَ بنِ الَأكوَعِ قَالَ : ثُمَّ أَرسَلَنيِ رَسُولُ اللَّ

ـهُ ورَسُولُه« . قَالَ :  هُ اللَّ ـهَ ورَسُولَهُ ويُِـبُّ ايَةَ رَجُلًا يُِبُّ اللَّ عْطِيََّ الرَّ فقَالَ : »لَُ

ـهِ @ ، فبَصَقَ  ىٰ أَتَيتُ بهِ رَسُولَ اللَّ ـاً فجِئتُ بهِ أَقُودُه وهُو أَرمَدُ ، حَتَّ فأَتَيتُ عَلِيَّ

ايَةَ . في عَينهِ فَبَِأَ ، وأَعطَاهُ الرَّ

يَـومُ خَـيْبَ:

خَرجَ مَرحَبُ اليَهُودِيُّ ، فقَالَ :

قَد عَلِمَـتْ خَيْـبَُ أَنِّ مَرحَبُ

تَلْـهَبُ أَقْبَلَـتْ  إذَا الُحــرُوبُ 

بُ ـرَّ ـلَحِ بَطَـلٌ مَُ شَـاكِي السِّ

فأجابَه عَلٌِّ < قائلًا :

ي حَـيْدَرَهْ تْنيِ أُمِّ أنَا الذِي سَـمَّ

ـنْدرَهْ اعِ كَيْلَ السَّ أُوفِيهِمُ بالصَّ

كَلَـيْثِ غـاباتٍ كَـريهِ المنَْظَـرَهْ

فضَبَ عَلٌِّ رأسَ مَرحَبَ ، فقَتلَهُ ، وكَانَ الفَتحُ عَلَٰ يَدَيهِ )1(
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)1(  »أسد الغابة« )97/4( .

شَهِدَ عَلٌِّ < بَدراً ، وأَبلَٰ بَلاءً حَسَناً ، وشَهِدَ أُحُداً ، وكَانَ عَلَٰ الميَمَنَةِ ومَعهُ 
 ، العَربِ  فارِسَ  يَومَئذٍ  فقَتلَ   ، الَخندَقِ  يَومَ  . وشَهِدَ  عُمَير  بنِ  بَعدَ مُصعَبِ  ايَةُ  الرَّ
وبَيعَةَ   ، الُحدَيْبـِيَةَ  وشَهِدَ   . العَامِريِّ  وُدٍّ  بنَ  عَمرُو   : المشَاهِيِر  شُجعَانِم  وأحَدَ 
ضْوانِ . وشَهِدَ خَيبَاً ، وكانَت لَه بِا مَواقِفُ هائلَةٌ . وشَهِدَ الفَتحَ ، وحُنَـيْناً ،  الرِّ

ذِه المشَاهِدَ قِتالًا كَثـيراً . ٰـ ائفَ . وقاتَلَ في هَ والطَّ

ةُ أميِر الُمؤمِنيَن عَلُِّ بن أبي طَالبِ < يَُضَّ الُمسلِميَن عَلَٰ الِجهَادِ : وَصِيَّ

ـهِ ، ودَرْكُ  كُم ، ففِي جِهادِهِ القُربَةُ إلَٰ اللَّ يِر إلَٰ عَدُوِّ وا للسَّ ا النَّاسُ استَعِدُّ »يأيُّ
ينِ ، يَعمَهُونَ  الوَسيلَةِ عِندَه . حَيارَىٰ في الَحقِّ ، جُفَاةٌ عَن الكِتابِ ، نُكُبٌ عَن الدِّ
ةٍ ومِن  وا لَم ما استَطَعتُم مِنْ قُوَّ لالِ ، فأعِدُّ غيانِ ، ويَركِسُونَ في غَمرَةِ الضَّ في الطُّ

ـهِ نَصِيراً« . ـهِ وَكِيلًا ، وكَفَىٰ باللَّ ـهِ ، وكَفَىٰ باللَّ لُوا عَلَٰ اللَّ رِباطِ الَخيلِ ، وتَوَكَّ

اقَلتُم إلَٰ الَأرضِ؟  ـهِ ! ما لَكُم إذَا أَمرْتُكُم أنْ تَنفِرُوا اثَّ وقَالَ أيضاً : »عِبادَ اللَّ
مَـا  أَوَكُلَّ ؟  العِـزِّ مِن  والَهوانِ  لِّ  وباِلذُّ  ، الآخِرَةِ؟  مِن  نيا  الدُّ بالَحياةِ  أَرَضِيتُم 

نَدَبْتُـكُم إلَٰ الِجهَادِ دارَتْ أعينُكُم كَأنَّكُم مِن الموَتِ في سَكْرَةٍ ؟! ...« )1( .



تَهِـــــــــــيدٌ  :

أولًا     :

ثانيـــاً :

ثالثـــاً :

: لُ  الأوَّ المبَْحَثُ 

: الثَّـــاني  المبَْحَثُ 

المبَحَثُ الثَّــالثُِ :

: ابــعُ  الرَّ المبَحَثُ 

حابَةِ { وفَضائلُِهُم تَفاضُلُ الصَّ

اشِدينَ { سُولِ @ والُخلَفاءِ الرَّ عَلاقَةُ القَرابَةِ بَيَن الرَّ

اشِدينَ { سُولِ @ والُخلَفاءِ الرَّ عَلاقَةُ الُمصاهَرةُ بَيَن الرَّ

يق < دِّ فَضَـائلُ أبي بَكْر الصِّ

ابِ < فَضَـائلُ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

ان < فَضَـائلُ ذي النَّورَين عُثمَـان بنِ عَفَّ

فَضَـائلُ أبي الَحسَنِ عَلِِّ بنِ أبي طَالبِ <

الفصل الثالث

اشِـدين { فَضائلُ الُخلَفاء الرَّ
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)1(  »السنة« ، الخلال . »شرح أصول اعتقاد أهل السنة« ، اللالكائي .
)2(  »مجموع الفتاوىٰ« ، ٤٢١/٤ .

تَهِــــيدٌ

ـهِ @  ةِ بَعدَ رَسُولِ اللَّ ةِ والَجمـاعَةِ : مُمِعُونَ أنَّ أفضَلَ الُأمَّ ـنَّ أهْلُ السُّ
ـان ، ثُمَّ عَلُِّ  ابِ ، ثُمَّ عُثمَـانُ بنُ عَفَّ يق ، ثُمَّ عُمَرُ بنُ الَخطَّ دِّ هم : أبو بَكرٍ الصِّ

ـهُ عَنهُم أجَمعين . بنُ أبي طَالبِ ، رَضَِ اللَّ

فيها  بمَـا  الَحميدَةِ  الأوْصافِ  في  ـةَ  القِمَّ اشِـدُونَ  الرَّ الُخلفَاءُ  احتَلَّ  لقَد 
يـبَة بينهم . العَلاقاتِ الطَّ

وقد سُئلَ الإمَامُ أحَمدُ بنُ حَنْـبَل ~ عن رَجُلٍ يُِبُّ أصحابَ رَسُولِ 
ةُ أنْ  ـنَّ هم ، قَالَ : »السُّ لُ بَعضَهُم عَلَٰ بَعضٍ ، وهو يُِـبُّ ـهِ @ ولا يُفضِّ اللَّ

ـاً مِن الُخلَفاءِ« )1( . لَ أبا بَكْرٍ ، وعُمَرَ ، وعُثمَـانَ ، وعَلِيَّ يُفَضِّ

ةِ الُمسلِميَن  قٌ عليه بَيَن أئمَّ ذَا مُتفَّ ٰـ وقَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ : »فهَ
وهو   ، وتابعِيهِم  ابعِيَن  والتَّ حابَةِ  الصَّ مِن  ينِ  والدِّ العِلمِ  في  بالإمامَةِ  المشَهُورِينَ 
بنِ سَعْد ، وأهْلِ مِصْـرَ ، والأوْزاعِيِّ ،  يْثِ  المدَينَةِ ، واللَّ مَالكِ ، وأهْلِ  مَذهَبُ 
ادِ بنِ سَلمَةَ ،  ادِ بنِ زَيد ، وحمَّ امِ ، وسُفيانَ الثَّورِيِّ ، وأبي حَنيفَةَ ، وحمَّ وأهْلِ الشَّ
افِعيِّ ، وأحَمدَ ، وإسْحاقَ ، وأبي عُبَـيد ،  وأمثالِم مِن أهْلِ العِراقِ ، وهو مَذهَبُ الشَّ

ةِ . ؤُلاءِ مِن الأئمَّ ٰـ وغَيِر هَ

مَِّنْ  أحَداً  أَدرَكتُ  »مَا   : فقَالَ  ذَلكَ  عَلَٰ  المدَينَةِ  أهْلِ  إجْاعَ  مَالكُِ  وحَكَىٰ 
يُقتَدَىٰ بهِ يَشُكُّ في تَقديمِ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ« )2( .
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)١(  »العقيدة الواسطية« ، ص ١٧١ .
)٢(  »الاستيعاب« ، ٥١/٣ .

)٣(  »مسند الإمام أحمد« ، ١٢٧/٤ ، »سنن أبي داود« ، )٤٦٠٧( . »سنن الترمذي« ، )٢٦٧٦( ، وقال حسن 
صحيح . والحاكم ، ٩٧/١ ، وصححه . ووافقه الذهبي .

)٤(  »فتح الباري« ، ٧/٣٤ .

)٥(  »فتح الباري« ، ٧/١٧ .

ةِ ـ بمَـا  ـنَّ ونَ ـ أي أهْلُ السُّ وأضافَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة قائلًا : »ويُقِـرُّ
ذِه  ٰـ تَواتَر بهِ النَّقلُ عَن أميِر الُمؤمِنيَن عَلِِّ بنِ أبي طالبِ < وغَيِره مِن أنَّ خَيَر هَ
ـثُونَ بعُثْمَـانَ ، ويُرَبِّعُونَ بعَلٍِّ { ،  ةِ بَعدَ نَبـِيِّها : أبو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرَ ، ويُثَـلِّ الُأمَّ

كما دلت عليه الآثار ، وكما أجمع الصحابة عَلَٰ تقديم عثمان في البيعة« )١( .

ةِ بَعدَ نَبـِيِّنا : أبو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ  ذِه الُأمَّ ٰـ قَالَ يَيَىٰ بنُ مَعين : »خَيُر هَ
تـِنا« )٢( . ذَا مَذهَـبُنا وقَولُ أئمَّ ٰـ عُثْمَـانُ ، ثُمَّ عَلٌِّ . هَ

ونَ الذِينَ أثنَىٰ عَليهم النَّبيُّ @  اشِدُونَ المهَدِيُّ ؤُلاءِ الأربَعةُ هُم الُخلَفاءُ الرَّ ٰـ وهَ
عَلَيْهَا  وا  عَضُّ  ، بَعْـدِي  مِنْ  اشِدِينَ  الرَّ الُخلَفَاءِ  ةِ  وسُـنَّ تيِ  بسُِـنَّ »عَلَيْكُمْ   : فقَالَ 

وَاجِذِ« )٣( . باِلنَّ

الَأفْضَلـيَّة  في  الُخلَفاءِ  تَرتيبِ  عَلَٰ  الإجْاعَ  حَجَر  ابنُ  الحافِظُ  حَكَىٰ  وقَد 
ةِ : تَرتيبُهُم في  ـنَّ كَترتيبهِم في الِخلافَة ، فقَالَ : »انعَقدَ الإجْاعُ بآخِرِه بَيَن أهْلِ السُّ

عيَن« )٤( . ـهُ عَنهُم أجَْ الفَضلِ كَترتيبهِم في الِخلَفَةِ رَضَِ اللَّ

حابَةُ  افِعيِّ ~ ، قَالَ : »أَجَمعَ الصَّ ونَقلَ البَيهَقِيُّ في »الاعتقَِـادِ« عَن الشَّ
. )٥( » ةِ أبي بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرَ ، ثُمَّ عُثمَـانَ ، ثُمَّ عَلٍِّ وأتباعُهم عَلَٰ أفضَلـيَّ
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)١(  سورة الحديد ، الآية : ١٠
)٢(  »محاسن التأويل« ، )38/7( .

ـهِ عَليهِم وفَضائلُِهُم حابَةِ رِضوانُ اللَّ تَفاضُلُ الصَّ

حابَةِ { : أولًا : التَّفاضُلُ بَيَن الصَّ

لقد دلت أدلة الشرع من نصوص الكتاب والسنة على وقوع التفاضل بين 
الصحابة { .

ـةِ الكِـتابِ : فمِن أدِلَّ

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ   : تَعالَٰ  قَولُه  ١ـ  

تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ـةَ ، وقِيلَ : الُمرادُ  تى تي﴾ )١( ، الُحسنَىٰ أي : الَجـنَّة ، والفَتحُ : فَتحُ مَكَّ
صُلحِ  يَومَ  جرَةِ  الشَّ تَتَ   @ النَّبيَّ  بايَعُـوا  فالذين   ، الُحدَيبـِيَة  صُلحُ  به 

حابَةِ  أنِ والقَدرِ مع الصَّ الُحدَيبـِيَةَ لا يَستَوُونَ في الإيمَـانِ ، وفي المكَانِ وفي الشَّ

هم صَحابَةٌ ،  ؤُلاءِ ، وكُلُّ ٰـ ؤُلاءِ وهَ ٰـ الذين أَسلَمُوا بَعدَ الفَتحِ وقاتَلُوا ، فَرقٌ بين هَ

لَٰ تَفضيلِ بَعضِهم عَلَٰ بَعضٍ  نبيهُ عََ ةِ . والتَّ هم في الَجـنَّ هم أهلُ إيمَـانٍ ، وكُلُّ وكُلُّ

ذِه  ٰـ ـهُ الُحسنَىٰ . وقَالَ التـبانيُّ : فهَ لا يُفضِ إلَٰ تَنقيصِ المفَضُولِ ، إذ كُلاًّ وَعدَ اللَّ

، ونَصٌّ  رَجاتِ والمرَاتبِِ  الدَّ { في  حابَةِ  الصَّ تَفاوُتِ  الآيَةُ نَصٌّ صَيحٌ في 
ةِ . )٢( صَيحٌ أيضاً في كَونِ جَيعِهم في الَجـنَّ
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)١(  سورة التوبة ، الآية : ١٠٠
)٢(  سورة الأحزاب ، الآية : ٣٢

)٣(  متفق عليه : صحيح البخاري )1343/3( ، )3470( ، صحيح مسلم )1967/4( ، )254( .

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : تَعالَٰ  وقَولُه  ٢ـ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
الآيَةِ  ، ففي   )١( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ 
ذَا  ٰـ كرِ ، وهَ ليَن بالذِّ ابقِيَن الأوَّ حابَةِ جَيعاً ، مَع تَصيصِ السَّ ناءُ عَلَٰ الصَّ الثَّ

كرِ عَلَٰ العُمومِ . صِ بالذِّ التَّخصيصُ ثُمَّ التَّعميمُ دَليلٌ عَلَٰ تَفضيلِ الُمخَصَّ

٣ـ  وقَولُه سُبْحانَهُ وتَعالَٰ : ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ )٢(، 

قَالَ ابنُ عَـبَّاس } : »يُريدُ : لَيسَ قَدرُكُنَّ عندي مِثلَ قَدرِ غَيُركُنَّ مِن 

الحاتِ ، أَنتُـنَّ أَكرَمُ عَلََّ ، وثَوابُكُنَّ أَعظَمُ« ، ففي الآيَةِ دَليلٌ  النِّساءِ الصَّ

حابيَّـاتِ عَلَٰ سائرِهِنَّ . عَلَٰ تَفضيلِ نسِاءِ النَّبيِّ @ مِن الصَّ

رَةِ : ةِ الُمطَـهَّ ـنَّ ـةِ السُّ ومِن أدِلَّ

٤ـ  ما اتَّفقَ عَليه البُخارِيُّ ومُسلِمُ ، مِن حَديثِ أبي سَعيدٍ الُخدرِيِّ < ، عَن 

وا أَصْحَابِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَوْ أَنْفَقَ  النَّبيِّ @ ، قَالَ : »لَ تَسُـبُّ

أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَـباً ، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَ نَصِيفَهُ« )٣( .

ُ بَيَن  ا نُخَـيِّ ٥ـ  وجاءَ في صَحيحِ البُخارِيِّ ، عَن ابنِ عُمَرَ } ، قَالَ : »كُـنَّ
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حها الألباني في »ظلال الَجـنَّة« ، )1193( . )١(  وهي زيادة صحيحة ، صحَّ
ـنَّة« لابن أبي عاصم )993( ، »المسند لأبي يعلىٰ« )5604( ، الطبراني ، »مسند الشاميين« )1764( . )٢(  »السُّ

)٣(  سورة الحديد ، الآية : ١٠

ابِ ،  ُ أبَا بَكْر ، ثُمَّ عُمَرَ بنَ الَخطَّ النَّاسِ في زَمنِ النَّبيِّ @ ، فنُخَـيِّ
ـانٍ {« . وفي زِيادَةٍ عِندَ غَيِره )١( : »فيَبلُغُ ذلكَ  ثُمَّ عُثْمَـانَ بنَ عَفَّ

النَّبيَّ @ فَلا يُنكِـرُهُ« )٢( .

حابَةِ . وفيه تَفضيلُ آحادٍ  ـهِ @ التَّفاضُلَ بَيَن الصَّ ذَا إقْرارُ رَسُولِ اللَّ ٰـ فهَ
بأعيانِم عَلَٰ مَن سِواهُم ، وتَفضيلُ واحِدٍ بعَيـنهِ عَلَٰ صاحِـبه ، وهو تَفضيلُ 
لَ رسول الله  أبي بَكْر عَلَٰ عُمَرَ ، وعُمَرَ عَلَٰ عُثمَـانَ . وقَالَ ابنُ عَبدِ البَـرِّ : »فَضَّ
صصص جَاعَةً مِن أصحابهِ بفَضائلَ خَصَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُم بفَضيلَةٍ وَسَمَهُ بها ، 
لَ مِنهُم واحِداً عَلَٰ صاحِـبه  وذَكرَهُ فيها« ،  قَالَ : »ولَـمْ يأتِ عَنهُ @ أنَّه فضَّ

. » بعَِيـنهِ مِن وَجهٍ يَصِحُّ

أنْ  @ : أحلَمَ وأكرَمَ مُعاشَةً ، وأعلَمَ بمَِحاسِنِ الأخلاقِ مِن  وكانَ 

لَ  يُواجِهَ فاضِلًا مِنهُم بأنَّ غَيَره أفضَلَ مِنهُ ، فيَجِدُ مِن ذَلكَ في نَفسِه ، بَلْ فَضَّ

ابقِيَن منهم وأهلَ الاختصِاصِ به عَلَٰ مَن لَـمْ يَبلُغْ مَنازِلَم ، فقَالَ لَم :  السَّ

»لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَـباً ، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَ نَصِيفَهُ« ، وهو 
مِن قَولهِ تَعالَٰ : ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
تى تي﴾ )٣( .
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)١(  سورة التوبة ، الآية : ١٠٠

ـهِ @  ومُالٌ أن يَستَوي مَنْ قَاتَلَه @ ، مَع منْ قاتَلَ عَنهُ . وقَالَ رَسُولُ اللَّ
يَدَيْ مَنْ  »تَْشِ بَيَن  لبَعضِ مَن لَـمْ يَشهَد ، وقَد رَآهُ يَمشِ بَيَن يَدَي أبي بَكْر : 
بَدراً  شَـهِدَ  لـِمْن  الُجملَةِ  في  ذَلكَ  أعلَمَنا  كانَ  لأنَّه  ذا  ٰـ وهَ  ، مِنْكَ؟!«  خَيٌْ  هُوَ 

والُحدَيبـِيةَ ، ولكُلِّ طَبقَةٍ منهم مَنزِلَةٌ مَعرُوفَةٌ ، وحَالٌ مَوصُوفَةٌ .

حابَةِ بَعضِهم عَلَٰ بَعض بمُقتَضَٰ  ةِ والَجماعَةِ تَفضيلُ الصَّ ـنَّ فمَذهَبُ أهْلِ السُّ
صُوصِ إجْـمالًا . دَلالالتِ النُّ

حابَةِ { ثانيــاً : أَوجُهُ الُمفاضَلةِ بَيَن الصَّ

البـِرِّ  أَعمَـالِ  مِن  منهم  واحِدٍ  كُلِّ  مِن  سَلفَ  ما  هو  الَأوجُه  ذِه  ٰـ هَ جِـاعُ 
ـهِ . اعاتِ التي تَتفاضَلُ مَنزِلَتُها عِندَ اللَّ والطَّ

فمِن أَوجُهِ التَّفاضُلِ بَيـنَهم :

ـابقُِ إلَٰ الإسلامِ أفضَلُ مِن المسَبُوقِ ، أفادَه قَولُه  بقُ إلَٰ الإسلام ، فالسَّ ١ـ  السَّ
تَعالَٰ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ )١( .

٢ـ  الإنفاقُ والِجهادُ قَبلَ الفَتحِ : فمَن أنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وقاتَلَ أعظَمُ دَرجَةً 
مِن الذِينَ أنفَقُوا مِن بَعدُ وقاتَلُـوا ، أفادَتهُ آيَةُ سُورَةِ الَحديدِ .
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)١(  »صحيح البخاري« )1095/3( ، )2845( ، »صحيح مسلم )1941/4( ، )2494( .

لعَ عَلَٰ  ـهَ أنْ يَكُونَ اطَّ ٣ـ  شُهودُ بَدرٍ : كمَـا أفادَ قَولُ النَّبيِّ @ : »لَعلَّ اللَّ
أهْلِ بَدرٍ فقَالَ : اعمَلُوا مَا شِئتُم فقد غَفرتُ لَكُم« )١( .

ضوانِ : فمَنْ شَهِدَها فهو أفضَلُ مَِّنْ لَـمْ يَشهَدْها . ٤ـ  شُهودُ بَيعَةِ الرِّ

سُولِ أحَدِهم بمَنقَـبَةٍ . ٥ـ  تَصيصُ الرَّ

ذلكَ  أنَّ  إلَّ   ، الفاضِلِ  في  تُوجَدُ  لا  بفَضيلَةٍ  يَتَصُّ  قَد  المفَضُولِ  وكَونُ 
ـان لَـمْ يَضُْ بَدرَاً ، ولَكنَّه أفضَلُ  لايَقتَضِ تَفضيلَهُ بهِ مُطلَقاً ، فعُثمَـانُ بنُ عَفَّ

حابَةِ مَِّنْ حَضَر بَدراً ، ومَنْ لَـمْ يَضُْ . بَعدَ أبي بَكْر وعُمَرَ مِن جَيعِ الصَّ

حابَةِ أن نَعرِفَ التَّفاضُلَ الذي  ذا يَنبغِي أن نَعلَمَ أنَّ مِن واجِـبنا نَحوَ الصَّ ٰـ لَه
ه . ةِ لنُعطِيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَـقَّ تيبُ بَينَهم في الَأفضلَيَّ بَينَهم ، وما التَّ

 ، جرَةِ  الشَّ تَتَ  بايَعُوا  الذين  حابَةِ  الصَّ فأفضَلُ   : تَفاضُلٌ  بينهم  حابَةُ  فالصَّ

ـرُونَ  هِم العَشَرةُ الُمبشَّ ؤُلاءِ كُلِّ ٰـ ؤُلاءِ الذِينَ شَهِدُوا بَدرَاً ، وأفضَلُ هَ ٰـ وأفضَلُ مِن هَ

م  ؤُلاءِ عَشَرةٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ @ شَهِدَ لهم في مَلِسٍ واحِدٍ بأنَّ ٰـ ةِ ، وهَ بالَجـنَّ

 ، مَلِسٍ واحِدٍ  الُخلدِ في  ةِ  جَـنَّ م في  @ نَصاً زادَهُم شَفاً أنَّ ةِ ، نَصَّ  الَجـنَّ في 

نِ  ٰـ حَم مذِيُّ والإمامُ أحَمدُ وغَيُرهما ، عن عَبدِ الرَّ كمـا في الَحديثِ الذي رَواهُ التِّ

ةِ ،  ـهِ @ يَقُولُ : »أَبُو بَكْرٍ في الَجـنَّ بنِ عَوْف < قَالَ : سَمعتُ رَسُولَ اللَّ

 ، ةِ  الَجـنَّ ةِ ، وطَلحَةُ في  الَجـنَّ ةِ ، وعَلٌِّ في  الَجـنَّ ةِ ، وعُثْمَـانُ في  الَجـنَّ وعُمَرُ في 
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)١(  »مسند الإمام أحمد« )1675( ، »سنن الترمذي« )3747( .
حه الألباني في »الصحيحة« ، رقم )822( ، وفي »صحيح الجامع« )7004( . )٢(  »مسند أحمد« )80/1( ، وصحَّ

اصٍ في  ةِ ، وسَعدُ بنُ أَبِ وَقَّ نِ بنُ عَوْفٍ في الَجـنَّ ٰـ حَم ةِ ، وعَبدُ الرَّ بَيُر في الَجـنَّ والزُّ
احِ  ةِ ، وأَبُو عُبَيدَةُ بنُ الَجـرَّ ةِ ، وسَعيدُ بنُ زَيْدِ بنُ عَمرِو بنُ نُفَيلٍ في الَجـنَّ الَجـنَّ

في الَجـنَّةِ« )١( .

 ، مَلِسٍ واحِدٍ  ةِ في  الَجـنَّ م في  بأنَّ  @ النَّبيُّ  شَهِدَ لَم  ؤُلاءِ عَشَرةٌ  ٰـ فهَ
ادِقُ  ةِ ، شَهِدَ لَم الصَّ م في الَجـنَّ فكَانُوا يَمشُونَ عَلَٰ الأرضِ وهُم يَعلَمُونَ أنَّ

الأمِيُن @ .

وأعظِمْ بِا وأَكرِم مِن شَهادَةٍ! ، يَمشِ عَلَٰ وَجهِ الأرضِ وهو يَعلَمُ أنَّه يَومَ 
ةِ . القِيامَةِ مِن أهلِ الَجـنَّ

ؤُلاءِ العَشَرةِ : الُخلَفاءُ الَأربَعةُ ، وأفضَلُ الُخلَفاءِ الأربَعَةُ : أبو  ٰـ وأَفضَلُ هَ
يقُ  ، صِدِّ بَكْر الصديق  أبو   : الإطلَقِ  عَلَٰ  حابَةِ  الصَّ ، وأفضَلُ  بَكْر وعُمَرُ 

ـةِ < . الُأمَّ

يخَيِن أبي بَكْر وعُمَرَ كَثيَرةٌ ، نَذكُرُ بَعضَها : ـةُ في تَفضيلِ الشَّ والأدِلَّ

*  عن عَلِِّ بنِ أبي طالبِ < قَالَ : قَالَ @ : »أبو بَكْر وعُمَرُ سَـيِّدا كُهُولِ 
بـِيِّيَن والُمرسَلِيَن« )٢( ، وهَكذا  ليَِن والآخِرِينَ ، إلَّ النَّ ةِ مِنْ الَأوَّ أَهْلِ الَجـنَّ
 ،  { بَكْر وعُمَرُ  أبو  الأنبياءِ والُمرسَليَن  بَعدَ  ةِ  الَجـنَّ النَّاسِ في  أفضَلَ  فإنَّ 

وهما أفضَلُ النَّاسِ بَعدَ الأنبياءِ .
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)١(  »صحيح البخاري« )3655( .
حه الألباني في »ظلال الجنة« ، )1193( . ـنَّة« لابن أبي عاصم )993( ، »المسند« لأبي يعلىٰ )5604( ، صحَّ )٢(  »السُّ

)٣(  »صحيح البخاري« )17/7( ، )3671( .
ـنَّة« لابن أبي عاصم )1219( ، رواه أحمد في »فضائل الصحابة« )49/1( . )٤(  »السُّ

حه الألباني . )٥(  »مسند أحمد« )399/5( ، »سنن الترمذي« )610/5( ، »سنن ابن ماجة« )37/1( ، صحَّ

ُ بَيَن  ا نُخَـيِّ *  جاءَ في صَحيحِ البُخارِيِّ )١( ، عَن ابنِ عُمَرَ } ، قَالَ : »كُـنَّ
ابِ ، ثُمَّ  ُ أبَا بَكْر ، ثُمَّ عُمَرَ بنَ الَخطَّ النَّاسِ في زَمنِ النَّبيِّ @ ، فنُخَـيِّ
ـانٍ {« . وفي زِيادَةٍ عِندَ غَيِره : »فيَبلُغُ ذلكَ النَّبيَّ @  عُثْمَـانَ بنَ عَفَّ

فَلا يُنكِـرُهُ« )٢( .

ةِ قَالَ : قُلتُ لأبي عَلِِّ  دِ بنِ الَحنفِـيَّ *  وجاءَ أيضاً في صَحيحِ البُخارِيِّ عن مُمَّ
ـهِ @؟ ، قَالَ : أبو  بنِ أبي طالبِ < : أيُّ النَّاسِ خَيٌر بَعدَ رَسُولِ اللَّ
بَكْر ، قُلتُ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ثُمَّ عُمَرُ ، وخَشيتُ أن يَقُولَ عُثْمَـانُ ، قُلتُ : ثُمَّ 

ذَا عَلٌِّ < . ٰـ أنتَ؟! ، قَالَ : ما أنَا إلَّ رَجُلٌ مِن الُمسلِميَن« )٣( ، هَ

قَالَ : »لا  أنَّه   ، ةِ« لابن أبي عاصِم  ـنَّ < كمـا في »السُّ عَلٍِّ  بلْ جاءَ عَن    *
لُني عَلَٰ أبي بَكْر وعُمَرَ إلَّ جَلَدتُه حَدَّ الُمفتَِي« )٤( .  يَبلُغنيِ عَن أحَدٍ يُفَضِّ

اشِـدِ الهادِي المهَْدِي ، عَلِِّ بنِ أبي طَالبِ < . ذَا كَلامُ الَخليفَةِ الرَّ ٰـ هَ

ـهِ @ : »إنِّ لَسْتُ  *  وعَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَـانِ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
بَكْر  أبا  يَعني   ، بَعْدِي«  مِنْ  ذَيْنِ  باِللَّ فَاقْـتَدُوا   ، فِيكُمْ  بَقَائيِ  مَا  أَدْرِي 

وعُمَرَ } )٥( .

ةِ أكثَرُ مِن أنْ تُصَ ،  ـنَّ وفَضائلُ أبي بَكْر وعُمَرَ } مِن خِلالِ القُرآنِ والسُّ
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)١(  »شرح النووي على صحيح مسلم« )148/15( .

اشِدينَ ، كُلُّ واحِدٍ منهم بذِكرِ  لكِنْ سَنذكُر لا حِقاً بَعضَ فَضائلِ الُخلَفاءِ الرَّ
سُولُ @ ، ونَحنُ نَعتقِدُ ما  ما اختَصَّ بهِ مِن الفَضلِ ، وما أثنَىٰ عَلَيه الرَّ
حابَةُ { ، في تَقديمِهم أبا بَكْر ، ثُمَّ عُمَرَ ، ثُمَّ عُثْمَـانَ ، ثُمَّ  اعتَقدَهُ الصَّ

ـهُ عَنهُم أجَمعيَن . عَلٍِّ رَضَِ اللَّ

ةِ والَجماعَةِ ، أحَمدُ  ـنَّ *  قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ، ومِن قَبلِه إمامُ أهْلِ السُّ
ـاً عَلَٰ عُثْمَـانَ فقَد أَزْرَىٰ  لَ عَلِيَّ ـهُ تَعالَٰ : »مَنْ فَضَّ هُمـا اللَّ بنُ حَنْبَل ، رَحَِ
بالُمهاجِرينَ والأنْصارِ . وقَالَ : ومَنْ طَعنَ في خِلافَةِ أحَدٍ مِنهُم فهو أَضَلُّ 

مِن حِارِ أهلِه« .

أنَّ  والَجماعَةِ  ةِ  ـنَّ السُّ أهْلِ  بَيَن  انعَقدَ  الإجَماعَ  إنَّ   :  ~ حَجَر  ابنُ  وقَالَ    *
اشِدينَ ـ كتَتيبهِم في الِخلافَةِ . تَرتيبَهُم في الفَضلِ ـ الُخلَفاءُ الرَّ

*  ونَقلَ الإمامُ النَّوَويُّ ~ في شَحِه عَلَٰ صَحيحِ مُسلِم كَلاماً نَفيساً لأبي 
الأربَعةُ  الُخلفاءُ  أفضَلَهم  أنَّ  عَلَٰ  مُمِعُونَ  »أصحابُنا   : البَغداديِّ  مَنصُورِ 
ثُمَّ   ، أُحُد  أَهلُ  ثُمَّ   ، بَدرٍ  أَهلُ  ثُمَّ   ، العَشَرةِ  تَامُ  ثُمَّ   ، المذَكُورِ  تيبِ  التَّ عَلَٰ 
، وكذَلكَ  الأنصارِ  مِن  العَقَبَـتَيِن  ، كأهلِ  ـةٌ  مَزيَّ لَه  ومَِّن   ، ضوانِ  الرِّ بَيعَةُ 
الُمسَـيِّبِ  ابنِ  قَولِ  في   . القبلتين  إلَٰ   ٰ صَلَّ مَن  وهم   ، لُونَ  الأوَّ ابقِونَ  السَّ
دِ بنِ  ضوانِ ، وفي قَولِ عَطاءِ ومُمَّ عبيِّ : أهلُ بَيعَةِ الرِّ وطائفَة ، وفي قَولِ الشَّ

كَعب : أهلُ بَدرٍ« )١( .
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)1(  هذه القرابة والمصاهرة بين الرسول @ والخلفاء الراشدين { معلومة وثابتة ومنقولة بالسند الصحيح 
في كثير من كتب الحديث والتراجم والأنساب والتواريخ والسير .

)٢(  الأرومة : الشجرة .

سُولِ @ ثانيـاً : عَلاقَةُ القَرابَةِ بَيَن الرَّ
)١(

اشِدينَ {  والُخلَفاءِ الرَّ

ـهِ @ من أَرُومَةٍ )٢(  اشِدينَ { يَنحَدِرُونَ مَع رَسُولِ اللَّ إنَّ الُخلفاءَ الرَّ

ذَا تَشريفٌ وتَعظيمٌ وتَكريمٌ مِن  ٰـ واحِدَةٍ ، وهيَ أَشـرَفُ الَأنسَابِ والَأحسَابِ ، وهَ

يفِ بَيَن النَّبيِّ @  ذِه القَرابَةِ والنَّسَبِ الشَّ ٰـ حُ تبِيان هَ ـهِ تَعالَٰ لهم ، وسَنوَضِّ اللَّ

اشِدينَ { : والُخلَفاءِ الرَّ

يق < : دِّ ١ـ  أبو بَكْر الصِّ

ةَ بنِ كَعْب ، كَمـا يَلتَقِي  ادِسِ ، مُرَّ ـهِ @ في الَجدِّ السَّ يَلتَقِي مَع رَسُولِ اللَّ

ةَ  هِ ، سَلْمَىٰ بنِتِ صَخْر في مُرَّ ـهِ @ مِنْ جِهَةِ أُمِّ نَسَبُ أبي بَكْر مَع رَسُولِ اللَّ

ـهِ @  . ادِسِ لرَسُولِ اللَّ الَجدِّ السَّ

اشِدينَ : ت الُمصاهَرَةُ بَيَن أبناءِ وأحفادِ الُخلَفاءِ الرَّ كَمـا استَمرَّ

دُ الباقِرُ بنُ زَينِ العابدِينَ بنُ الُحسَيِن بنُ عَلِِّ بنُ أبي طَالبِ ،  جَ مُمَّ فقد تَزوَّ

ها هي أَسماءُ بنِتُ عَبدِ  يق ، وأُمُّ دِّ دِ بنِ أبي بَكْر الصِّ جَ مَروَةَ بنِتَ قاسِمِ بنِ مُمَّ تَزوَّ

ادِقُ  ادِقَ ، وكانَ جَعفَرُ الصَّ يق ، ووَلدَت لَه جَعفَرَ الصَّ دِّ نِ بنِ أبي بَكْر الصِّ ٰـ حَْ الرَّ



242

تَيِن ، وبَعدَ  مَرَّ بَكْر  وُلدِتُ مِن أبي  يق ، ويَقولُ :  دِّ بَكْر الصِّ آلِ أبي  بخُِؤلَةِ  يَعتَزُّ 

تِا  يق < عَن زَوجَتهِ أسماءَ بنِتِ عُمَيسٍ ، وبَعدَ انقِضاءِ عِدَّ دِّ وَفاةِ أبي بَكْر الصِّ

يق ،  دِّ دَ بنَ أبي بَكْر الصِّ جَها عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < ، وكَفلَ عِندَه في بَيتهِ مُمَّ تَزوَّ

دُ ابْنيِ مِن ظَهْرِ أبي بَكْر« . ورَبَّـاهُ وكانَ يَقُولُ : »مُمَّ

ابِ < : ٢ـ  عُمَرُ بنُ الَخطَّ

ةَ بنِ رَبَاح  ـهِ بنِ مُرَّ ىٰ بنِ عَبدِ اللَّ ابِ بنِ نُفَيل بنِ عَبدِ العُزَّ هو عُمَرُ بنُ الَخطَّ

ـهِ @ في كَعْبِ بنِ لُؤَي ، وهو  بنِ كَعْبِ بنِ لُؤَي ، فهُو يَلتَقي مَع رَسُولِ اللَّ

بنِ  وعُثمَـانِ  بَكْر  أبي  مَع  كَذلكَ  ويَلتَقِي   ،  @ ـهِ  اللَّ لرَسُولِ  ابعُ  السَّ الَجدُّ 

ـان وعَلِِّ بنِ أبي طَالبِ في كَعْبِ بنِ لُؤَي . عَفَّ

ابعِ لرَسُولِ  ابِ مِن جِهَةِ الُأمِّ مَع الَجدِّ السَّ كَما يَلتَقِي نَسبُ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

ـهِ @ ، فأُمُّ عُمَرَ هي حَنثَمَة بنِتُ هاشِم بنِ الُمغيَرة بنِ عَبدِ اللـهِ بنِ  اللَّ

ة . عُمَرَ بنِ مَزُومِ بنِ يَقظَة بنِ مُرَّ

ـان < : ٣ ــ  عُثمَـانُ بنُ عَفَّ

ـان  ـهِ @ في الَجدِّ الثَّالثِ عَبدِ مَنافٍ ، فهو عُثمَـانُ بنُ عَفَّ يَلتَقِي مَع رَسُولِ اللَّ

ـهِ @ :  بنُ أبي العَاصِ بنِ أُمَـيَّة بنِ عَبدِ شَمْسِ بنِ عَبدِ مَنافٍ ، ورَسُولُ اللَّ

لِبِ بنِ هاشِمِ بنِ عِبدِ مَناف . دُ بنُ عَبدِ اللـهِ بنِ عَبدِ الُمطَّ مُمَّ
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ه أَرْوَىٰ  ويَلتقِي نَسبُه كَذلكَ مَع النَّبيِّ @ مِن جِهَةِ الُأمِّ في عَبدِ مَناف ، فأُمُّ

ها الثَّالثُ عَبدُ مَناف . جَدُّ

ةُ  ـهِ @ ، وهي أيضاً عَمَّ ةُ رَسُولِ اللَّ تَه مِن جِهَةِ الُأمِّ هي عَمَّ كَما أنَّ جَدَّ
عَلِِّ بنِ أبي طَالبِ < .

< حَفيداتُ  ـان  كرِ أنَّ ثَلاثَةً مِن أبناءِ عُثمَـانَ بنَ عَفَّ ذَا والَجديرُ بالذِّ ٰـ هَ
جَ : عَلِِّ بنِ أبي طَالبِ < ، فقَد تَزوَّ

ادِق . ـان أُمَّ كُلثُوم بنِتَ جَعفَر الصَّ ١ ـ  أَبَـانُ بنُ عُثمَـانَ بنِ عَفَّ

ـهِ بنَ عُثمَـانَ فاطِمَةَ بنِتَ الُحسَيِن بنِ عَلِِّ بنِ أبي طَالبِ . جَ عَبدُ اللَّ ٢ ـ  وتَزوَّ

ـان سَكِينَةَ بنِتَ الُحسَيِن بنِ عَلِِّ بنِ  جَ زَيدُ بنُ عُمَرَ بنَ عُثمَـانَ بنَ عَفَّ ٣ ـ  وتَزوَّ
أبي طَالبِ .

٤ ــ  عَلُِّ بنُ أبي طَـالبِ < :

ه  ـهِ @ هو : ابنُ عَمِّ اشِدينَ إلَٰ رَسُولِ اللَّ حابَةِ مِن الُخلَفاءِ الرَّ أَقرَبُ الصَّ
ـهِ @ ،  ـهِ ، والدِِ رَسُولِ اللَّ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ ، وأبو طَالبِ هو شَقيقُ عَبدِ اللَّ

ـهِ @ . فيَلتَقِي عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < مَع رَسُولِ اللَّ

@ في هاشِمِ الَجدِّ الثَّاني لرَسُولِ  ـهِ  ويَلتَقِي مِن جِهَةِ الُأمِّ مَع رَسُولِ اللَّ
ـه هي فاطِمَةُ بنِتُ أسَدِ بنِ هاشِم بنِ عَبدِ مَناف . ـهِ @ ، فأُمُّ اللَّ
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سُولِ @ عَلاقَةُ الُمصاهَرةُ بَيَن الرَّ
اشِدينَ { والُخلَفاءِ الرَّ

دُ عَمُودَ  اشِدينَ هي تُعضِّ سُولِ @ والُخلَفاءِ الرَّ ذِه الُمصاهَرةَ بَيَن الرَّ ٰـ إن هَ
ـهِ @ : هُم صَاهَرُوا رَسُولَ اللَّ النَّسَبِ الواحِدِ ، فكُلُّ

جُ ابنَـتَه عائشَِـةَ أُمَّ الُمؤمِنيَن > لرَسُولِ  يق < يُزَوِّ دِّ ذَا أبو بَكْر الصِّ ٰـ *  فهَ
ـهِ @ ، وهي أحَبُّ نسِائهِ إلَيه @ . اللَّ

لرَسُولِ   < حَفْصَةَ  ابنَـتَه  جُ  يُزَوِّ  > ابِ  الَخطَّ بنُ  عُمَرُ  الفاروق  ذَا  ٰـ وهَ   *
ابِ < أُمَّ كُلثُوم بنِتَ عَلِِّ بنِ أبي  جَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ ـهِ @ ، وكَذلكَ تَزوَّ اللَّ
ابِ ابنَهُ  ها فاطِمَةُ > ، وأَنجَبَت أُمُّ كُلثُومٍ لعُِمَرَ بنِ الَخطَّ طَالبِ < ، وأُمُّ
ةَ ، وعُمَرُ < صِهْرٌ لعَِلٍِّ < ، وكَانَ ابنُـهُ زَيدُ يَفتَخِرُ  زَيْداً ، وابنَـتَهُ رُقَـيَّ

ذِه الُمصاهَرَةِ ، فيَقُولُ : »أنَا ابنُ الَخليفَتَيِن ، عُمَرَ وعَلٍِّ }« . ٰـ بَه

 ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  جَهُ  فزَوَّ ورَينِ  النُّ ذُو   ،  > ـان  عَفَّ بنُ  عُثمَـانُ  ا  أمَّ   *
جَهُ أُختَها أُمَّ كُلثُوم ، وبَعدَ وَفاتِا قَالَ رَسُولُ  ةَ ، وبَعدَ وَفاتِا زَوَّ ابنَـتَه رُقَـيَّ

جْنَاهَا عُثْمَـانَ« . ـهِ @ : »لَوْ كَانَتْ لَنَا ثَالثَِـةٌ لَزَوَّ اللَّ

ابنَـتَه   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  جَهُ  زَوَّ فقد   ،  > طَالبِ  أبي  بنُ  عَلُِّ  ا  أمَّ   *
ةِ ، الَحسَنَ  هْراء > ، فوَلَدَت لَه سَـيِّدَي شَـبابِ أهْلِ الَجـنَّ فاطِمَةَ الزَّ

والُحسَيَن } .
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اشِدينَ أنفُسِهِم  ذِه العَلاقَةُ الَحميمَةُ مِن النَّسَبِ والُمصاهَرَةِ بَيَن الُخلَفاءِ الرَّ ٰـ هَ
ابُطِ ، وهي أعظَمُ  ةِ والتَّ ةِ والموَدَّ سُولِ @ ، تُعَـبِّ عَن المحَـبَّ وبَينَهم وبَيَن الرَّ
بَيَن  ةِ  المحَـبَّ عَلاقَةِ  عَلَٰ  شُوا  يُشَـوِّ أن  أرادُوا  الذين  الموَتُورينَ  أُولئكَِ  عَلَٰ  رَدٍّ 
ويِّ ، وإضافَةً  َـ ب ابعِيَن وبَيَن أهْلِ البَيتِ النَّ حابَةِ وأبنائهِم وأحفادِهِم مِن التَّ الصَّ
دَليلٌ  ، وهو  بَعضاً  بَعضِهِم  بأسماءِ  أوْلادِهِم وأحفادِهِم  تَسميَةَ  نَجِدُ  ذَلكَ  إلَٰ 
ي أبناءَهُ بأسماءِ  تهِِم لبَعضِهِم ، فالإنْسانُ يُسمِّ آخَر عَلَٰ تلِكَ العَلاقَةِ المتَيـنَةِ ومَبَّ

هُم ولَيسَ مَنْ يَكرَهُهُم : مَنْ يُِبُّ

ىٰ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < أبناءَه : أبا بَكْر ، وعُمَرَ ، وعُثمَـانَ . *  فقَد سَمَّ

ىٰ الَحسَنُ والُحسَيُن ابنَيهِما : أبا بَكْر . *  كَما سَمَّ

ادِق ابنَـتَه : عائشَـةَ . ىٰ مُوسَىٰ الكاظِمُ بنُ جَعفَرَ الصَّ *  وسَمَّ

ةِ مَـبَّة!!؟ . ذِه المحَـبَّ ٰـ فهَل بَعدَ هَ
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)1(  سورة التوبة ، الآية : ٤٠
)2(  أبو نعيم ، »حلية الأولياء« ، )28/1( .

 المبحث الأول

اشِدين { فَضائلُ الُخلَفاءِ الرَّ

يق < دِّ أبُو بَكْر الصِّ

ـهِ  دُ من اللَّ بُ بالعَتيق ، الُمؤيَّ التَّصديق ، الُملقَّ ابقُ إلَٰ  يق ، السَّ دِّ أبو بَكر الصِّ
فيقُ في جَيعِ  بالتَّوفيق ، صاحِبُ النَّبيِّ @ في الحضَ والأسفارِ ، ورَفيقُه الشَّ
صُ في  وضَةِ المحَفُوفَة بالأنوارِ ، الُمخَصَّ بَعدَ الموَتِ في الرَّ الَأطوارِ ، وضَجيعُه 
ةَ الأبرارِ ، وبَقيَ له شَفُه عَلَٰ كُرورِ  ةَ الأخيار ، وعامَّ كْرِ بمَفخَرٍ فاقَ به كافَّ الذَِّ
الأعصَارِ ، ولَـمْ يَسْمُ إلَٰ ذِروَتهِ مَنْ هُم أُولُوا الأيدي والأبْصار ؛ حَيثُ يَقُولُ 
عالـِمُ الأسرار : ﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ )1( . إلَٰ غَيِر ذَلكَ 
التي غَدَت  الوارِدَة فيه والأخبار ،  النُّصوصِ  من الآياتِ والآثار ، ومَشهُورِ 

مسِ في الانتشِار )2( . كالشَّ

يق < : دِّ فَضائلُ ومَناقِبُ أبي بَكْر الصِّ

وَرَدَت في ذَلكَ كَثيٌر من الآياتِ والأحاديثِ . فمِنْ الآياتِ القُرآنيَّـة :

١ ـ  قَولُه تَعالَٰ : ﴿ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  
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)1(  سورة الليل ، الآيات : ١٧ ـ ٢١
)٢(  السيوطي ، »تاريخ الخلفاء« .
)٣(  سورة الحجرات ، الآية : ١٣

)٤(  سورة التوبة ، الآية : ٤٠
)٥(  »الإصابة« ، )٣٣٥/٢( . »تاريخ الخلفاء« ، ص ٤٨ .

)٦(  سورة الزمر ، الآية : ٣٣
)٧(  السفاريني ، »لوامع الأنوار البهية« ، ص ٣١١ . »الدر المنثور« ، ٢٢٨/٧ .

)٨(  الذهبي ، »الكبائر« ، ص ٢٠٧ .

ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ڦ﴾ )1( 
ا نَزلَت في أبي بَكْر ، وفيها التَّصريحُ بأنَّه  قَالَ ابنُ الَجوزِي )2( ~ : أَجَمعُوا بأنَّ

ـهِ ؛ لقَِولهِ تَعالَٰ : ﴿ڇ    ڍ   ة . والأتقَىٰ هو الأكرَمُ عِندَ اللَّ أَتقَىٰ من سائرِ الُأمَّ
ة بَعدَ نَبـيِّها @ . ذا دَليلٌ عَلَٰ أنَّه أفضَلُ الُأمَّ ٰـ ڍ  ڌ  ڌ﴾ )٣( . وهَ

ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ﴿ے    : تَعالَٰ  قَولُه  ـ    ٢
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ  
احِب هُنا : أبو بَكْر )٥( . ې﴾ )٤( . أَجَمعَ الُمسلِمُونَ عَلَٰ أنَّ الُمرادَ بالصَّ

٣ ـ  قَولُه تَعالَٰ : ﴿ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ )٦( . 
ـاً < قَالَ في تَفسيِرها : الذي  ارُ وابنُ عَساكِر )٧( : أنَّ عَلِيَّ أخرَجَ البَزَّ
قَ به : أبو بَكْر . هَكَذا يَقُولُ  دٌ @ ، والذي صَدَّ دقِ هو مُمَّ جاءَ بالصِّ

ندِيقُ؟! . ا الزِّ يق ، فمَـاذا تَنقِمُ عَلَيه بَعدَ ذَلكَ أيُّ دِّ عَلٌِّ في الصِّ

ـهِ @  دقِ رَسُولُ اللَّ قَالَ جفعر الصادق ~ : »لا خِلافَ أنَّ الذِي جاءَ باِلصِّ
ـهُ  قَ بهِ أبُو بَكْر <« )٨( ، وأيُّ مَنقَـبَةٍ أبلَغُ مِن ذَلكَ فيهِم رَضَِ اللَّ والذِي صَدَّ

عَنهُم أَجَمعِيَن .



249

)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )678( ، »صحيح مسلم« ، )420( .
)2(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )٣٦٥٩( ، »صحيح مسلم« ، )٢٣٨٦( .
)3(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )٥٦٦٦( ، »صحيح مسلم« ، )٢٣٨٧( .

يق < دِّ أحاديثُ في فَضلِ الصِّ

اً ؛ منها : ديقِ كَثيَرةٌ جِدَّ الأحادِيثُ في فَضلِ الصِّ

يق < : دِّ إشَاراتُ النَّبيِّ @ إلَٰ استخِلافِ أبي بَكْر الصِّ

@ ، فاشتَدَّ  النَّبيُّ  مَرِضَ  < قالَ :  لُ : عن أبي مُوسَىٰ الأشعَري  الأوَّ
ـهِ  مَرضُه ، فقَالَ : »مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ« . قالت عائشَةُ : يا رَسُولَ اللَّ
َ بالنَّاسِ . فقَالَ :  إنَّ أبا بَكْر رَجُلٌ أَسِيفٌ ، إذَا قَامَ مَقامَكَ لَـمْ يَستَطِع أنْ يُصلِّ
ا قالَت لـِحَـفْصَةَ : قُولي لَه يَأمُرُ  »مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ« . وفي رِوايَة : أنَّ
عُمَرَ . فقالَت لَه ، فأبَىٰ حَتَّىٰ غَضِبَ ، وقالَ : »أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف ، مُرُوا 

ٰ بالنَّاسِ في حَياةِ النَّبيِّ @« )1( . سُولُ فصَلَّ أبَا بَكْر« . فأتَاهُ الرَّ

الثَّـاني : عن جُبَيِر بنِ مُطعَم قالَ : »أَتَتْ امْرَأةٌ النَّبيَّ @ ، فأمَرَها أنْ تَرجِعَ 
ا تَقُولُ الموَتَ . قَالَ @ :  إلَيه ، قالَت : أرَأيتَ إنْ جئتُ ولَـمْ أَجِدْكَ؟ . كَأنَّ

»إنْ لَـمْ تَِديني فأْتِ أبا بَكْر« )2( .

ـهِ @ : »إدْعِي لي  الثَّالث : عن عائشَةَ > قالَت : قَالَ لي رَسُولُ اللَّ
ىٰ مُتَمَنٍّ ، ويَقُولُ قَائلٌِ :  ىٰ أكْتُبَ كِتَاباً ، فَإنِّ أخَافُ أنْ يَتَمَنَّ أبَاكِ وأخَاكِ حَتَّ

ـهُ والُمؤمِنُونَ إلَّ أبَا بَكْر« )3( . أَنَا أَوْلَٰ . ويَأبَىٰ اللَّ
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)١(  »سنن أبي داود« ، )٤٦٦٠( ، »مسند الإمام أحمد« ، )١٨٩٠٦( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )٣٤٥٦( ، »صحيح مسلم« ، )٢٣٦٠( .

اف عن حقائق غَوامض التَّنزيل« . )٣(  الزمخشري ، »الكشَّ
افِذَة الكَبيَرة ، تَكُونُ بَيَن بَيتَيِن يُنصَبُ عَلَيها بَابٌ . )4(  الُخوخَة : بابٌ صَغيٌر كالنَّ

)5(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )٣٩٠٤( ، »صحيح مسلم« ، )٢٣٨٢( .
)٦(  »صحيح ابن حِـبَّان« .

 ، لَةِ  بالصَّ أَمَرَهُم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ   : ابنِ زمعَة  ابع : وفي حَديثِ  الرَّ
ـهِ @ : »لَ ، لَ ،  ٰ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ مَ عُمَرُ فصَلَّ وكانَ أبو بَكرٍ غَائباً ، فتَقدَّ

ـهُ والُمسلِمُونَ إلَّ أبَا بَكْر« )١( . لَ ، يَأبَىٰ اللَّ

الخامِس : عن أبي سعيد الخدري < : أنّ النَّبيَّ @ قال : »إنَّ أَمَنَّ 
ذْتُ  َ النَّاسِ علََّ في صُحْبَتهِ ومَالهِِ أبَا بَكْر ، ولَوْ كُنتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لاتَّ
تُهُ ، لا يَبْقَ في المسَجِدِ بَابٌ إلَّ  ةُ الإسْلَمِ ومَوَدَّ أبَا بَكْر خَلِيلًا ، وَلَكِنْ أُخُوَّ

سُدَّ ، إلَّ بَابَ أَبي بَكْر« )٢( .

مَشَـرِيُّ : »الَخليلُ هُو الذي يُوافِقُكَ في كُلِّ خِلالكَِ ويُسايرُِكَ في  قَالَ الزَّ
طَريقِكَ ، أو الذي يَدخُلُكَ وتَدخُلُه ، أو يَدخُلُكَ خِلالَ مَنزِلك« )٣( .

وا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ )4( في المسَجِدِ غَيَْ خَوْخَةَ  وفي رواية : قال @ : »سُدُّ
أبي بَكْر« )5( .

عَلَٰ  دَليلٌ  الَحديثِ  ذا  ٰـ هَ : في  الَحديثَ  ذا  ٰـ هَ أَخرَجَ  أنْ  بَعدَ  حِبَّان  ابنُ  قالَ 
وا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ في  هُ حَسَمَ بقَولهِ : »سُدُّ أنَّه الَخليفَةُ بَعدَ النَّبيِّ @ ؛ لأنَّ
كَذلكَ  وسُـدَّ  بل   ، بَعدَه  خُلَفاءَ  يَكُونُوا  أنْ  هِم عن  كُلِّ النَّاسِ  أطْماعَ  المسَْجِدِ« 

حبَةُ كَذلكَ في البَزَخِ« )٦( . ىٰ تَتمَِّ الصُّ يفِ حَتَّ جَسدُهُ بجِوارِ الَجسدِ الشَّ
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)1(  »الفوائد« ، لابن القيم )ص 111( .
ـنَّة« ، )417/8( . )2(  »منهاج السُّ

)3(  »الجامع لأحكام القرآن« ، )148/8( .
)4(  »التبصرة« ، )400/1( .

ادِس : قَالَ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < ، في مَا أَخرَجَه ابنُ عَساكِر : »لَقَد  السَّ
بِ  بغَائبٍ ومَا  أنَا  لشَاهِدٌ ، ومَا  بالنَّاسِ ، وإنِّ   َ يُصَلِّ بَكْر  أبَا   @ النَّبيُّ  أمَرَ 

مَرَضٌ ، فرَضِينَا لدُِنْيانَا مَا رَضِيَهُ النَّبيُّ @ لدِِينـِنا« )1( .

في  التي  يق  دِّ الصِّ فَضائلَ  وَجدَ  ذا  ٰـ هَ ل  تَأمَّ »ومَنْ   :  ~ تَيميَة  ابنُ  قَالَ 
ـهَ  حاحِ كَثيَرةً ؛ وهي خَصائصُ مِثلُ : )حَديثِ المخالَة( ، وحَديثِ »إنَّ اللَّ الصِّ

جَالِ إلَٰ النَّبيِّ @« ، وحَديثِ : »الإتْيانِ  هُ أَحَبُّ الرِّ مَعَنا« ، وحَديثِ : »إنَّ
»تَصِيصُهُ   : وحَديثِ   ، بَعدَه«  إلَيهِ  العَهْدِ  »كِتَابَةِ   : وحَديثِ   ، بَعدَهُ«  إلَيهِ 

حْبَة« )2( . بالتَّصدِيقِ والصُّ

بها  يُشَارِكْهُ  لَـمْ  يق  دِّ الصِّ فَضائلَ  »إنَّ   : العُلماءِ  من  قَالَ  مَنْ  قَالَ  ذا  ٰـ ولَه

ةِ  ـنَّ والسُّ الكِتابِ  مِنْ  به  يُقطَعُ  »والذي   :  ~ القُرطُبيُّ  وقَالَ   . غَيُره« 

يق  دِّ ة ، ويَبُ أنْ تُؤمِنَ بهِ القُلوبُ والَأفئدَةُ : فَضْلُ الصِّ وأقوالِ عُلماءِ الُأمَّ

حابَة« )3( . عَلَٰ جَيعِ الصَّ

وقَالَ ابنُ الَجوْزي ~ : »وقَد انْفَردَ < بأنَّه أَفْتَىٰ في حَضَرةِ النَّبيِّ @ ، 
لاةِ« )4( . اً بإقامَتهِ مَكانَه في الصَّ اً خَفيَّ لَةِ ، ونَصَّ عَلَيه نصَّ مَه في الصَّ وقدَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )٣٦٢٢( ، »صحيح مسلم« ، )٢٣٨٤( .

)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )٣٦٧٥( ، »صحيح مسلم« ، )٢٤١٧( .
)٣(  »صحيح البخاري« ، )3654( .

يق < : دِّ من فَضائلِ الصِّ
حيحَين : جاءَ في الصَّ

)ذَاتِ  جَيشِ  عَلَٰ  بَعثَه   @ النَّبيَّ  أنَّ   ،  > العاصِ  بنِ  عَمرِو  عَن  ـ    ١
 :  @ قَالَ  إلَيكَ؟  أَحَبُّ  النَّاسِ  أيُّ   : فقُلتُ   ، فَأتَيـتُه   ، لاسِل(  السَّ
جالِ؟ فقَالَ @ : »أَبُوهَا« ، قُلتُ : ثُمَّ مَنْ؟  »عَائشَِةُ«  فقُلتُ : مِن الرِّ

اب« ، فعَدَّ رِجالً )١( . قَالَ @ : »عُمَرُ بنُ الَخطَّ

حيحَين أيضاً : عن أَنَسِ بنِ مالكِ < : أنَّ النَّبيَّ @ صَعَدَ  ٢ ـ  وفي الصَّ

أُحُداً وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثمَـانُ ، فرَجَفَ بهم ، فقَالَ @ : »أُثْبُتْ أُحُدْ ، 

يقٌ ، وَشَهِيدَانِ« )٢( . فَإنَّمَـا عَلَيْكَ نَبيٌِّ وصِدِّ

٣ ـ  جاء في البُخاري : عن أبي سَعيد الُخدري < قال : »... إنَّ أَمَنَّ النَّاسِ 

رَبِّ  غَيَْ  خَلِيلًا  مُتَّخِذاً  كُنتُ  ولَوْ   ، بَكْر  أبُو  ومَالهِِ  صُحْبَتهِ  في  عَلََّ 
المسَجِدِ  يَبْقَ في  تُهُ ، لا  ةُ الإسْلَمِ ومَوَدَّ أُخُوَّ وَلَكِنْ   ، بَكْر  أبَا  ذْتُ  َ لاتَّ

بَابٌ إلَّ سُدَّ ، إلَّ بَابَ أَبي بَكْر« )٣( .

أَنْفَقَ  »مَنْ   : يَقُولُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  سَمِعتُ   :  > هُرَيرَة  أبُو  قالَ  ـ    ٤

يَعنيِ  ـ  ا  أبْوابَِ مِنْ  دُعِيَ  ـهِ  اللَّ سَبيِلِ  مِنْ الأشْياءِ في  مِنْ شَءٍ  زَوْجَيِن 
دُعِيَ  لَةِ  الصَّ أهْلِ  مِنْ  كَانَ  فمَنْ   . خَيٌْ  ذَا  ٰـ هَ ـهِ  اللَّ عَبدَ  يَا   : ـ  الَجـنَّة 
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )3466( ، »صحيح مسلم« ، )2370( .
)٢(  »صحيح مسلم« ، )713/2( ، )1857/4( .

الِجهَادِ ،  بَابِ  مِنْ  دُعِيَ  الِجهَادِ  أهْلِ  مِنْ  كَانَ  لَةِ ، ومَنْ  بَابِ الصَّ مِنْ 
دَقَةِ ، ومَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ  دَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ ومَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ الصَّ
يَّانِ« . فقالَ أبو بَكْر < : ما  يَامِ وبَابِ الرَّ يَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّ الصِّ
ذا يُدعَىٰ مِنْ تلِكَ الأبْوابِ من ضَورةٍ . وقَالَ : هل يُدعَىٰ منها  ٰـ عَلَٰ هَ

ـهِ ؟ قَالَ @ : »نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ  ها أحَدٌ يا رَسُولَ اللَّ كُلِّ

يَا أَبَا بَكْر« )١( .

اليَوْمَ  مِنْكُمْ  أَصْبَحَ  »مَنْ   :  @ النَّبيُّ  قَالَ   ، قَالَ   > هُرَيرَة  ـ  عن أبي   ٥

قَ مِنْكُمْ اليَوْمَ عَلَٰ سَائلٍِ  يقُ : أنا . قَالَ : »مَنْ تَصَدَّ دِّ صَائمَِـاً؟« قال الصِّ
يقُ : أنا . قَالَ : »مَنْ عَادَ مِنْكُمْ اليَوْمَ مَرِيضَاً؟«  دِّ بشَِءٍ؟« قَالَ : قَالَ الصِّ
مِنْكُمْ اليَوْمَ جَنَازَةً؟« قَالَ :  عَ  يقُ : أنا . قَالَ : »مَنْ شَيَّ دِّ قَالَ : قَالَ الصِّ

ذِهِ  ٰـ ـهُ ليَِجْمَعَ هَ ـهِ @ : »مَا كَانَ اللَّ يقُ : أنا . فقَالَ رَسُولُ اللَّ دِّ قَالَ الصِّ

الِخصَالَ إلَّ لرَِجُلٍ مِنْ أهْلِ الَجـنَّةِ« )٢( .

لِ!مَن لي بمِِـــثْلِ سَـــيِْكِ المــدلَّلِ تَشِـي رُوَيْــدَاً وَتَِـي في الأوَّ

بنُ  عُمَرُ  قَ  تَصدَّ تَبوك  في  الإنفاق  عَلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  حَثَّ  ولَـمَّ  ـ    ٦

ابِ بنصِفِ مالهِ ، وظَنَّ أنَّه سَبقَ أبا بَكْر بذَلك ، ونَسمَعُ الفارُوقَ  الَخطَّ

يَوْمًا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  »أَمَرَنَا   : قَالَ  حَيثُ  ؛  ذَلكَ  عن  بنَفسِه  ثُنا  يُدِّ
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نه الألباني . )١(  »سنن أبي داود« )312/2( ، وحسَّ
)٢(  »مجموع الفتاوى« ، )73-72/10( .

)٣(  »صحيح البخاري« )17/7( .

إنِْ  بَكْرٍ  أَبَا  أَسْبقُِ  الْيَوْمَ   : فَقُلْتُ  عِنْدِي،  مَالً  ذَلكَِ  فَوَافَقَ   ، قَ  نَتَصَدَّ أَنْ 

ـهِ @ : »مَا أَبْقَيْتَ  سَبَقْتُهُ يَوْماً ، فَجِئْتُ بنِصِْفِ مَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

هْلِكَ؟« قُلْتُ : مِثْلَهُ . قَالَ: وَأَتَىٰ أَبُو بَكْرٍ < بكُِلِّ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ  لَِ
ـهَ  اللَّ مُ  لَُ أَبْقَيْتُ  قَالَ:  هْلِكَ؟«  لَِ أَبْقَيْتَ  »مَا   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  لَهُ 

ءٍ أَبَدًا« )١( . قَالَ ابنُ تَيميَة ~  وَرَسُولَهُ . قُلْتُ: لَ أُسَابقُِكَ إلَٰ شَْ

ذا الحديث : »كان فِعْلُ عُمرَ < في ما فَعلَه من الُمنافَسة  ٰـ تعليقاً عَلَٰ هَ

يق < أفضَلُ ؛ لأنَّه خالٍ من الُمنافَسَة  دِّ والغِبطَة مُباحاً ، ولكنَّ حالَ الصِّ

مُطلَقاً ، ولا يَنظُرُ إلَٰ غَيِره« )٢( .

ـهَ بَعَثَنيِ إلَِيْكُمْ  ٧ ـ  وعن أبي الدرداء < قال : »قال النَّبيُّ @ : »إنَِّ اللَّ
 ، وَمَالهِِ  بنَِفْسِهِ  وَوَاسَانِ   ، : صَدَقْتَ  بَكْرٍ  أَبُو  وَقَالَ   ، كَذَبْتَ   : فَقُلْتُمْ 

تين ـ . فما أُوذِيَ بَعدَها« )٣( . فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِ صَاحِبيِ؟« ـ مرَّ

يق < هو الذي ذبَّ )عُقْبَةَ( شَيطانَ قُرَيش عَن رَسُولِ  دِّ ٨ ـ  أبو بكر الصِّ
 :  ~ بَير  الزُّ بنُ  عُروَةُ  قَالَ   :  @ النَّبيِّ  عن  ودَفعَه   ،  @ ـهِ  اللَّ
برَسُولِ  الُمشِركُونَ  صَنعَ  ما  أشَدِّ  عن   { عَمرو  بنَ  ـهِ  اللَّ عَبدَ  سَألْتُ 
ني بأشَدِّ شَءٍ صَنعَهُ الُمشِركُونَ بالنَّبيِّ @  ـهِ @ ، فقُلتُ : أَخبِْ اللَّ
ـهِ : بَينا النَّبيُّ @ يُصَلِّ في  في ما كانُوا يُظهِرون عَداوَتَه؟ . فقَالَ عَبدُ اللَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )3678( ، »مسند أحمد« )218/2( ، والآية رقم : ٢٨ من سورة غافر .
حه الألباني ، »الصحيحة« رقم )822( ، »صحيح الجامع« )7005( . )٢(  »مسند أحمد« )80/1( ، وصحَّ

حه الألباني . )٣(  »مسند أحمد« ، و »الترمذي« ، وصحَّ
حه الألباني ، »الصحيحة« )814( ، »صحيح الجامع« )7004( . )٤(  صحيح رواه الترمذي والحاكم ، وصحَّ

)٥(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )3685( ، »صحيح مسلم« ، )2389( .

حِجْر الكَعبَة ، إذ أقبَلَ عُقبَةُ بنُ أبي مُعَيط ، فوَضعَ ثَوبَه في عُنقِه ، فخَنقَه 
ىٰ إذَا أخَذَ  خَنقاً شَديداً ، فأقبلَ أبو بَكْر < ، فقَامَ دُونَه وهو يَبكِي ، حَتَّ

﴿چ  چ   چ  ڇ    @ ، ويَقُولُ :  النَّبيِّ  بمِنكَبهِ ، ودَفعَه عَن 
ڇ   ڇ   ڇ  ڍ   ڍ   ڌ   ڌ﴾ )١( .

 ، وعُمَرُ  بَكْرٍ  أبُو  فأقبَلَ   @ النَّبيِّ  عِندَ  »كُنتُ   : قَالَ   > عَلٍِّ  وعن  ـ    ٩

بيِِّيَن  ا بَعْدَ النَّ ةِ وَشَبَابَِ دَا كُهُولِ أَهْلِ الَجـنَّ ذَانِ سَـيِّ ٰـ فقَالَ : »يَا عَلُِّ ، هَ

ا يَا عَلُِّ« )٢( . هَُ بِْ وَالُمرْسَلِيَن ، لَ تُْ

تيِ أَبُو بَكْرٍ ..« )٣( . تيِ بأُِمَّ ١٠ ـ  عن أَنَسٍ < ، عن النَّبيِّ @ قَالَ : »أَرْحَمُ أُمَّ

« ، يَعني : أبا بَكرٍ ، وعُمَرَ )٤( . مْعُ وَالبَصَُ ذَانِ السَّ ٰـ ١١ ـ  وقَالَ @ : »هَ

١٢ ـ  وعن ابنِ عـبَّاس } ، عن عَلٍِّ < قال : »وحَسِبتُ كَثيراً أَسمَعُ 

النَّبيَّ @ يَقُولُ : »ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، ودَخَلْتُ أنَا وَأَبُو بَكْرٍ 

وعُمَرُ ، وخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ« )٥( .

دِ بنِ الَحنفيَّة < قَالَ : »قُلتُ لأبي : أيُّ النَّاسِ خَيٌر بَعدَ رَسُولِ  ١٣ ـ  وعن مُمَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )17/7( ، )3671( .
)٢(  »مجموع الفتاوى« ، ٤٢٢/٤ .

حه الألباني . )٣(  »مسند أحمد« )399/5( ، »سنن الترمذي« )610/5( ، »سنن ابن ماجه« )37/1( ، وصحَّ
)٤(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« )4663( ، »صحيح مسلم«  )٢٣٨١( .

ـهِ @؟  قَالَ : أبو بَكْر . قُلتُ : ثُمَّ مَنْ؟  قَالَ : ثُمَّ عُمَرُ . وخَشِيتُ أنْ  اللَّ

يَقُولَ عُثمانُ ، قُلتُ : ثُمَّ أَنتَ . قَالَ : ما أنَا إلَّ رَجُلٌ من الُمسلِميَن« )١( .

ذَا عَن عَلِِّ بنِ أبي  ٰـ قَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ : »وقَد رُوِيَ هَ
طالبِ < مِن نَحوِ ثَمَـانيَن وَجْهاً ، وأنَّه كانَ يَقُولُه عَلَٰ مِنبَِ الكُوفَةِ ، 
لُنيِ عَلَٰ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ إلَّ جَلَدتُه حَدَّ  بَلْ كانَ يَقُولُ : لا أُوتَىٰ بأحَدٍ يُفَضِّ
لَه عَلَٰ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ جُلِدَ بمُقتَضَٰ قَولهِ < ثَمَـانيَن  الُمفتَِي ، فمَنْ فَضَّ

سَوْطاً« )٢( .

ـهِ @ : »إنِّ لَسْتُ أَدْرِي  ١٤ ـ  عن حُذَيفَةَ بنِ اليَمـان < قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّ

ذَيْنِ مِنْ بَعْدِي« ، يَعنيِ : أبَا بَكرٍ ، وعُمَرَ« )٣( . مَا بَقَائيِ فِيكُمْ ، فَاقْتَدُوا باِللَّ

ـهِ @ قال له وهما في الغار : »يَا أَبَا  ١٥ ـ  عن أبي بكر < : أنّ رَسُولَ اللَّ

ـهُ ثَالثُِهُمَـا« )٤( . كَ باِثْنَـيِْ اللَّ بَكْرٍ! مَا ظَنُّ

ابنُ  ذَكرَ   ، تُصَ  أنْ  أكثَرُ من  يق  دِّ الصِّ . وفَضائلُ  فَيضٍ  مِن  غَيضٌ  ذا  ٰـ وهَ

في  أحاديث  وعَشَرة  مائة  من  أكثَرُ   ، الُمحرِقَة«  واعِق  »الصَّ في  الَهيثَمي  حَجَر 

يق < ، فماذا يُمكِنُ أنْ يُقالَ بَعدَ ذَلكَ؟! دِّ فَضائلِ الصِّ
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)1(  »صحيح البخاري« ، )3544( .
)2(  أخرجه مسدد .

)3(  البيهقي ، »شعب الإيمان« .
)4(  الطبراني ، في »الأوسط« .

)5(  ابن عساكر ، »تاريخ دمشق« .
)6(  الطبراني ، »المعجم الكبير« )55/1( .

الحِ في فَضلِ أبي بكر  لَفِ الصَّ حابَةِ وأهْلِ البَيتِ والسَّ كَلامُ الصَّ
يق < : دِّ الصِّ

دَنا . يَعنيِ :  دُنا ، وأَعتَقَ سَـيِّ اب < : أبُو بَكْر سَـيِّ قَالَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ
بلِالً )1( .

وقَالَ عُمَرُ أيضاً : وَدِدتُ أنِّ شَعرَةٌ في صَدرِ أبي بَكْرِ )2( .

وقال عُمَرُ < : لَو وُزِن إيمانُ أبي بَكْر بإيمانِ أهْلِ الأرضِ لرَجَحَ بهم )3( .

ـهِ @ أبو بَكْر  وقَالَ عَلُِّ بنُ أبي طالبِ < : خَيُر النَّاسِ بَعدَ رَسُولِ اللَّ
وعُمَرُ ، لا يَتَمِعُ حُبِّي وبُغضُ أبي بَكْر في قَلبِ مُؤمِنٍ )4( .

ىٰ ،  وأَخرَجَ ابنُ عَساكِر ، عن عَلٍِّ < : أنَّه دَخلَ عَلَٰ أبي بَكْر وهُو مُسَجًّ
ىٰ )5( . ذا الُمسَجَّ ٰـ ـهَ بصَحِيفَةٍ أحَبُّ إلََّ مِنْ هَ فقَالَ : ما أحَدٌ لَقِيَ اللَّ

ـهَ تَعالَٰ أنزَلَ اسمَ أبي  ـهِ أنَّ اللَّ وكانَ عَلُِّ بنُ أبي طالبِ < : يَلِفُ باللَّ
يق )6( . دِّ ماءِ الصِّ بَكْر من السَّ
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)١(  إسناده حسن ، »مسند أحمد« )106/1( ، »سنن ابن ماجه« )39/1( .
ـنَّة« ، لابن أبي عاصم ، )1219( ، ابن عساكر ، الإمام أحمد في »فضائل الصحابة« )ص ١/49( . )2(  »السُّ

اظ« )4/1894( . ـنَّة« ، الخلال ، )1194( ، »ذخيرة الحفَّ )3(  كتاب »السُّ
)4(  »صحيح البخاري« )16/7( ، )٣٦٩٧( .

)5(  »تاريخ الخلفاء« ، السيوطي ، )ص60-59( .

كُم  ـاً يَقُولُ : »أَلَ أُخبُِ ثَني أبو جُحَيفَة أنَّه سَمِعَ عَلِيَّ عبيِّ ، قَالَ : حدَّ عن الشَّ

ة بَعدَ نَبيِّها؟ أبو بَكْر ، وعُمَرُ« )١( . ذه الُأمَّ ٰـ بخَيِر هَ

لُني أحَدٌ عَلَٰ أبي بَكْر وعُمَرَ إلَّ جَلَدْتُه جَلْدَ  وعن عَلٍِّ < قَالَ : »لا يُفَضِّ

الُمفتَِي« )2( .

ـهِ @ أبَا بَكْرٍ  لُ عَلَٰ عَهدِ رَسُولِ اللَّ ا نُفَضِّ وعن ابنِ عُمَرَ } قَالَ : »كُنَّ

لُ أحَداً عَلَٰ أحَدٍ« )3( . وعُمَرَ وعُثمَـانَ ، ثُمَّ لا نُفَضِّ

وعن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ } ، قَالَ : »كُنَّا في زَمَنِ النَّبيِّ @ لا نَعدِلُ بَعدَ 

النَّبيِّ @ بأبي بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرَ ، ثُمَّ عُثمَـانَ ، ثُمَّ نَتُركُ ولا نُفاضِلُ بَينَهُم« )4( .

بيِّـيَن  النَّ بَعدَ  يتهِ  ذُرِّ وُلدَِ لآدَمَ في  قَالَ : ما  أبي حُصَين  ابنُ عَساكِر ، عن  وأَخرَجَ 

ة مَقامَ نَبيٍّ من الأنبياءِ )5( . دَّ والُمرسَليَن أفضلُ من أبي بَكْر ، ولقَد قامَ أبو بَكْر يَومَ الرِّ

ل؟ ، فقَالَ : أبو  عبيِّ قَالَ : سَألتُ ابنَ عبَّاس : مَنْ أَسلَمَ أوَّ عن مُالد عن الشَّ

انِ بنِ ثابت : يق . ثُمَّ قَالَ : أمَا سَمِعتَ قَولَ حسَّ دِّ بَكْر الصِّ
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)١(  الحاكم ، »المستدرَك« )64/3( ، أحمد بن حنبل ، »فضائل الصحابة« )163/2( ، ابن الجوزي ، »صفة 
الصفوَة« )237/5( .

حه الألباني ، »الصحيحة« ، )306( . )٢(  الحاكم »المستدرك« ، ووافقه الذهبي ، وصحَّ
ارَقُطني« . )٣(  »سُـنن الدَّ

)٤(  ابن الجوزي ، »صفة الصفوة« .

ثقَِةٍ أَخِي  مِن  شَجْواً  رْتَ  تَذكَّ فاذكُرْ أخَـاكَ أبَا بَكْرٍ بمَـا فَعَـلَإذَا 

أتْقــاها وأعْــدَلُـا ةِ  البَيَّ ـلَخَــيُر  بَعـدَ النَّبيِّ وأوْفَــاها بمَـا حََ

سُلَ )١(الثَّـاني التَّـالي المحَمُــودُ مَشْـهَدهُ قَ الرُّ لُ النَّاسِ مِنهُم صَدَّ وأوَّ

عن عُروَةَ ، عن عائشَةَ > ، قالَت : »لَـمَّ أُسِريَ بالنَّبيِّ @ إلَٰ المسجِد 

قَ به ،  ثُ بذَلكَ النَّاسَ ، فارتَدَّ ناسٌ مَِّن كانَ آمَنَ وصَدَّ الأقصَٰ ، أصبَحَ يُدِّ

بخَِبِر  قُه  أُصَدِّ ؛  ذَلكَ  أَبعَدُ من  قُه في ما هُو  بَكْر : إنِّ لُأصَدِّ أبو  فقَالَ   ، وفُتنِوا 

يق )٢( . دِّ يَ أبو بَكْر الصِّ ماءِ غَدوَةً أو رَوْحَةً« . فلِذَلكَ سُمِّ السَّ

د الباقِر : أنَّ رَجُلً جاءَ إلَٰ  ادِق ، عن أبيه مُمَّ ارَقُطني ، عن جَعفَر الصَّ وأَخرَجَ الدَّ
أبيه زَينِ العابدِينَ عَلِِّ بنِ الُحسَين } ، فقَالَ : أَخبِْني عن أبي بَكْر . فقَالَ : عن 
ك!!  أُمُّ ثَكِلَتْكَ   : العابدِينَ  زَينُ  فقَالَ  يق؟  دِّ الصِّ يه  جُلُ : وتُسَمِّ الرَّ فقَالَ   ، يقِ؟  دِّ الصِّ
يقاً فلا  ه صِدِّ ـهِ @ ، والُمهاجِرُونَ والَأنصارُ ، ومَنْ لَـمْ يُسَمِّ ـاهُ رَسُولُ اللَّ قد سَمَّ

نيا والآخِرَة ، اذْهَبْ فأَحِبَّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ }« )٣( . ـهُ قَولَه في الدُّ قَ اللَّ صَدَّ

ـه ـ  أُ منهما : اعلَمْ ـ واللَّ وأَخرَجَ ابنُ الَجوْزي ، عن زَيدِ بنِ عَلٍِّ أنَّه قَالَ لـِمَنْ يَتبرَّ

ر )٤( . مْ أو تَأخَّ يخَيِن ـ أبي بَكْر وعُمَرَ ـ البَاءةُ من عَلٍِّ ، فتَقدَّ أنَّ البَاءَةَ من الشَّ
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)١(  ابن الجوزي ، »صفة الصفوة« .
)٢(  سورة التوبة ، الآية : ٤٠

)٣(  سورة المائدة ، الآية : ٥٤ .
)٤(  تفسير ابن كثير .

نَضَ  »مَنْ   : يقِ  دِّ الصِّ فَضلِ  في   ~ قَولُه  أيضاً  الَجوزِيِّ  ابنِ  لَطائفِ  ومِن 

تلِكَ  يُشْـبهُِ  إقْـدامٍ  ، وأيُّ  ةِ  ـدَّ الشِّ تلِكَ  القَومِ  مِن  ومَنْ عانَىٰ   ، ةِ  دَّ الرِّ يَومَ  كَنهضَتهِ 

ةً« )١( . ةِ ، كانَت آراؤُهُ مِن التَّوفيقِ مُسـتَمدَّ الِحـدَّ

عبيُّ ~ في قَولهِ تَعالَٰ : ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   قَالَ الشَّ
 ،  )٢( ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  

ذه الآيَة غَيَر أبي بَكْر . ٰـ ـهُ أهلَ الأرضِ جَيعاً في هَ عاتَبَ اللَّ

ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ   : تَعالَٰ  قَولهِ  في   ~ البَصِريُّ  الَحسنُ  قَالَ 
يقُ وأصحابُه {« )٤( . دِّ ـهِ أبو بَكْرٍ الصِّ ہ﴾ )٣( ، هُو واللَّ

عَلَٰ  واجتَمعَ   ، والأخبارُ  الآياتُ  بفَضلِه  نَطقَت   :  ~ القَـيِّم  ابنُ  قَالَ 

ما تُلِيَت  بَيعَتهِ الُمهاجِرُونَ والأنْصارُ . فيا مُبغِضيه في قُلُوبكُِم من ذِكرِه نارُ ، كُلَّ

غارُ ، ﴿ے  ے  ۓ  ۓ ڭ ڭ﴾ . دُعِيَ  فَضائلُه عَلَ عَلَيهِم الصَّ

ةِ فمَـا زَلَّ ولا كَبَـا ، وأكثَرَ  إلَٰ الإسلام فمَـا تَلعثَمَ ولا أبَىٰ ، وسار عَلَٰ المحَجَّ

لَ بالعَـبَا . ىٰ تَلَّ لَ حَتَّ في الإنفاقِ فمَـا قَلَّ
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)1(  »الفوائد« )ص 112-111( .

*  مَنْ كانَ قَرينَ النَّبيِّ @ في شَبابهِ؟

*  مَنْ الذي سَبقَ إلَٰ الإيمـانِ من أصحابهِ؟

*  مَنْ الذي أَفتَىٰ بحَضَرتهِ سَـريعاً في جَوابهِ؟

ٰ مَعَه؟ لُ مَنْ صَلَّ *  مَنْ أوَّ

ٰ بهِ؟ *  مَنْ آخِرُ مَنْ صَلَّ

*  مَنْ ذا الذي ضاجَعَه بَعدَ الموَتِ في تُرابهِ؟

فاعرِفُوا حَقَّ الجارِ ﴿ے  ے  ۓ  ۓ ڭ ڭ﴾  .

مَعنَىً دَقَّ عن  الكِتابِ  مِنْ نَصِّ  بفَهمٍ واستيِقاظٍ .. وأبانَ  ةِ  دَّ الرِّ يَومَ  نَضَ 

افِضِِّ  يَفرَحُ بفَضائلِه والمبغِضُ يَغتاظُ .. حَسَرةُ الرَّ حَديدِ الألْاظِ .. فالُمحِبُّ 

﴿ے  ے  ۓ  ۓ ڭ  الفِرارُ  أينَ  .. ولكنْ  ذِكرِه  مَلِسِ  مِنْ  يَفِـرَّ  أنْ 

ڭ﴾ .

ـهِ ما أَحبَبناهُ لـِهَـوانا .. ولا نَعتَقِدُ في غَيِره هَوانا .. ولكنْ أخَذنا بقَِولِ  واللَّ

ـهِ لدِِيننِا ، أَفَلا نَرْضَاكَ لدُِنْيَـانا؟ )1( . عَلٍِّ وكَفانا : »رَضِيَكَ رَسُولُ اللَّ
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ـاتهِ < : ليَّ أوَّ

جالِ . لُ مَنْ أَسلَمَ من الرِّ *  أوَّ

لُ مَنْ جَعَ القُرآنَ . *  أوَّ

ىٰ القُرآنَ مُصْحَفاً . لُ مَنْ سَمَّ *  أوَّ

لُ خَليفَةٍ فَرَضَ لَه  يَ خَليفَة ، وأوَّ لُ مَنْ سُمِّ لُ خَليفَة في الإسلَمِ ، وأوَّ أوَّ   *
ـتُه العَطاءَ . رَعيَّ

ذَ بَيتَ المالِ . لُ مَنْ اتَّ *  أوَّ

بَ في الإسلامِ ، فلُقِبَ )عَتيق( . لُ مَنْ لُقِّ *  أوَّ

ـهِ @ . ـه بَعدَ رَسُولِ اللَّ لُ مَنْ دَعا إلَٰ اللَّ *  أوَّ

ـهِ @ . ـهِ بعد رَسُولِ اللَّ لُ مَنْ أُذِيَ في اللَّ *  أوَّ

ـهِ @ . لُ مَنْ دافَعَ عن رَسُولِ اللَّ *  أوَّ

ـهِ @ في هِجرَتهِ . *  وهو الوَحيدُ الُمشارِكُ لرَسُولِ اللَّ

جَيعِ  من  والُمسلِميَن  للإسلَمِ  نَفعاً  أكثَرُ  كانَ   > بَكْر  أبي  إسلامَ  إنَّ 

ـهُ عَنهُم أَجَمعين . حابَةِ رَضَِ اللَّ الصَّ
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)1(  سورة التوبة ، الآية : ٤٠
)٢(  ابن القيِّم ، »الفوائد« ، )ص272( ، ابن كثير ، »البداية والنهاية« )18/4( .

)٣(  سورة النجم ، الآية : ١٠

يق مَزايا لا يُشارِكُه فيها أحَدٌ من البَشَ ، بالإضافة إلَٰ ما  دِّ لأبي بَكْر الصِّ

سَبقَ ذِكرُه :

سُولِ @ ؛ فهُو الثَّاني في  كانَ هو أحَبَّ النَّاسِ إلَٰ الُمسلِميَن بَعدَ الرَّ

هدِ ، وفي الِخلافَة ،  حبَة والزُّ الإسلَمِ ، وفي بَذلِ النَّفسِ والماَلِ ، وفي الصُّ

ـهُ بَينَهما في  يقُ ثانَي اثنَيِن يَومَ بَدرٍ . وقد جَعَ اللَّ دِّ وفي العُمْرِ ، وقد كانَ الصِّ

بَةِ ، كَما جَعَ بينَهما في الَحياةِ . فانظُر إلَٰ سِـرِّ الاقتِانِ : ﴿ۇ  ۆ  ۆ   التُّ

ـهِ ، وصَاحِبُ  ۈ  ۈ﴾ )1( ، لَفظاً وحُكمًا ومَعنَىً ؛ إذ يُقالُ : رَسُولُ اللَّ
ـهِ . ثُمَّ انقَطَعتْ الِخلافَةُ  ـهِ . فلَـمَّ ماتَ قِيلَ : خَليفَةَ رَسُولِ اللَّ رَسُولِ اللَّ

بمَوتهِ ، فقِيلَ : أميُر الُمؤمِنيَن )2( .

يقُ الأمة بغَنائهِا ، وفاز بحبائها ، وذَهبَ بفَضائلِها ، وأدرَكَ  ـهِ صِدِّ طارَ واللَّ

وَلَ  بصَِوْمٍ  بَكْرٍ  أَبُو  سَبَقَكُمْ  »مَا   : بنقِابِ  مَستُورَةً  فَضائلُه  كانت   ، سَوابقَِها 

﴿چ  چ     : لـِمَنـقَبَةِ  مُانسَِةٌ  وَقَرَ في صَدْرِهِ« ؛ فهي  بشَِءٍ  وَلَكِنْ   ، صَلَةٍ 

ڇ  ڇ  ڇ﴾ )٣( .

ديق < في جُادَىٰ الآخِرَة سَنةَ )١٣هـ( عَن )٦٣ سَنة( . َ أبو بَكرٍ الصِّ تُوفِّ
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ديق < سَنتان وثَلاثَة أَشهُر وتسِعُ لَيالٍ ، من )١٣  فخِلافَةُ أبي بَكرٍ الصِّ

ة سَنة ١٣ هـ( . ل سَنة ١١ هـ( إلىٰ )٢٦ ذي الحجَّ رَبيع الأوَّ

هُمَّ إنّا نُشْهِدُكَ عَلَٰ حُبِّه وحُبِّ  يق وأرضَاهُ ، اللَّ دِّ ـهُ عن أبي بَكْر الصِّ رَضَِ اللَّ

حابَة أَجَمعيَن . وصَلِّ  اشِـدينَ ، الهادينَ المهَديِّيَن ، وسائرِ الصَّ جَيعِ الُخلَفاءِ الرَّ

دٍ ، وصَحبهِ أجَمعِين . مْ وبارك عَلَٰ نبيِّنا مُمَّ هُمَّ وسلِّ اللَّ
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)1(  أبو نعيم ، »حلية الأولياء« )38/1( .
)2(  »صحيح البخاري« )7/١٤١( ، )1770( .

المبَحَثُ الثَّـاني

اب < فَضائلُ أبي حَفصٍ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

دَعوَةَ  به  تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ أعلَنَ   ، المأَنوقِ  المقَامِ  ذُو   ، الفَارُوقُ  عُمَرُ  القَومِ  ثاني 

ادِقِ المصَدُوقِ ، فعَلَتْ بالتَّوحيدِ أصواتُم بَعدَ تخافُت ، وثَبتُوا في أحوالهمِ  الصَّ

يَلتفِتُ إلَٰ  اليَقيِن ، لا  قَلبَه من حَقِّ  أَلزَمَ  كَيدَ الُمشركيَن بما  بعد تَافُت ، غَلبَ 

هو  مَنْ  عَلَٰ  اتِّكالً   ، وتَعاطِيهِم  لـِمُمانَعتهِم  يَكتَثُ  ولا   ، وتَواطِيهِم  كَثرتِم 

المخَصُوصُ   ، وشَافيهم  قاصِمُهم  هو  لـِمَن  واستنصاراً   ، وكافيهم  مُنْشِئهم 

حابَة بالُمعارَضَةِ للمُبطِليَن ، والُموافَقَةِ في الَأحكامِ لرَبِّ العالميَن ،  من بين الصَّ

كينَةُ تَنطِقُ عَلَٰ لسِانهِ ، والَحقُّ يُرِي الِحكمَةَ من بَيانهِ )1( . السَّ

 ،  @ النَّبيِّ  مع  ها  كُلَّ والمشَاهِدَ   ، وأُحُداً  بَدراً   > ابِ  الَخطَّ بنُ  عُمَرُ  شَهدَ 

ليَن ، وأحَدُ  ابقيَن الأوَّ ةِ سَايا ، وكانَ أميراً عَلَٰ بَعضِها ، وهو أحَدُ السَّ وخَرجَ في عِدَّ

اشِدينَ ، وأحَدُ أَصْهارِ النَّبيِّ @ ،  العَشَرةِ المشَهُودِ لَم بالَجـنَّة ، وأحَدُ الُخلَفاءِ الرَّ

ادِهم . حابَة وزُهَّ وأحَدُ كِبارِ عُلَمـاءِ الصَّ

عوَة الإسلاميَّة ؛ لذَلكَ  اُعتُبَِ إسلامُه بمَثابَةِ مَرحلَةٍ جَديدَةٍ من مَراحِلِ الدَّ

ةً مُذْ أَسلَمَ عُمَرُ« )2( . قَالَ ابنُ مَسعُودٍ < : »مَا زِلْنَا أَعِزَّ
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ة بَعدَ نَبيِّـها وأبي بَكْر ،  ذه الُأمَّ ٰـ جُلُ الثَّاني في الإسلامِ ، وأَفضَلُ هَ *  عُمَرُ الرَّ

اهُ النَّبيُّ @ بأبي حَفْص . كَنَّ

ابِ < عَهدَ الفَتحِ الإسلامي  *  كانَ عَهدُ أميِر الُمؤمِنيَن عُمَرُ بنُ الَخطَّ

 ، والقُدسِ   ، فارِس  وبلِادِ   ، امِ  والشَّ العراقِ  فَتْحُ  تَمَّ  امِه  أيَّ ، وفي  هَبي  الذَّ

 ، ومِ  الرُّ قَيصََ  وأذَلَّ   ، الإسلامَ  به  ـهُ  اللَّ أعَزَّ   . والَجزيرَة   ، ومِصَر   ، والمدَائنِ 

الفُرسِ  مُلْكُ  زَالَ  عَهدِه  وفي   . سَاسَانَ  بَني  مُلُوكَ  وهَزمَ   ، ىٰ  كِسَْ وكَسََ 

المجَُوسِ ، وأُطفِئَت نارُ المجَُوسـيَّة .

 ، الُملهَمُ  ثُ  والُمحدَّ  ، المجَوسِـيَّة  نارِ  مُطفِئُ  الفارُوق  عُمَر  خِلافَةُ  تُعَدُّ    *

سُولِ  الرَّ حَياةِ  بعد  الإسلام  عُمرِ  في  نواتِ  السَّ أجملَ   ، بالحقِّ  القَويُّ  جاعُ  الشُّ

عَلَٰ  ر  يَتكَرَّ لا  اً  فَـذَّ قائداً  عُمَرُ  كانَ   .  > يق  دِّ الصِّ بَكْر  أبي  وحَياةِ   ،  @

قَةً من التَّاريخِ الإسلامِيِّ ،  تَعاقُبِ الأيَّـامِ والعُصُورِ ، كانَت حَياتُه صَفحَةً مُشِْ

اعَة . يَفتَخِرُ بها الُمسلِمونَ إلَٰ قيامِ السَّ

حِك لا يُمازِحُ أحَداً ، وكانَ نَقْشُ خاتَه : كَفَىٰ بالموَتِ  *  كانَ < قَليلَ الضَّ

واعِظاً يا عُمَر!
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)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )3680( ، »صحيح مسلم« )2395( .
)٢(  »فتح الباري« )45/7( .

)٣(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« )40/7( ، )421( ، »صحيح مسلم« )859/4( .

في فَضائلِه ومَناقِـبه

رَجُلٌ من أهلِ الَجـنَّة

1 ـ  عن أبي هُرَيرَة < قَالَ : قَالَ النَّبيُّ @ : »بَيْنَا أَنَا نَائمٌِ رَأَيْتُنيِ في 

؟  ذَا الْقَصُْ ٰـ أُ إلَِٰ جَانبِِ قَصٍْ ، قُلْتُ : لـِمَنْ هَ ةِ ، فَإذَِا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّ الَجـنَّ
يْتُ مُدْبرَِاً« . فبَكَىٰ عُمَرُ ، وقَالَ :  تَكَ ، فَوَلَّ قَالُوا : لعُِمَرَ . فَذَكَرْتُ غَيَْ

ـهِ؟!« )1( . أعَلَيكَ أغَارُ يا رَسُولَ اللَّ

ال فيه الُحكمُ لكُلِّ رَجُلٍ بما يُعلَم مِن خُلُقِه . قَالَ : وبُكاءُ عُمَر  قَالَ ابنُ بَطَّ

قاً أو خُشُوعاً . ووَقعَ  يَتمِلُ أن يَكُونَ مَسُروراً ، ويَتمِلُ أن يَكُونَ تَشوُّ

يادَة : »فقال عُمَرُ : وهَلْ  في رِوايَة أبي بَكْر بنِ عَيَّاش ، عن حَيدٍ من الزِّ

ـهُ إلَّ بكَِ؟ وَهَلْ هَدَاني إلَّ بكَِ؟« )٢( . رَفَعَنيِ اللَّ

اب < : عِلْمُ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

ـهِ @ قَالَ : »بَيْنَا أنَا نَائمٌِ  2 ـ  عن ابنِ عُمَرَ } : أنَّ رَسُولَ اللَّ

يَّ يَرُجُ مِنْ  بْتُ مِنْهُ ، حَتَّىٰ إنِّ لَرَىٰ الرِّ أُوتيِتُ بقَِدَحِ لَبَنٍ ، فَشَِ
لتَه يا رَسُولَ  ابِ« قالوا : فمَـا أوَّ أظْفَارِي ، ثُمَّ نَاوَلْتُهُ عُمَرَ بْنِ الَخطَّ

ـهِ؟ قال : »الْعِلْمُ« )٣( . اللَّ
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)١(  الهيثمي في »المجمع« ، رواه الطبراني ، رجاله رجال الصحيح )69/9( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )3689( ، »صحيح مسلم« ، )2398( .

ـنَّة« )83/14( . )٣(  »شرح السُّ

ـهِ  قَالَ في تَقيقِ الجامِع : الُمرادُ بالعِلمِ هنا العِلمُ سِياسَةُ النَّاسِ بكِتابِ اللَّ

تهِ ، واتِّفاقِ النَّاسِ  ةِ رَسُولهِ @ . واختُصَّ عُمرُ بذَلكَ لطُولِ مُدَّ وسُـنَّ

صَ عِلمَهُ بذَلك . عَلَٰ طاعَتهِ . ولا أدري من أين خَصَّ

وقد رَوىٰ الطبراني والحاكِمُ عن ابنِ مَسعُودٍ < أنَّه قَالَ : لَو أنَّ عِلْمَ عُمَرَ 

ة لرَجَحَ عِلمُ عُمَرَ  ةِ مِيزانٍ ، ووُضِعَ عِلمُ أحياءِ الأرضِ في كِفَّ يُوضَعُ في كِفَّ

بعِلمِهِم ، ولقد كانُوا يَرَوْنَ أنَّه ذَهبَ بتسِعَةِ أعشارِ العِلمِ )١( .

فَراسَـةُ عُمَرَ < :

3 ـ  عن أبي هُرَيرَة < قَالَ : قَالَ النَّبيُّ @ : »لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ 

تيِ أَحَدٌ  ثُونَ ، مِنْ غَيِْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبيِـاءَ ، فَإنِْ يَكُنْ في أُمَّ دَّ الُأمَمِ نَاسٌ مَُ
ابِ« )٢( . فَهُوَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ

ءُ في رَوْعِه . يُريدُ :  ثُ : الُملهَمُ ، يُلقَىٰ الشَّ ثُونَ« فالمحَدَّ دَّ قَالَ البَغَوِيُّ : »مَُ

ثُوا بشَءٍ فنَالُوهُ . وتلِكَ مَنزِلَةٌ جَليلَةٌ من  م حُدِّ وا ؛ فكأنَّ قَوماً يُصيبُونَ إذَا ظنُّ

مَنازِلِ الأنبياءِ )٣( .
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )3683( ، »صحيح مسلم« ، )2396( .
)٢(  النووي ، »شرح صحيح مسلم« .

)٣(  »صحيح البخاري« )7008( ، »صحيح ابن حِـبَّان« )6890( ، »صحيح النسائي« )5026( .
حه ووافقه  )٤(  »مسند أحمد« )154/4( ، »سنن الترمذي« )619/5( ، الحاكم »المستدرك« )85/3( ، وصحَّ

حه الألباني . الذهبي ، وصحَّ

اب < واستقِامَتهِ : دِينُ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

ابِ!  اص < ، قَالَ ، قَالَ النَّبيُّ @ : »يَا ابْنَ الَخطَّ 4 ـ  عن سَعدِ بنِ أبي وَقَّ
اً  فَجَّ اً قَطُّ إلَّ سَلَكَ  فَجَّ يْطَانُ سَالكَِاً  الشَّ لَقِيَكَ  مَا   ، بيَِدِهِ  نَفْسِ  والَّذِي 

كَ« )١( . غَيَْ فَجِّ

يطانَ  ذَا الَحديثُ مَمُولٌ عَلَٰ ظاهِرِه ، أنَّ الشَّ ٰـ قَالَ النَّووِيُّ ~ : »وهَ
 ، الفَجَّ  ذلكَ  ، وفارَقَ  عُمَرَ  مِن  هَيـبَةً  هَربَ  ـاً  فَجَّ سَالكِاً  عُمَرَ  رَأىٰ  مَتَىٰ 

ةِ خَوفِه مِن بَأسِ عُمَرَ أنْ يَفعَلَ فيه شَـيئاً« )٢( . وذَهبَ في فَجٍّ آخَر لشِـدَّ

5 ـ  وعن أبي سَعيدٍ الُخدريِّ < قَالَ : سَمِعتُ النَّبيَّ @ يَقُولُ : »بَيْنَا 
أنَا نَائمٌِ ، رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا علََّ وعَلَيْهِم قُمُصٌ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ 
دْيَ ، ومِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلكَِ ، وَعُرِضَ علََّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ  الثَّ

ينُ« )٣( . ـهِ؟ قال : »الدِّ لْتَه يا رَسُولَ اللَّ هُ« . قالوا : فما أوَّ ـرُّ يَُ

عُلُــوِّ مَنزِلَـتَه < :

ـهِ @ يَقُولُ : »لَوْ كَانَ  6 ـ  عن عُقبَةَ بنِ عامِر < قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللَّ
ابِ« )٤( . مِنْ بَعْدِي نَبيٌِّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّ
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حه الألباني . )١(  »مسند أحمد« )401/2( ، والترمذي ، وصحَّ
حه الألباني . )٢(  رواه أبو يَعلَٰ )٥٧١٥( ، وصحَّ

حه الألباني . )٣(  »مسند أحمد« )399/5( ، »سنن الترمذي« )610/5( ، »سنن ابن ماجه« )37/1( ، صحَّ
)٤(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )3697( ، »صحيح مسلم« ، )2394( .

صِــدْقُه < :

ـهَ تَعالَٰ جَعَلَ الَحقَّ  7 ـ  عن ابنِ عُمَرَ } ، عن النَّبيِّ @ قَالَ : »إنَّ اللَّ

عَلَٰ لسَِـانِ عُمَرَ وَقَلْبـِهِ« )١( .

ةُ اتِّبـاعِه < : شِــدَّ

تيِ أَبُو  تيِ بأُِمَّ ـهِ @ قَالَ : »أَرْأَفُ أُمَّ 8 ـ  عن ابنِ عُمَرَ } : أنَّ رَسُولَ اللَّ
ـهِ عُمَرُ« )٢( . هُمْ في دِينِ اللَّ بَكْرٍ ، وَأَشَدُّ

ذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبي بَكْرٍ ،  ٩ ـ  وعن حُذَيفَةَ عن النَّبيِّ @ قَالَ : »اقْتَدُوا باِللَّ
وَعُمَرَ« )٣( .

مَوتُه < شَـهيداً :

١٠ ـ  عن أنَسِ بنِ مَالكِ < قَالَ : صَعَدَ النَّبيُّ @ أُحُداً ومَعه أبُو بَكر وعُمَرُ 
وعُثمانُ ، فرَجِفَ بِمِ ، فضَبَهُ برِجْلِهِ وقَالَ : »أُثبُتْ أُحُدْ ، فَإنَّمَـا عَلَيْكَ نَبيٌِّ ، 

هيدانِ هما : عُمَرُ وعُثمَـانُ } . يقٌ ، وَشَهِيدَانِ« )٤( . الشَّ وَصِدِّ

١١ ـ  عن ابنِ عُمَرَ } : أنّ النَّبيَّ @ رَأىٰ عَلَٰ عُمَرَ ثَوباً أبيض ، 
أَمْ غَسِيلٌ؟« ، قالَ : فلا أدري بما رَدَّ عَلَيه ،  ثَوْبُكَ  »أَجَدِيدٌ  فقَالَ : 
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)١(  »مسند أحمد« )88/2( ، إسناده صحيح ، »مصنف عبد الرزاق« )23/11( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )41/7( ، »صحيح مسلم« )162/15( .

)٣(  »جامع الأصول« )616/8( .

فقَالَ لَه النَّبيُّ @ : »إلْبسِْ جَدِيدَاً ، وَعِشْ حَِيدَاً ، وَمُتْ شَهِيدَاً ، 

نْيَـا والآخِرَةِ« )١( . ةَ عَيٍْ في الدُّ ـهُ قُرَّ وَيَرْزُقُكَ اللَّ

ـتُـه < : عَبقَـريَّ

أَنِّ  الْـمَنَـامِ  »أُرِيتُ في   : قَالَ   @ النَّبيَّ  } : أنَّ  عُمَرَ  ابنِ  ١٢ ـ  وعن 

أَنْزِعُ بدَِلْوِ بَكْرَةٍ عَلَٰ قَلِيبٍ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبَاً ، أَوْ ذَنُوبَيِْ نَزْعَاً 
ابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبَاً ،  ـهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّ ضَعِيفَاً، وَاللَّ

بُوا بعَِطَنٍ« )٢( . ىٰ رَوِيَ النَّاسُ، وَضََ هُ حَتَّ اً يَفْرِي فَرِيَّ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيَّ

امِ  لأيَّ مَثلً   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  أُرِيْهِ  الَحديثُ  ذا  ٰـ وهَ  : الَأثير  ابنُ  قَالَ 

ةُ خِلافَتهِ ، ولَـمْ يَفرُغْ من قِتالِ  خِلافَتهِما ، وأنَّ أبا بَكْر < قَصُتْ مُدَّ

ت  َ ىٰ تَيسَّ تُه حَتَّ ة لافتتِاحِ الأمْصارِ ، وأنَّ عُمَرَ < طَالَت مُدَّ دَّ أهلِ الرِّ

ـهُ عليه الغَنائمَ ، وكُنُوزَ الأكاسِـرَة )٣( . له الفُتوحُ ، وأفاءَ اللَّ

فَه النَّاسُ  ـهِ بنِ عبَّاس } قَالَ : وُضِعَ عُمَرُ عَلَٰ سَيرِه ، فتَكنَّ ١٣ ـ  عن عَبدِ اللَّ

ونَ قَبلَ أنْ يُرفَعَ ، وأنا فيهِم ، فلَمْ يُرعِبْني إلَّ رَجلٌ آخِذٌ مِنكَبي ،  يَدعُونَ ويُصَلُّ

ـهَ بمِثلِ  فتُ أحَداً أَحَبَّ إلََّ أنْ ألقَىٰ اللَّ مَ عَلَٰ عُمَرَ ، وقَالَ : مَا خَلَّ فإذَا عَلٌِّ ، فتَحَّ

ـهُ مَع صاحِبَـيْكَ ، وحَسِبْتُ  ـهِ إنْ كُنتُ لأظُنُّ أنْ يَعَلَكَ اللَّ عَمَلِهِ مِنْكَ ، وايمُ اللَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )3685( ، »صحيح مسلم« )2389( .
)٢(  »مسند أحمد« )88/2( ، وفي »البخاري« بلفظ آخر .

حه على شرط مسلم )233/3( . )٣(  »مسند أحمد« )419/2( ، الحاكم ، »المستدرك« ، وصحَّ
)٤(  »مسند أحمد« )399/5( ، »سنن الترمذي« )610/5( ، »سنن ابن ماجه« )41-37/1( .

أنِّ كَثيراً أسمَعُ النَّبيَّ @ يَقُولُ : »ذَهَبْتُ أنَا وأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ ، ودَخَلْتُ أنَا وأبُو 

بَكْرٍ وعُمَرُ ، وخَرَجْتُ أنَا وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ« )١( .

إيمـانُ أبي بَكْر وعُمَر } :

١٤ ـ  عن أبي هُرَيرَةَ < قَالَ : »أنَّ النَّبيَّ @ قَالَ : »بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ 

ذَا ، إنَِّمَـا خُلِقْنَا  ٰـ ا لَـمْ نُخْلَقْ لـِهَ ا ، قَالَتْ : إنَِّ بََ بَقَرَةً إذِْ رَكِبَهَا فَضََ
»فَإنِِّ  فَقَالَ:  مُ؟!  تَكَلَّ بَقَرَةٌ   ، ـهِ  اللَّ سُبْحَانَ  النَّاسُ:  فَقَالَ   ، للِْحِرَاثَةِ 

. )٢( » ا ثَمَّ ذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ، وَمَا هَُ ٰـ أُومِنُ بَِ

جُلُ أَبُو بَكْرٍ ،  ـهِ @ قال : »نعِْمَ الرَّ ١٥ ـ  عن أبي هريرة < : أنّ رَسُولَ اللَّ

جُلُ أُسَـيْدُ  احِ ،  نعِْمَ الرَّ جُلُ أبُو عُبَيْدَةَ بنُ الَجـرَّ جُلُ عُمَرُ ، نعِْمَ الرَّ نعِْمَ الرَّ
جُلُ مُعَاذُ بنُ جَبَل ،   جُلُ ثابتُِ بنُ قَيْس ،  نعِْمَ الرَّ بنُ حُضَير ،  نعِْمَ الرَّ

ـهُ عَنهُم أَجَمعِين )٣( . جُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرُو بنُ الَجمُوح« رَضَِ اللَّ نعِْمَ الرَّ

هُمَّ أَعِـزَّ الإسْلَمَ  ـهِ @ قال : »اللَّ ١٦ ـ  عن عُمَرَ < : أنّ رَسُولَ اللَّ

ابِ« ،  جُلَيِْ إلَِيْـكَ ، بأَِبي جَهْلٍ أوْ بعُِمَرَ بْنِ الَخطَّ ذَيْنِ الرَّ ٰـ بأَِحَبِّ هَ
هُما إلَيه عُمَرُ )٤( . قال : وكَانَ أحَبَّ
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)٤(  »صحيح البخاري« )3671( .
)١(  سورة البقرة ، الآية : ١٢٥
)٢(  سورة التحريم ، الآية : ٥

)٣(  »صحيح البخاري« )505-504/1( .
)٤(  »صحيح مسلم« )167-166/15( .

< سِتَّة عَشَر  اب  ١٧ ـ  رَوَىٰ البُخاريُّ ومُسلمُ في فَضائلِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ
دِ بنِ الَحنفِـيَّة < ، قَالَ : »قُلتُ لأبي : أيُّ النَّاسِ  حَديثاً ؛ منها : عن مُمَّ
ـهِ @؟ قَالَ : أبو بَكْر  . قُلتُ : ثُمَّ مَنْ؟ . قَالَ :  خَيٌر بَعدَ رَسُولِ اللَّ
عُمَرُ . وخَشيتُ أنْ يَقُولَ عُثمَـانُ ، قُلتُ : ثُمَّ أنتَ؟  قَالَ : ما أنَا إلَّ رَجلٌ 

ذا عَلٌِّ < . ٰـ من الُمسلِمين )٤( . هَ

 ، ثَلاثٍ  في  رَبِّ  »وَافَقتُ   : قَالَ  عُمَرَ  أنَّ   :  > مالكِ  بنِ  أَنَسِ  عن  ـ    ١٨
؟ٰ ، فنَزلَت :  ـذنا من مَقامِ إبراهيمَ مُصَلَّ َ ـهِ! لَو اتَّ فقُلتُ : يا رَسُولَ اللَّ
ـهِ! يَدخُلُ  ﴿ۉ  ې  ې  ې   ې﴾ )١( . وقُلتُ : يا رَسُولَ اللَّ
نَّ أنْ يَتَجِبْنَ! فنَزلَت آيَةُ الِحجَابِ .  عَلَٰ نسِائكَِ البَُّ والفَاجِرُ ، فلَوْ أَمَرتَُ

واجتَمعَ نسِاءُ النَّبيِّ @ في الغِيَرةِ ، فقُلتُ : ﴿ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  
ھ   ے   ے  ۓ﴾ )٢( ، فنَزلَت كَذلكَِ )٣( .

: في  ثَلاثٍ  رَبِّ في  »وَافَقتُ   : عُمَرُ  قَالَ   : قَالَ  عُمَرَ  رِوايَةٍ لابنِ  ـ  وفي   ١٩
ذا الَحديثِ  ٰـ مَقامِ إبراهيمَ ، وفي الِحجَابِ ، وفي أُسارَىٰ بَدرٍ« )٤( . ففي هَ
أيَ فيَنزِلُ به القُرآنُ« .  يَرَىٰ الرَّ قَالَ مُاهِد : »كانَ عُمَرُ  خَصلَةٌ رابعَِة . 
 : يَعنيِ  ـ  عِشرينَ  من  أكثَرَ  إلَٰ  بَعضُهم  أَوْصَلَهُما  »قَد   : يوطِيُّ  السُّ قَالَ 

مُوافَقاتِ عُمَر < للقُرآنِ ـ .
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)١(  ابن حجر ، »التهذيب« )98/8( ، وإسناده صحيح ، »التاريخ الكبير« )374/3( .
)٢(  ابن سعد ، »الطبقات الكبرىٰ« )284/3( .

)٣(  المصدر السابق .
)٤(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )3685( ، »صحيح مسلم« ، )2389( .

٢٠ ـ  عن أبي إسحاقَ ، عن عَمرو بنِ مَيمُون ، قَالَ : »إنِّ لأرَىٰ هَلَكَ عُمَرَ 

هَدَمَ ثُلثَ الإسلامِ« )١( .

جُل الُمقبلِ ،  ٢١ ـ  قَالَ حُذَيفةُ بنُ اليَمَـان < : »كان الإسلامُ في زَمانِ عُمَرَ كالرَّ

جُلِ الُمدبرِ لا يَزدادُ إلَّ بُعداً« )٢( . لا يَزدادُ إلَّ قُرباً ، فلَـمَّ قُتلَِ عُمَرُ ، كانَ كالرَّ

٢٢ ـ  ولَـمَّ ماتَ عُمَرُ < بَكىٰ سَعيدُ بنُ زَيد < ، فقِيلَ له : ما يُبكِيكَ؟ 

فقَالَ : عَلَٰ الإسلامِ أَبكِي ، إنَّه بمَِوتِ عُمَرَ ثُلِمَ الإسلامُ ثُلْمةً لا تُرتَقُ إلَٰ 

يَومِ القِيامَةِ )٣( .

٢٣ ـ  وعن ابنِ عبَّاس } ، عن عَلٍِّ < ، قَالَ : وحَسِبتُ أنِّ كَثيراً أَسمَعُ 

النَّبيَّ @ يَقُولُ : »ذَهَبْتُ أَنَا وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ ، ودَخَلْتُ أَنَا وأبُو بَكْرٍ 

وعُمَرُ ، وخَرَجْتُ أَنَا وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ« )٤( .

أنَّه  اه  إيَّ لعُمَرَ وتَعظيمِه   > بنِ أبي طالبِ  عَلِِّ  ةِ  مَـبَّ عَلَٰ  يَدُلُّ  ومِـمَّ 

ـهِ @ ، خَطَبَها  جَه ابنَـتَه أمَّ كُلثُوم ، وهي ابنَـةُ فاطِمَةَ بنِتِ رَسُولِ اللَّ زوَّ

جَه إيَّاها ، فأَصدَقَها عُمَرُ < أربَعيَن ألْفاً ، فوَلدَت  من عَلٍِّ < ، فزَوَّ

ـهُ عَنهُم أَجَمعين . ةَ . رَضَِ اللَّ لَه زَيْداً ورُقَـيَّ



275

)١(  »الكامل« لابن الأثير ، )٧٩/٢( .
)٢(  »صحيح البخاري« )141/7( ، )177( .

)٣(  »معجم الطبراني« في الكبير )180/9( ، وإسناده صحيح ، الحاكم )93/3( .
الصفوة«  »صفة   ،  )532/3( الطبري«  »تاريخ   ،  )344/1( الصحابة«  »فضائل   ، حنبل  بن  أحمد    )٤(

. )274/1(
)٥(  إسناده حسن ، »التهذيب« ، ابن حجر )7/11( .

الحِ في فَضلِ عُمَرَ < : لَفِ الصَّ حابَةِ وأهلِ البَيتِ والسَّ كَلامُ الصَّ

يقِ < قَالَ : ما عَلَٰ ظَهرِ الأرضِ رَجُلٌ  دِّ 1 ـ  أَخرجَ ابنُ عَساكِر ، عن الصِّ

أحَبَّ إلََّ مِن عُمَرَ . وعن ابنِ سَعدٍ عَنهُ : أنَّه قِيلَ له في مَرضِه : ماذَا تَقُولُ 

يْتُ عَلَيهِم خَيَرهم )١( . يْتَ عُمَرَ؟ قَالَ : أقُولُ لَه : وَلَّ لرَِبِّكَ وقد وَلَّ

ةً مُذْ أَسلَمَ عُمَرُ« )٢( . ـهِ بنِ مَسعُود < قَالَ : »مَا زِلْنَا أَعِزَّ 2 ـ  عن عَبدِ اللَّ

ذُكِرَ  < : »إذَا  بنُ مَسعُود  ـهِ  اللَّ عَبدُ  قَالَ   : قَالَ  بنِ شِهابٍ  3 ـ  عن طارِقِ 

اب« )٣( . هَلً بعُمَرَ بنِ الَخطَّ الحون فحَيَّ الصَّ

ىٰ لقَد  اً حَتَّ ـهِ بنِ مَسعُود < ، قَالَ : »لَقد أَحبَبتُ عُمَرَ حُبَّ 4 ـ  وعن عَبدِ اللَّ

ه عُمَرُ لَأحبَبتُه ، ولَوَدِدتُ أنِّ كُنْتُ  ـهَ ، ولَو أنِّ أَعلَمُ أنَّ كَلباً يُِـبُّ خِفتُ اللَّ

إنَِّ   ، الْعِضَاهُ  حَتَّى  ءٍ  شَْ كُلُّ  فَقْدَهُ  وَجَدَ  وَلَقَدْ   ، أمُوتَ  ىٰ  حَتَّ لعُِمَرَ  خَادِماً 

ةً« )٤( . إسِْلامَهُ كَانَ فَتْحاً ، وَإنَِّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْاً ، وَإنَِّ سُلْطَانَهُ كَانَ رَحَْ

ةِ بَعدَ  ذه الُأمَّ ٰـ ـاً يَقُولُ : »خَيُر هَ 5 ـ  عن عَمرُو بنِ حريث قَالَ : سَمِعتُ عَلِيَّ

الثَِ« )٥( . يَ الثَّ نَبيِّها أبو بَكْرٍ وعُمَرُ ، ولَو شِئتُ أنْ أُسمِّ
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)1(  إسناده حسن ، »التهذيب« ، ابن حجر )295/6( ، »التقريب« )502/1( .ة
)2(  »كنز العمال« ، )٣٦١٠٠(

)3(  المصدر الســابق .
)4(  »مصنف ابن أبي شيبة« ، )٣٤٣٠٥(

)5(  ينظر : »أسد الغابة« لابن الأثير .

ن يَقُولُ : سَمِعتُ عَلَِّ  بنَ  ٰـ حَم 6 ـ  عن أبي حية الَهمداني قَالَ : سَمِعتُ عَبدَ الرَّ
ـة بَعدَ نَبـِيِّها أبُو بَكْر ، ثُمَّ عُمَرُ ،  ذه الُأمَّ ٰـ أبي طالبِ يَقُولُ : »كَانَ أَفضَلُ هَ

ـهُ ما يَشَـاءُ« )1( . ثُمَّ أَحْدَثْنا بَعدَهُم أَحدَاثاً ، يَفعَلُ اللَّ

ـهَ جَعَلَ أبا بَكْرٍ  7 ـ  عن عَبدِ خَيٍر ، عن عَلَِّ بنِ أبي طالبِ < قَالَ : إنَّ اللَّ
َ بهِ الَأمْصَارَ ، لا تَأخُذُهُ في  ةً عَلَٰ مَنْ بَعدَهُا مِنْ الوُلَةِ ، ومَصَّ وعُمَرَ حُجَّ
ـهُ  بَ اللَّ ـهِ لَوْمَةُ لائمٍ ، البَعِيدُ والقَريبُ سَواءٌ في العَدلِ والَحقِّ ، وضََ اللَّ
كِينَةَ تَنطِقُ عَلَٰ لسَِانهِِ ،  ا لنَظُنُّ أنَّ السَّ ىٰ إنْ كُنَّ الَحقَّ عَلَٰ لسَِانهِ وقَلبهِِ ، حَتَّ

دُهُ« )2( . وأنَّ مَلَكاً بَيَن عَينَـيْهِ يُسَـدِّ

ـهَ جَعَلَ  8 ـ  وأيضاً عن عَبدٍ خَيٍر ، عَن عَلِِّ بنِ أبي طالبِ < ، قَالَ : »إنَّ اللَّ
فسَبَقَا   ، القِيامَةِ  يَومِ  إلَٰ  الوُلَةِ  مِنْ  بَعدَهُا  مَنْ  عَلَٰ  ةً  حُجَّ وعُمَرَ  بَكرٍ  أبا 
ـهِ مَنْ بَعدَهُا إتْعَاباً شَديداً ؛ فذِكْرُهما بسُوءٍ  ـهِ سَبْقَاً بَعِيداً ، وأَتْعَبَا واللَّ واللَّ

ـةِ« )3( . ـةِ ، وطَعْنٌ عَلَٰ الأئمَّ حُزْنٌ للُأمَّ

ـهِ ما كَانَ عُمَرُ  اصٍ < : »واللَّ 9 ـ  عن أبي سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ سَعدُ بنُ أبي وَقَّ
نْيَـا« )4( . أَقدَمَنا هِجرَةً ، وقد عَرَفتُ بأيِّ شَءٍ فَضَلَنا ، كانَ أزهَدَنا في الدُّ

10 ـ  عن سَعيدِ بنِ جُبَير ، عَن ابنِ عبَّاس } ، قَالَ : »أَكثرِوا ذِكْرَ عُمَرَ ، 
ـهَ« )5( . فإنَّكُم إذَا ذَكَرتُوهُ ذَكَرتُم العَدْلَ ، وإذَا ذَكَرتُم العَدْلَ ذَكَرتُم اللَّ
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)1(  ينظر : »سير أعلام النبلاء« للذهبي .
)2(  »معجم الطبراني« ، ووثق رجاله الهيثمي في »المجمع« .

)3(  »سير أعلام النبلاء« للذهبي .
)4(  ابن سعد ، »الطبقات الكبرىٰ« .

)5(  ابن سعد ، »الطبقات الكبرىٰ« )269/3( ، »صفة الصفوة« )274/1( .

ـتهِ ، ولا  ـهِ ما رَأيتُ أحَداً أرْأَفَ برَعيَّ 11 ـ  وعن قُبَيصَةَ بنِ جابرِ < قَالَ : واللَّ
ـهِ ، ولا  ـهِ ، ولا أفْقَـهَ في دِينِ اللَّ خَيراً من أبي بَكْر ، ولَـمْ أجِدْ أقْرَأَ لكِتابِ اللَّ
ابِ ، ولا  جالِ مِنْ عُمَرَ بنِ الَخطَّ ـهِ ، ولا أَهْيَبَ في صُدُورِ الرِّ أقْوَمَ بحُِدُودِ اللَّ

ـانَ )1( . رَأيتُ أحَداً أشَدَّ حَياءً مِنْ عُثمَـانَ بنِ عَفَّ

ةِ  12 ـ  عن أبي وَائل قَالَ : قَالَ ابنُ مَسعُود < : لَو أنَّ عِلْمَ عُمَرَ وُضِعَ في كِفَّ
ةُ عُمَرَ . فذَكَرتُه  ةِ مِيزانٍ ، لَرَجَحَتْ كِفَّ مِيزانٍ ، ووُضعَ عِلمُ النَّاسِ في كِفَّ
ذا . قُلتُ : مَاذَا  ٰـ ـهِ أَفضَلَ مِنْ هَ ـهِ قَالَ عَبدُ اللَّ لإبراهِيمَ ، فقَالَ : قَد واللَّ

قَالَ؟ قَالَ : لَـمَّ مَاتَ عُمَرُ ذَهَبَ تسِْعَةُ أعْشَارِ العِلْمِ )2( .

13 ـ  عن ثابتٍِ ، عن أنَسٍ < قَالَ : لقَد رَأيتُ بَيَن كَتفَِي عُمَرَ أربَعَ رِقَاعٍ في 
قَميصِه )3( .

ابِ  14 ـ  وعن سَعيد الجريري ، عن أبي عُثمانَ < قَالَ : رَأيتُ عُمرَ بنَ الَخطَّ
يَرمِي الَجمرَةَ وعَلَيه إزَارٌ مَرقُوعٌ بقِطعَةِ جِرابٍ )4( .

ابِ ، ظَهرَ الإسلَمُ ، ودُعِيَ  15 ـ  وقَالَ صُهَيبُ < : لَـمَّ أَسلَمَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ
إلَيهِ عَلانيَةً ، وجَلَسْنا حَوْلَ البَيتِ حِلَقاً ، وطُفنَا باِلبَيتِ ، وانتَصَفنا مَِّن 

غَلُظَ عَلَيه ، ورَدَدنا عَلَيه )5( .
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)1(  انثلم الحائط : انكسر .
)2(  الطبراني ، »الكبير« ، بإسنادين صحيحين )79/9( ، ابن سعد »الطبقات الكبرىٰ« )371/3( .

)3(  »مسند الإمام أحمد« )245/5( ، ابن حجر ، »التهذيب« )160/1( .
ـنَّة« لابن أبي عاصم )1219( ، الإمام أحمد ، »فضائل الصحابة« )49/1( . )4(  »السُّ

)5(  »صحيح البخاري« )16/7( .

ِ بْنُ مَسْعُودٍ < : إذَِا ذُكِرَ  16 ـ  عَنْ أَبِ مَعْشٍَ ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اَّلل
هَلَ بعُِمَرَ ، إنَِّ عُمَرَ كَانَ حَائطًِا حَصِينًا ، يَدْخُلُهُ الِْسْلَمُ  ونَ فَحَيَّ الُِ الصَّ
رُجُ مِنْهُ وَلَ  ائطُِ ، فَالِْسْلَمُ يَْ رُجُ مِنْهُ ، فَلَـمَّ قُتلَِ عُمَرُ انْثَلَمَ )1( الَْ وَلَ يَْ
ىٰ أَمُوتَ ،  لَوَدِدْتُ أَِّن خَادِمٌ لـِمِثْلِ عُمَرَ حَتَّ بيَِدِهِ  نَفْسِ  يَدْخُلُ ، وَالَّذِي 
 ، الْيِزَانِ  ةِ  كِفَّ فِ  وُضِعُوا  الْيَوْمَ  رْضِ  الَْ فِ  مَنْ  أَنَّ  لَوْ  بيَِدِهِ  نَفْسِ  وَالَّذِي 
يَأْمُرُ  كَانَ  عُمَرَ  إنَِّ   ، عُمَرَ  شِقُّ  لَرَجَحَ   ، خْرَى  الُْ ةِ  الْكِفَّ فِ  عُمَرُ  وَوُضِعَ 
وَيَكُونُ   ، بيِلِ  السَّ لِبْنِ  وَأَطَايبُِهَا  نَامُ  وَالسَّ الْكَبدُِ  فَتَكُونُ  فَتُنْحَرُ  زُورِ  باِلَْ

ونَ فَحَيَّ هَلَ بعُِمَرَ« )2( . الُِ الْعُنُقُ لِلِ عُمَرَ ، إذَِا ذُكِرَ الصَّ

ـهِ @  17 ـ  عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ < قَالَ : عُمَرُ مِنْ أهْلِ الَجـنَّة ، إنَّ رَسُولَ اللَّ
ةِ إذْ  ما رَأىٰ في نَومَة أو يَقظَةٍ فهُوَ حَقٌّ ، قَالَ @ : »بَيْـنَا أَنَا في الَجـنَّ

رَأَيْتُ دَارَاً ، فَسَألْتُ عَنْهَا ، فَقِيلَ : لعُِمَرَ« )3( .

لُني أحَدٌ عَلَٰ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ إلَّ جَلَدْتُهُ  18 ـ  وعن عَلٍِّ < قَالَ : »لا يُفَضِّ
جَلْدَ الُمفتَِي« )4( .

19 ـ  وعَن نافِعٍ ، عَن ابنِ عُمَرَ } قَالَ : »كُنَّا في زَمَنِ النَّبيِّ @ ، لا نَعْدِلُ بَعدَ 
النَّبيِّ @ بأبي بَكرٍ ، ثُمَّ عُمَرَ ، ثُمَّ عُثمَـانَ ، ثُمَّ نَتُركُ ولا نُفاضِلُ بَينَهم« )5( .
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)1(  الطبراني ، »المعجم الكبير« )384/8( ، »البداية والنهاية« )201/6( ، وإسناده صحيح .
)2(  ابن حجر ، »التهذيب« )261/4( ، »التاريخ الكبير« )161/2( ، وإسناده صحيح .

ابِ يَنطِقُ عَلَٰ  ثُ أنَّ عُمَرَ بنِ الَخطَّ ا نَتحدَّ 20 ـ  عن طارقِ بنِ شِهابٍ قال : »كُنَّ

لسَِانهِ مَلَكٌ« )1( .

عبيِّ ~ قَالَ : »إذَا اخْتَلَفتُم في شَءٍ ، فانظُرُوا إلَٰ قَولِ  21 ـ  وعن الشَّ

ابِ <« )2( . عُمَرَ بنِ الَخطَّ

لـِيَّـــاتهِ < : أَوَّ

لُ مَنْ دُعِيَ أميُر الُمؤمِنيَن . عُمَرُ < أوَّ

لُ مَنْ كَتبَ التَّاريخَ الهجِريَّ . وأوَّ

دَ الأجْنادَ . َ الأمْصارَ ، وجَنَّ لُ مَنْ فَتحَ الفُتوحَ ، ومَصَّ وأوَّ

لُ مَنْ وَضعَ الَخراجَ ، وجَعلَ العُشُورَ ، وفَرضَ الَأعْطِـيَة . وأوَّ

فَ العُرَفاءِ ، واستَقضَٰ القُضَاةَ . لُ مَنْ عَرَّ واوِينَ ، وأوَّ نَ الدَّ لُ مَنْ دَوَّ وأوَّ

اويحِ . لُ مَنْ جَعَ النَّاسَ عَلَٰ التَّ وأوَّ

لُ مَنْ ضَبَ في الَخمرِ ثَمـانيَن . وأوَّ

ةُ عُمَرَ أَهْيَبُ مِنْ سُيوفِكُم . ىٰ قِيلَ بَعدَه : لَدِرَّ بَ بها ، حَتَّ ةَ وأدَّ رَّ ذَ الدِّ لُ مَنْ اتَّ وأوَّ

يلِ في المدينَـة . لُ مَنْ عَسَّ باللَّ وأوَّ
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ىٰ قَالَ فيه عَلُِّ بنُ أبي  وهو الذي وَضعَ القَناديلَ في المسَاجِدِ في رَمضانَ ؛ حَتَّ
رَ عَلَينا في مَساجِدِنا . ـهُ عَلَٰ عُمَرَ في قَبِره ، كَما نَوَّ رَ اللَّ طالبِ < : نَوَّ

ـعَه وفَرَشَـه بالَحصْباءِ . لُ مَنْ زَادَ في المسَجِدِ النَّـبَويِّ ، ووَسَّ عُمَرُ < أوَّ

 ، وَيقَ  والسُّ  ، قيقَ  الدَّ فيها  فجَعلَ   ، قيقِ  الدَّ دارَ  عُمَرُ  ذَ  اتَّ  : سَعد  ابنُ  قَالَ 
ةَ  بيبَ ، وما يُتاجُ إلَيه ، يُعِيُن به الُمنقَطِعَ ، ووَضَعَ في ما بَيَن مَكَّ والتَّمرَ ، والزَّ

ريقِ ما يُصلِحُ به مَنْ يَنقَطِعُ به . والمدَينَة بالطَّ

 ، العَربِ  جَزيرَةِ  من  اليَهُودِ  بإخْراجِ   @ النَّبيِّ  أمْرَ   > عُمَرُ  أنفَذَ 
ـهُ  امِ ، وأخرَجَ أهلَ نَجْـرانَ إلَٰ الكُوفَةِ . رَضَِ اللَّ فأخْرَجَهم من الِحجازِ إلَٰ الشَّ

عَنهُ وأَرضَاهُ .

ة سَنةَ )٢٣هـ( عَن )٦٣ سَنة( . قُتلَِ عُمَرُ < شَهيداً في ذي الِحجَّ

ةَ أشهُر وثَلاثَة أيَّام مِن )جُادَىٰ  فكَانَت خِلافَـتُه < عَشـرَ سَنواتٍ وسِـتَّ
ة سنة ٢٣هـ( . الآخِرَة سَنة ١٣هـ( إلَٰ )٢٦ ذي الِحجَّ

ـهُ  ابِ رَضَِ اللَّ ـةِ ، عُمَرَ بنِ الَخطَّ ـهُ عن أميِر الُمؤمِنيَن ، فارُوقِ الُأمَّ رَضَِ اللَّ

اشِدينَ ،  إنَّا نُشهِدُكَ عَلَٰ حُـبِّه ، وحُبِّ جَيعِ الُخلَفاءِ الرَّ هُمَّ  اللَّ عَنهُ وأَرضَاهُ ! 

مَ وبارَك عَلَٰ  ـهُ وسلَّ ٰ اللَّ الَهادِينَ المهَدِيِّيَن ، وسائرِ صَحابَةِ نَبـيِّكَ أَجَمعيَن . وصَلَّ

دٍ ، وعَلَٰ صَحبهِ أَجَمعين . نَبـِيِّنا مُمَّ
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)١(  سورة المائدة ، الآية : ٩٣
)٢(  أبو نعيم ، »حلية الأولياء« )55/1( .

المبَحَثُ الثَّـالث

ـان < ورَينِ عُثمَـانَ بنِ عَفَّ فَضائلُ ذِي النُّ

ـان < . ورَينِ ، وصاحِبُ الهجِرَتَيِن ، وزَوجُ الاثنَتَـيِن : عُثمَـانُ بنُ عَفَّ إنَّه ذُو النُّ

ورَين ، والخائفُ ذُو الهجِرَتَين ،  قَالَ أبو نُعَيم : وثالثُِ القَومِ القانتُِ ذُو النُّ

ـان < ، كان من الذين : ﴿گ   والُمصَلِّ إلَٰ القِبلَتَين ، هو عُثمَـانُ بنُ عفَّ

قانتٌِ  مَِّن  ؛ فكان هو   )١( گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾ 
أحوالهِ  غالبُِ   . رَبِّه  رَحَمةَ  ويَرجُو   ، الآخِرَةَ  يَذَرُ  وقائمـاً  ساجِداً  يلِ  اللَّ آناءَ 

يلِ  يامُ ، ومن اللَّ ه من النَّهارِ الُجودُ والصِّ جاءُ ، حَظُّ الكَرمُ والَحياءُ ، والَحذرُ والرَّ

مٌ بالنَّجْوىٰ )٢( . ٌ بالبَلوَىٰ ، ومُنَعَّ جودُ والقِيامُ ، مُبَشَّ السُّ

ورَين ، صِهْرُ رَسُولِ  جُلُ الثالثُِ في الإسلامِ ، أميُر الُمؤمِنيَن ، ذُو النُّ الرَّ

ـهِ @  ـهِ @ عَلَٰ ابنَـتَيه ، وهو أحَدُ العَشَرةِ الذين شَهِدَ لَم رَسُولُ اللَّ اللَّ

عَلَٰ  القُرآنِ  عُ  وجَْ  ، بمالهِ  العُسَرة  جَيشِ  تَهيزُ  أعمـالهِ  أعظَمِ  ، ومن  ةِ  بالَجـنَّ

مُصحَفِ واحِدٍ ، وتَوسِعَةُ المسَجِدِ النَّبويِّ والمسَجِدُ الَحرامِ .

ـهُ عَلَٰ يدَيهِ كَثيراً من الأقاليمِ والأمْصارِ ،  َ الِخلافَةَ بَعدَ عُمَرَ < ، ففَتحَ اللَّ وُلِّ

سالَةُ الُمصطَفَويَّة  ديَّة ، وبَلغَت الرِّ ولَةُ الُمحمَّ ت الدَّ عَت الِخلافَةُ الإسلاميَّة ، وامتَدَّ وتَوسَّ
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)١(  سورة النور ، الآية : ٥٥
)٢(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« )1153/3( ، »صحيح مسلم« ، ورواه الإمام أحمد في »المسند« )92/5( ، 

. )20901(
نه  نه الألباني في »مشكاة المصابيح« )64-6( ، وحسَّ )٣(  صحيح ، أحمد بن حنبل ، »المنسد« ، )63/5( ، وحسَّ

في »صحيح سنن الترمذي« )208/3( ، رقم )2920( .

مَشارِقَ الأرضِ ومَغارِبَا ، وظَهرَ للنَّاسِ مِصداقُ قَولهِ تَعالَٰ : ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ  

ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄڄڄڄ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ )١( ، 
ىٰ  ىٰ فَلَ كِسَْ وقولهِ @ : »إذَا هَلَكَ قَيْصَُ فَلَ قَيْصََ بَعْدَهُ ، وَإذَا هَلَكَ كِسَْ

ق  ه تَقَّ ذا كُلُّ ٰـ ـهِ« )٢( . وهَ ا في سَبيِلِ اللَّ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهَُ
دَ في زَمانِ عُثمَـانَ < . دَ وتَوطَّ وُقُوعُه ، وتَأكَّ

ان < : فَضَائل عُثْمَـانَ بنِ عَفَّ

ـانَ إلَٰ  < قَالَ : »جَاءَ عُثْمَـانُ بنُ عَفَّ بْنِ سَمُرَةَ  نِ  ٰـ حََّْ 1 ـ  عَنْ عَبْدِ الر
 ، العُسَرةِ  جَيشَ  النَّبيُّ  زَ  جَهَّ حِيَن  ثَوبهِ  في  دِينارٍ  بألْفِ   @ النَّبيِّ 
لُهَا وهُوَ يَقُولُ :  فصَبَّها في حِجْرِ النَّبيِّ @ ، فجَعلَ النَّبيُّ @ يُقَبِّ

دُ ذَلكَ مِراراً« )٣( . ـان مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ« ، يُردِّ »مَا ضََّ ابنَ عَفَّ

ه الذي يَعمَلُ في جَيعِ  )مَا( نافيَة ، بمَعنَىٰ لَيسَ ؛ أي : لَيسَ عَلَيه ، ولا يَضرُّ
ة . َـ رةٌ لذُِنوبهِ الماضِيَة والآتيِ ا مُكَفِّ ذه الَحسنَة . والمعَنَىٰ : أنَّ ٰـ عُمرِه بَعدَ هَ

زَ جَيشَ العُسَرةِ بأكمله في  ورَينِ ، لقَد جَهَّ ـهُ عن عُثْمَـانَ ذِي النُّ رَضَِ اللَّ
ةِ والعَـتَادِ . ةِ الماءِ ، والحاجَةِ إلَٰ العُدَّ زَمانِ القَيظِ ، وقِلَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )3695( ، »صحيح مسلم« ، )2403( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )22/7( ، )3675( ، »صحيح مسلم« ، )2417( .

ار« )4/91( . )٣(  »سنن الترمذي« )3699( ، »البحر الزخَّ
)٤(  »سنن ابن ماجه« )41/1( ، )112( ، أحمد بن حنبل ، »فضائل الصحابة« ، )553/1( .

عُثْمَـانُ < من أهلِ الَجـنَّة :

2 ـ  عن أبي مُوسَىٰ الَأشعَرِي < قَالَ : »استَفتَحَ عُثْمَـانُ عَلَٰ النَّبيِّ @ ، 

هُ بالَجـنَّة عَلَٰ بَلوَىٰ تَكُونُ« )١( . فقَالَ : »افْتَحْ ، وبشَّ

هادَة : ـهُ عُثْمَـانَ < بالشَّ أكرَمَ اللَّ

 ، وعُمَرُ   ، بَكْر  أبو  ومَعَهُ  أُحُداً   @ النَّبيُّ  »صَعَدَ   : قَالَ   > أَنَسٍ  عن  ـ    3

وعُثْمَـانُ ، فرَجَفَ ، فقَالَ @ : »اُسْكُنْ أُحُد ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إلَّ 

يقٌ ، وشَهِيدَانِ« )٢( . نَبيٌّ ، وصِدِّ

 ، ، وعُمَــرُ  بَكْـر  أبو  ، ومَعهُ  حِـراءَ  عَلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُـولُ  بَينَمـا  ـ    4

ما   ، حِـراءُ  »اُثْبُتْ   : قَـالَ   ، بَـيُر  والزُّ  ، وطَلحَةُ   ، وعَلُِّ   ، وعُثْمَـانُ 

يقٌ ، أو شَـهيدٌ« )٣( . عَلَيْــكَ إلَّ نَبيٌّ ، أوصِـدِّ

إنْ   ، عُثْمَـانُ  »يَا   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ   : قَالَت   < ـ  وعن عائشَةَ   5

لَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي  ذَا الَأمْرَ يَوْماً ، فَأَرادَكَ الُمنافِقُونَ أنْ تَْ ٰـ ـهُ هَ كَ اللَّ وَلَّ
لَعْهُ« )٤( . ـهُ ، فَلَ تَْ صَكَ اللَّ قَمَّ
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)١(  »صحيح مسلم« )1866/4( ، أحمد بن حنبل ، »المسند« )62/6( .
)٢(  النووي ، »شرح صحيح مسلم« .

)٣(  »مصنف عبد الرزاق« ، )٢٢٥/١١( ، )٢٠٣٨٧( . و»السلسلة الصحيحة« للألبـاني .

عُثْمَـانُ < تَستَحيي منه الملَائكَةُ :

 @ ـهِ  اللَّ عَلََّ رَسُولُ  قَالَت : »دَخَلَ   ، { عُمَرَ  بنِتِ  6 ـ  عن حَفصَةَ 
لَه  فأَذِنَ   ، يَستَأذِنُ  بَكْر  أبو  فجَاءَ   ، فَخِذَيْه  بَيَن  ثَوبَه  فوَضَعَ  يَومٍ  ذَاتَ 
ـهِ @ عَلَٰ هَيْـئَتهِ ، ثُمَّ جاء عُمَرُ يَستَأذِنُ ، فأَذِنَ له رَسُولُ  رَسُولُ اللَّ
ـهِ @ عَلَٰ هَيْـئَتهِ ، وجَاءَ نَاسٌ من أَصْحابهِ فأَذِنَ لهم ، وجَاءَ عَلُِّ  اللَّ
ـهِ @ عَلَٰ هَيْـئَتهِ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَـانُ بنُ  يَستَأذِنُ ، فأَذِنَ لَه رَسُولُ اللَّ
ثُوا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا ،  لَ ثَوبَه ثُمَّ أذِنَ له ، فتَحدَّ ان فأستَأذَنَ ، فتَجَلَّ عَفَّ
ـهِ! دَخَلَ عَلَيكَ أبو بَكْر وعُمَرُ وعَلُِّ ، وناسٌ من  فقُلتُ : يا رَسُولَ اللَّ
لْتَ  تجلَّ عُثْمَـانُ  دَخَلَ  فلَـمَّ   ، كْ  تَتحَرَّ لَـمْ  هَيْـئَتكَِ  في  وأنتَ  أصْحابكَِ 

ثَوْبَكَ؟ قَالَ : »أَلَ أَسْتَحِي مَِّنْ تَسْتَحِي مِنْهُ الملَائكَِةُ؟« )١( .

قَالَ النَّوَويُّ ~ : »وفيه فَضيلَةٌ ظاهِرَةٌ لعُِثمَـانَ وجَلالَتهِ عِندَ الملَائكَةِ 
وأنَّ الَحياءَ صِفَةٌ جَيلَةٌ مِن صِفاتِ الملَائكَةِ« )٢( .

ـهِ عُمَرُ ،  هُم في أَمْرِ اللَّ تيِ أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّ تيِ بأُِمَّ وقَالَ @ : »أَرْحَمُ أُمَّ
وأَصْدَقُهُم حَيَـاءً عُثْمَـانُ« )٣( .

ـانَ أَعتَقَ  ـان : »أنَّ عُثْمَـانَ بنَ عَفَّ 7 ـ  عن مُسلِم أبي سَعيد ، مَوْلَٰ عُثْمَـانَ بنِ عَفَّ
ةٍ ولا  ها عَلَيه ولَـمْ يَلبَسْهَا في جَاهِليَّ عِشرينَ مَْلُوكاً ، ودَعَا بسَاويلَ ، فشَدَّ
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)١(  إسناده حسن ، أحمد بن حنبل ، »المسند« )72/1( .
)٢(  »سنن الترمذي« )37021( ، »مشكاة المصابيح« )6019( .

ـنَّة« )ص 116( . ـنَن« ، )206/4( ، ابن أبي عاصم ، »السُّ )٣(  إسناده صحيح ، رواه أبو داود ، »السُّ
)٤(  »صحيح البخاري« )16/7( .

ـهِ @ البارِحَةَ في النَّومِ ، ورَأيتُ أبا  إسلامٍ ، قَالَ : إنِّ رَأيتُ رَسُولَ اللَّ
دَعَا  ثُمَّ   . القَابلَِةَ  عِندَنا  تُفطِرُ  فإنَّكَ   ، اصْبِْ  قَالُوا لي:  م  بَكْر وعُمَرَ ، وأنَّ

بمُصْحَفٍ فنَشَرهُ بَيَن يَدَيهِ ، وقُتلَِ وهُوَ بَيَن يَدَيهِ« )1( .

ـهِ @ ببيعة الرضوان ،  8 ـ  عن أنَسِ بنِ مَالكِ < قال : »لَـمَّ أمر رَسُولُ اللَّ
ـهِ @ إلَٰ أهل مكة ، قال : فبايع  ان رَسُولَ رَسُولِ اللَّ كان عُثْمَـانُ بنُ عَفَّ
ـهِ وحَاجَةِ  ـهِ @ : »إنَّ عُثْمَـانَ في حَاجَةِ اللَّ الناس ، قال : فقال رَسُولُ اللَّ
ـهِ @  رَسُولهِ« ، فضَبَ بإحدَىٰ يَدَيه عَلَٰ الُأخرَىٰ ، فكَانَت يَدُ رَسُولِ اللَّ

نفُسِهِم« )٢( . لعُِثْمَـانَ خَيْاً مِنْ أَيْدِيهمِ لَِ

عُثْمَـانُ < ثًالثُِ الفُضَـلَءِ :

ـهِ @  ثُ عَلَٰ عَهدِ رَسُولُ اللَّ ا نَتحَدَّ ـهِ بنِ عُمَرَ } قَالَ : »كُنَّ 9 ـ  عن عَبدِ اللَّ
ة بعد نَبـِيِّها أبو بَكْر ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثمَـانُ ، فيَبلُغُ ذَلكَ  ذه الُأمَّ ٰـ إنَّ خَيَر هَ

ـهِ @ فلا يُنكِرُه« )٣( . رَسُولَ اللَّ

رَ } أيضاً قَالَ : كُنَّا في زَمَنِ النَّبيِّ @ لا نَعدِلُ بأبي  10 ـ  وعن ابنِ عُمََ
بَكْر أحَداً ، ثُمَّ عُمَرَ ، ثُمَّ عُثمَـانَ ، ثُمَّ نَتُركُ أصْحابَ النَّبيِّ @ ، فلا 

نُفاضِلُ بَينَهُم )٤( .
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ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ   : تعالىٰ  قوله  إلى  يشير    )١(
ۓ ڭ﴾ آل عمران: 155 .

)٢(  »صحيح البخاري« )54/7( ، أحمد بن حنبل ، »الُمسـنَد« )101/2( .

ـهِ ، قَالَ : »جَاءَ رَجُلٌ من مِصَْ قَد حَجَّ البَيتَ ،  11 ـ  عن عُثْمَـانَ بنِ عَبدِ اللَّ

فرَأىٰ قَوماً جُلُوساً ، فقَالَ : مَنْ هَؤلاء؟ . فقَالُوا : هَؤلاءِ قُرَيش . قَالَ : 

يخُ فيهِم؟. قَالُوا : ابنُ عُمَر . فأتَىٰ فقَالَ : يا ابنَ عُمَر ، إنْ سَألتُكَ  فمَنْ الشَّ

ذا البَيتِ ، أتَعلَمُ  ٰـ ثُني؟ قَالَ : نَعَم . قَالَ : أَنشُدُكَ بحُرمَةِ هَ عَن شَءٍ تُدِّ

فلَمْ  بَدرٍ  تَغيَّبَ عن  فتَعلَمُه   : قَالَ   . نَعَم   : قَالَ  أُحُدٍ؟  يَومَ  فَرَّ  عُثْمَـانَ  أنَّ 

ضْوانِ فلَمْ  هُ يَعنيِ تَغيَّبَ عن بَيعَةِ الرِّ يَشْهَدْهُ؟ قَالَ : نَعَم . قَالَ : فتَعلَمُ أنَّ

ىٰ  . قَالَ : فقَالَ له ابنُ عُمَر : تَعالَ حَتَّ يَشهَدْها؟ قَالَ : نَعَم . قَالَ : فكَبَّ

ـهَ  ا فِرارُه يَومَ أُحُدٍ فأنَا أَشهَدُ أنَّ اللَّ َ لَكَ ما سَألتَني عَنهُ ؛ أمَّ كَ وأُبَيِّ أُخْبَِ

به عن بَدرٍ، فإنَّه كانَت تَتَهُ ابنَةُ رَسُولِ  ا تَغيُّ قَد عَفَا عَنهُ )١( وغَفرَ لَه ، وأمَّ

ـهِ @ ، وكانَت مَريضَةً ، فقَالَ النَّبيُّ @ : »إنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ  اللَّ

ضْوانِ فإنَّه لَو كَانَ أَحَدٌ  ـبُه عن بَيعَةِ الرِّ ا تَغيُّ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمُهُ لَكَ« ، وأمَّ
ضْوانِ  ة من عُثمَـانَ لبَعثَه ، فبَعثَ عُثمَـانَ ، وكانَت بَيعَةُ الرِّ أعَزَّ ببَطنِ مَكَّ

ذِهِ يَدُ  ٰـ ـهِ @ بيَدِه اليُمنَىٰ : »هَ ةَ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ بَعدَ ما ذَهبَ إلَٰ مَكَّ

ذه لعُِثمَـانَ . فقَالَ له  ٰـ عُثْمَـان« ، فضَبَ بيَدِهِ الُأخرَىٰ عَلَيها ، فقَالَ : هَ
ذه الثَّلاثُ مَعَك« )٢( . ٰـ ابنُ عُمَر : اذْهَبْ بَه



287

ـنَن« )63/5( . )١(  إسناده صحيح ، أحمد بن حنبل ، »المسند« )115/2( ، الترمذي ، »السُّ
)٢(  صحيح لغيره ، أحمد بن حنبل ، »المسند« )59/1( ، »فضائل الصحابة« )666/1( ، »سُنن النسائي« 

)236/6( ، »الترمذي« )627/5( .

عُثْمَـانُ < يُقتَلُ مَظلُوماً :

ـهِ @ فِتـنَةً فمَـرَّ رَجُلٌ   12 ـ  عن ابنِ عُمَرَ } قَالَ : »ذَكرَ رَسُولُ اللَّ

عُ يَوْمَـئذٍِ مَظْـلُومَاً« . قَالَ : فنَظَرتُ فإذَا هُو  ذَا الُمقَـنَّ ٰـ فقَالَ : »يُقْـتَلُ هَ

ـان« )١( . عُثْمَـانُ بنُ عَفَّ

عُثْمَـانُ < الـمُنْفِـقُ :
أَشَرفَ   : قَالَ   ، نِ  ٰـ حَم الرَّ عَبدِ  بنِ  سَلَمَةَ  أَبي  ، عن  أَبيِه  ، عن  إسْحَاقَ  أبي  عَن  ـ    ١٣
ـهِ @  ـهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّ عُثْمَـانُ مِنْ القَصِْ وهُو مَصُورٌ ، فقَالَ : أَنْشُدُ باِللَّ
يَومَ حِراءَ إذْ اهْتَزَّ الَجبلُ فرَكَلَهُ بقَدمِه ، ثُمَّ قَالَ : »اسْكُنْ حِرَاءُ لَيْسَ عَلَيْكَ إلَِّ 
ـهِ  يقٌ، أَوْ شَهِيدٌ« ، وأنَا مَعَه؟ ، فانْتَشَدَ لَه رِجَالٌ ، فقَالَ : أَنْشُدُ باِللَّ نَبيٌِّ ، أَوْ صِدِّ
ضْوانِ ؛ إذْ بَعثَنيِ إلَٰ الُمشِركيَن إلَٰ أهلِ  ـهِ @ يَومَ بَيعَةِ الرِّ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّ
 : قَالَ   ، رِجَالٌ  لَه  فانْتَشَدَ  فبَايعَ لي؟   ، عُثْمَـانَ«  وَيَدُ  يَدِي  ذِهِ  ٰـ »هَ  : قَالَ   ، ةَ  مَكَّ
البَيْتَ في  ذَا  ٰـ هَ لَنَا  عُ  يُوَسِّ »مَنْ  قَالَ :   @ ـهِ  ـهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّ باِللَّ أَنْشُدُ 
ـهِ @  ـهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّ المسَْجِدِ؟« ، فانْتَشَدَ لَه رِجَالٌ ، قَالَ : وأَنْشُدُ باِللَّ
زتُ الَجيشَ مِنْ  لَةً؟« ، فجَهَّ ةِ ، قَالَ : »مَنْ يُنْفِقُ اليَوْمَ نَفَقَةً مُتَقَبَّ يَومَ جَيشِ العُسَْ
ـهِ مَنْ شَهِدَ رُومَةَ يُباعُ مَاؤها لابنِ  مَالي؟  قَالَ : فانْتَشَدَ لَه رِجَالٌ ، قَالَ : وأَنْشُدُ باِللَّ

بيلِ؟ قَالَ : فانْتَشَدَ لَه رِجَالٌ« )٢( . بيلِ فابتَعتُها مِنْ مَالي ، فأَبَحْتُها ابنَ السَّ السَّ
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حه الشيخ أحمد شاكر في »المسند« برقم )5469( . )١(  أحمد بن حنبل ، »المسند« ، )76/2( ، والحديث صحَّ
)٢(  إسناده صحيح ، أحمد بن حنبل ، »المسند« ، )345/3( ، أخرجه الحاكم ، »المستدرك« )99/3( ، ووافقه الذهبي .
)٣(  موضع التمر مثل الَجرين . وقال الأصمعي : كل شيء حُبست فيه الأبل ؛ ولهذا قيل مربد النَّعَم بالمدينة ، 

علىٰ بعد ميلين منها ، »معجم البلدان« ، )98/5( .
)٤(  إسناده صحيح ، أحمد بن حنبل ، »فضائل الصحابة« )555/1( ، عمر بن شبَّة ، »تاريخ المدينة« )382/2( .

 : فقال   ، يوم  ذات   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  إلينا  خرج   : قال   { عُمَرَ  ابنِ  عن  ـ    14
ا المقََـالـِيدُ فَهِيَ المفََاتيِحُ ،  »رَأَيْتُ آنفَِاً كَأَنِّ أُعْطِيتُ المقََـالـِيدَ ، وَالموََازِينَ ؛ فَأَمَّ
ةٍ فَرَجَحَتُ بهم ، ثُمَّ جِيءَ بأِبِ بَكْرٍ  تيِ في كِفَّ ةٍ ، وَوُضِعَتْ أُمَّ فَوُضِعَتُ في كِفَّ
ثُمَّ   ، بِمِْ  فَرَجَحَ  بعُِثْمَـانَ  ثُمَّّ جِيءَ   ، بِمِ  فَرَجَحَ  بعُِمَرَ  ثُمَّّ جِيءَ   ، بِمِْ  فَرَجَحَ 
رُفِعَتْ« ، فقال له رجل : فأين نحن؟ ، قال : »أَنْتُمْ حَيْثُ جَعَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ« )١( .

عُثْمَـانُ < الَأمِـيُن :

ارَ وعُثْمَـانُ  ي حَبيـبَة ، أنَّه دَخَلَ الدَّ ثَني أبو أُمِّ 15 ـ  عن مُوسَىٰ بنِ عُقبَة قَالَ : »حَدَّ
مَصُورٌ فيها ، وأنَّه سَمِعَ أبا هُرَيرَةَ يَستَأذِنُ عُثْمَـانَ في الكَلَمِ ، فأَذِنَ لَه فقَامَ 
 : يَقُولُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  سَمِعتُ  إنِّ   : قَالَ  ثُمَّ   ، عَلَيه  وأَثنَىٰ  ـهَ  اللَّ فحَمدَ 
 . ـ«  وفِتْـنَةً  اخْـتلَِفَاً   : قَالَ  أوْ  ـ  وَاخْـتلَِفَاً   فِتْـنَةً  بَعْدِي  تَلْقَوْنَ  »إنَِّكُمْ 
مِيِن  ـهِ؟ قَالَ : »عَلَيْكُمْ باِلَْ فقَالَ لَه قائلٌ من النَّاسِ : فمَنْ لَنا يا رَسُولَ اللَّ

وَأَصْحَابهِِ« ، وهو يُشيُر إلَٰ عُثْمَـانَ بذَلكَ« )٢( .

ـاً أنَّ عَائشَةَ تَلعَنُ قَتلَةَ عُثْمَـانَ في  دِ بنِ الَحنفِـيَّة قَالَ : »بَلَغَ عَلِيَّ 16 ـ  عن مُمَّ
ىٰ بَلَغَ بِما وَجْهَهُ ، فَقَالَ : وَأَنَا أَلْعَنُ قَتَلَةَ  المرِْبَدِ )٣( ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّ

تَيِْ أو ثَلاثًا« )٤( . بَلِ . قَالَ مَرَّ هْلِ وَالَْ ـهُ في السَّ عُثْمَـانَ ، لَعَنَهُمُ اللَّ
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)١(  سورة الحجر ، الآية : ٤٧
)٢(  إسناده صحيح ، أحمد بن حنبل ، »فضائل الصحابة« ، )535/1( .

)٣(  سورة المائدة ، الآية : ٩٣
ـنَّة« )ص 118( . )٤(  إسناده صحيح ، أحمد بن حنبل ، »فضائل الصحابة« ، )580/1( ، ابن أبي عاصم في »السُّ
)٥(  إسناده صحيح ، أحمد بن حنبل ، »فضائل الصحابة« ، )563/1( ، ابن عبد البر ، »الاستيعاب« ، )84/3( .
ـنَّة« )ص114( ،  )٦(  »مسند الإمام أحمد« ، )58/1-69( ، »سُنن ابن ماجه« )42/1( ، ابن أبي عاصم ، »السُّ

»فضائل الصحابة« ، أحمد بن حنبل )494/1( .

 : قَالَ  يدِ  الشَّ بنَ  نِ  ٰـ حَم الرَّ عَبدَ  سَمِعتُ   : قَالَ   ، بَيِر  الزُّ بنِ  حَبيبِ  عن  ـ    17
ـاً يَطُبُ ، فقَالَ : إنِّ لَأرْجُو أنْ أَكُونَ أنَا وعُثْمَـانُ كَما قَالَ  سَمِعتُ عَلِيَّ

ـهُ عَـزَّ وجَـلَّ : ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    اللَّ
ى﴾ )١( ، )٢( .

ـاً عَن  دَ بنَ حاطِب قَالَ : سَألتُ عَلِيَّ 18 ـ  عن أبي عَوْن ، قَالَ : سَمِعتُ مُمَّ
مْ  َـ عُثْمَـانَ ، فقَالَ : هُو مِنْ الذين : ﴿گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ )٣(  ، ول

يَتمِْ الآيَة )٤( .

19 ـ  عَن ابنِ عبَّاس } ، قَالَ : »لَو اجتَمعَ النَّاسُ عَلَٰ قتْل عُثْمَـانَ لَرُمُوا 
بالِحجَارَةِ كَما رُمِيَ قَومُ لُوط« )٥( .

ـهِ @ : »اُدْعُوا لي بَعضَ  20 ـ  عَن عائشَةَ > قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللَّ
أَصْحَابي« قُلتُ : أبو بَكْر؟  قَالَ : »لا« . قُلتُ : عُمَرُ؟  قَالَ : »لا« . 
كَ عَليٌّ ؟ قَالَ : »لا« . قُلتُ : عُثْمَـانُ؟ قَالَ : »نَعَمْ« .  قُلتُ : ابنُ عَمِّ
هُ ولَونُ عُثْمَـانَ يَتغَيَّ . فلَـمَّ كَانَ  يٰ«  فجَعلَ يُسارُّ فلَـمَّ جَاءَ قَالَ : »تَنَحَّ
ارِ وحُصَِ قُلنَا : يا أميَر الُمؤمِنيَن ألا تُقاتلُِ؟ قَالَ : لا ، إنَّ رَسُولَ  يَومَ الدَّ

ـهِ @ عَهِدَ إلََّ عَهْداً ، وإنِّ صَابرٌ نَفسِ عَلَيه« )٦( . اللَّ
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حه الألباني ، »صحيح ابن ماجه« ، )112( . )١(  »مسند الإمام أحمد« )86/6( ، ابن ماجه )41/1( ، صحَّ

عُثْمَـانَ  إلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  أَرسَلَ   : قَالَت  أيضاً   < ـ  وعَن عائشَةَ   21

ـهِ @ أَقبَلَت  ـهِ ، فلَـمَّ رَأينَا رَسُولَ اللَّ ـان ، فأَقبَلَ عَلَيه رَسُولُ اللَّ بنِ عَفَّ

إحدانا عَلَٰ الأخرىٰ ، فكَانَ مِنْ آخِر كَلامِه أنْ ضَبَ بَيَن مِنكَبَيْه ، وقَالَ : 

أَرَادَكَ  فَإنِْ   ، قَمِيصَاً  يُلْبسَِكَ  أنْ  عَسَىٰ  عَزَّ وجَلَّ  ـهَ  اللَّ إنَّ   ، عُثْمَـانُ  »يَا 
أُمَّ  يا  تَلْقَانِ ـ ثَلاثاً ـ« . فقُلتُ لها :  ىٰ  حَتَّ لَعْهُ  تَْ فَلَ  خَلْعِهِ  عَلَٰ  الُمنَافِقُونَ 
 : قَالَ   . ذَكَرتُه  ما  ـهِ  واللَّ  ، نَسِـيتُه   : قَالَت  عَنكِ؟  ذَا  ٰـ هَ كَانَ  فأينَ  الُمؤمِنيَن 

فأَخبَتُه مُعاوِيَةَ بنَ أبي سُفيانَ )١( .

لِ : حابَةَ عن التَّدخُّ عُثْمَـانُ < يَنهَىٰ الصَّ

 ، عامَ  والطَّ الماءَ  عَنهُ  ومَنَعوا   ،  > عُثْمَـانَ  الفَسَقَة  الُمجرِمُونَ  لقَد حاصَ 

لاحِ ، فنَهاهُم عُثْمَـانُ ،  ـهِ @ أنْ يُواجِهُوهُم بالسِّ وأرادَ أصْحابُ رَسُولِ اللَّ

وقَالَ لَم : إنَّ أَعظَمَكُم عَنِّي غَناءً رَجُلٌ كَفَّ يَدَه وسِلَحَه .

شَبابِ  مِنْ  وغَيِرهم   ، بَير  الزُّ وابنِ   ، عُمَرَ  وابنِ   ، والُحسَيِن  للحَسنِ  وقَالَ 

ـهَ ، وأَسـألُكُم  م لِحراسَـتهِ : أُناشِـدُكُم اللَّ حابَة { الذين أَخَذوا مَكانَُ الصَّ

بهِ ، ألَّ تُراقَ بسَبَبي مِـحْجَمَـةُ دَمٍ !  وجاءَ عَلٌِّ < لنُِصَرتهِ ، فقَالَ : لا حاجَةَ 

ماءِ!! . لي في قِتالٍ وإهْراقِ الدِّ
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حه ووافقه الذهبي . )1(  رواه الحاكم ، وصحَّ
)2(  سورة البقرة ، الآية : ١٣٧

فُوا ويَتُركُوهُ يُواجِهُ  بلْ إنَّ عُثْمَـانَ < طَلبَ مِنهُم ، وعَزمَ عَلَيهم أنْ يَنصَِ

مَصيَره دُونَ قِتالٍ وإراقَةِ دِماءٍ . وقد فَعلَ ذَلكَ حِفظاً لدِماءِ الُمسلِميَن ، وخَشيَةً 

من حُدُوثِ الفِتنَة بسَببه . وكَذلكَ فإنَّه رَأىٰ النَّبيَّ @ في المنَامِ ، فقَالَ لَه : »يَا 

عُثْمَـانُ ، أَفْطِرْ عِنْدَنَا« . فأصبَحَ صائمَـاً وقُتـِلَ مِنْ يَومِه )1( .

حَظاتِ الأخِـيَرة : اللَّ

وفي سَاعاتهِ الأخِيَرة < أَعتَقَ عِشرينَ مَلُوكاً ، ودَعا بسَاوِيلَ فلَبسَِها 

لئَِلَّ تَبدُو عَورَتُه إذا قُتلَِ ؛ فقَد كَانَ شَديدَ الَحياءِ < . ووَضَعَ بَيَن يَدَيه 

عن  يَدَه  وكَفَّ   ، وجَـلَّ  عَـزَّ  ـهِ  اللَّ لقَضاءِ  واستَسلَمَ   ، فيه  يَتلُو  الُمصحَفَ 

القِتالِ ، ونَصَح الفَسقَة ، وأبَانَ لَم فَضلَه في الإسلَمِ فلَمْ يَنتَهوا ، فاقتَحَمُوا 

عَليه دارَه ، وقَتلوُهُ . ورُوِيَ أنَّ أوَّلَ قَطرَةٍ من دَمهِ سَقطَت عَلَٰ قوَلهِ تَعالَٰ :� 

﴿گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ )2( .

ةِ سَنةَ )٣٥هـ( وكَانَ عُمرُه تسِعُونَ سَـنةً .  وقُتلَِ < شَهيداً في ذي الِحجَّ

عَلَٰ أحَدِ الَأقوالِ .

م سَنةَ  وخِلافَةُ عُثمَـانَ < إثنا عَشَـرَ سَـنةً إلَّ اثنَي عَشَ يَوماً مِن )١مُرَّ

ة سَنةَ ٣٥هـ( ٢٤هـ( إلَٰ )١٨ ذي الِحجَّ
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ـهُ عن عُثْمَـانَ  ـتهِ . رَضَِ اللَّ بَيُر ، ودَفنَه بالبَقيعِ حَسبَ وَصِيَّ ٰ عليه الزُّ وصَلَّ

اشِـدينَ ،  هُمَّ إنّا نُشهِدك عَلَٰ حُـبِّه وحُبِّ جَيعِ الُخلَفاءِ الرَّ انَ وأرضاه ! اللَّ بنِ عَفَّ

مَ وبارَكَ عَلَٰ  ـهُ وسلَّ ٰ اللَّ الهادينَ المهَدِيِّيَن ، وسائرِ صَحابَةِ نَبـيِّكَ أَجَمعيَن . وصَلَّ

د ، وآله وصَحبهِ أَجَمعـين . نَبيِّـنا مُمَّ



293

ابـِعُ المبَحَثُ الرَّ

فَضائلُِ أبي الَحسَن عَلِِّ بنِ أَبي طَالبِ <

ـاً ،  زَةَ : صِفْ لي عَلِيَّ ارِ بْنِ حَْ عَنْ أَبِ صَالحٍِ قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِ سُفْيَانَ لضَِِ

فَقَالَ : أَوَتُعْفِينيِ؟ قَالَ : بَلْ تَصِفُهُ . فَقَالَ : أَوَتَعْفِينيِ؟ قَالَ : لا أُعْفِيكَ . فَقَالَ : أَمَا أَنْ 

رُ العِلْمُ  كُمُ عَدْلًا ، يَتَفَجَّ هُ كَانَ بَعِيدَ المدََىٰ ، شَدِيدَ القُوَىٰ ، يَقُولُ فَصْلًا وَيَْ لا بُدَّ فَإنَّ

وَيَسْتَأْنسُِ   ، ا  وَزَهْرَتَِ نْيَا  الدُّ مِنَ  يَسْتَوْحِشُ   ، نَوَاحِيهِ  مِنْ  الِحكْمَةُ  وَتَنْطِقُ  مِنْ جَوَانبِهِِ 

اطِبُ  هُ وَيَُ بُ كَفَّ مْعَةِ ، طَويلَ الْفِكْرَةِ ، يَقْلِّ ـهِ ـ غَزِيرَ الدَّ يْلِ وَظُلْمَتهِِ . كَانَ ـ واللَّ باِللَّ

ـهِ ـ كَأَحَدِنَا ،  عَامِ مَا جَشَبَ . كَانَ ـ واللَّ بَاسِ مَا خَشُنَ ، وَمِنَ الطَّ نَفْسَهُ ، يُعْجِبُهُ مِنَ اللِّ

ـهِ ـ مَعَ تَقْرِيبهِِ  يُيبُنَا إذَا سَأَلْنَاهُ ، وَيَبْتَدِئُنَا إذَِا أَتَيْنَاهُ ، وَيَأْتيَِـنَا إذَا دَعَوْنَاهُ ، وَنَحْنُ ـ واللَّ

ؤْلُؤِ  اللُّ مِثْلِ  فَعَنْ  ـمَ  تَبَسَّ فَإنِْ   ، تَعْظِمَةً  نَبْـتَدِيهِ  ولا  لَهُ  هَيْـبَةً  مُهُ  نُكَلِّ لا  مِنَّا  وقُرْبهِِ  لَنَا 

ينِ وَيُِبُّ الْسََاكيَن ، لا يَطْمَعُ الْقَويُّ فِ بَاطِلِهِ ، وَلا يَيْأَسُ  مُ أَهْلَ الدِّ الْنَْظُومِ ، يُعَظِّ

يْـلُ سُجُوفَهُ  ـهِ لَرَأَيْتُهُ في بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّ عِيفُ مِنْ عَدْلهِِ ، فَأَشْهَدُ باِللَّ الضَّ

 ، لِيمِ  السَّ تََلْمُلَ  يَتَمَلْمَلُ  لـِحْيَـتهِِ  عَلَٰ  قَابضِاً  رَابهِِ  مِْ في  مَثُلَ  وقد   ، نُجُومُهُ  وغَارَتْ 

ضْتِ أم إلََّ  ويَبْكِي بُكَاءَ الَحزِينِ وكَأَِّن أسْمَعُهُ وهُوَ يَقُولُ : يَا دُنْيَـا يَا دُنْيَـا ، أَبي تَعَرَّ

 ، فِيكِ  رَجْعَةَ لي  ، فلا  بنِْتُكِ ثلاثًا  قَدْ   ، غَيِْي  ي  غُرِّ  ، هَيْهَاتَ   .. هَيْهَاتَ  فْتِ؟  تَشَوَّ

فَرِ ووَحْشَةِ  ادِ وبُعْدِ السَّ ـةِ الزَّ فَعُمْرُكِ قَصِيٌر وَعَيْشُكِ حَقِـيٌر وَخَطَرُكِ كَبـِيٌر ، آهٍ مِنْ قِلَّ

هِ ، وقَد اخْتَـنَقَ  فُهَا بكُِمِّ رِيقِ . قَالَ : فَذَرَفَتْ دُمُوعُ مُعَاوِيَةَ ، فَمَـا يَمْلِكُهَا وهُوَ يُنَشِّ الطَّ
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)1(  »التبصرة« ، )442/1-445( ، »الصواعق المحرقة« )375/2( .

ـهِ ـ كَذَلكَِ ، فَكَيْفَ  ـهُ أبا الَحسَنِ! كَانَ ـ واللَّ الْقَوْمُ باِلْبُكَاءِ ، ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ : رَحِمَ اللَّ

ا ولا  تَُ حُزْنُكَ عَلَيْهَ يَا ضِـرَارُ؟ قَالَ : حُزْنُ مَنْ ذُبحَِ وَلَدُهَا في حِجْرِهَا فَلا تَرْقَأُ عَبَْ

ا )1( . يَسْـكُنُ حُزْنَُ

بيانِ ، أقرَبُ الُخلَفاءِ نَسَـباً  لُ مَنْ أسلَمَ من الصِّ اشِدينَ ، وأوَّ هو رابعُِ الُخلَفاءِ الرَّ
ـهِ @ ، الَحبْ ، التَّقِيُّ ، النَّقِيُّ ، وزَوجُ  ـهِ @ ، ابنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّ من رَسُولِ اللَّ
ـهُ عَنهُم  بْطَيِن الحسَنِ والُحسَيِن رَضَِ اللَّ دَةُ نسِـاءِ العَالميَن ، وأبو السِّ البَتُولِ سَـيِّ
لُ هاشِمِيِّ  @ بأبي تُراب ، وهو أوَّ النَّبيُّ  اهُ  كُنيَـتُه أبو الَحسَنِ ، وكَنَّ أَجَمعيَن . 
لُ خَليفَةٍ من بَني هاشِم . هاجَرَ إلَٰ المدَينَـة ، وشَهِدَ بَدراً  يِْ ، وأوَّ وُلدَِ من هاشِمِيَّ
ـهِ @ ،  ضْوانِ ، وجَيعَ المشَاهِدِ مع رَسُولِ اللَّ وأُحُـداً ، والَخـندَقَ ، وبَيعَةَ الرِّ
فَه عَلَٰ أهلِه . ولَه في الَجميعِ بَلاءٌ عَظيمٌ ،  ـهِ @ خَلَّ إلَّ تَبُـوكَ ، فإنَّ رَسُولَ اللَّ

واءَ في مَواطِنَ كَثيرةٍ بيَدِه . ـهِ @ اللِّ وأثَرٌ حَسَنٌ . وأعطَاهُ رَسُولُ اللَّ

فَضَـائلُه < :

قَالَ إمامُ  ىٰ  < فَضائلُ كَثيَرة ، ومَناقِبُ عَظيمَة ، حَتَّ لعَِلِِّ بنِ أبي طالبِ 
ةِ والَجماعَةِ الإمامُ أحَمدُ بنُ حَنبَل ~ : ما وَرَد لأحدٍ من أصحابِ  ـنَّ أهْلِ السُّ

ـهِ @ من الفَضائلِ ما وَرَدَ لعَِلٍِّ < . رَسُولِ اللَّ

وقَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ :  »المنَصُوصُ عند أحَمدَ بنِ حَنبَل ~ 
وأمَرَ   ، أهلِه  ـارِ  حَِ أضَلُّ من  : هو  وقَالَ   ،  > عَلٍِّ  خِلافَةِ  فَ في  تَوقَّ تَبديعُ من 
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ار« )4/91( . )1(  »سنن الترمذي« )3699( ، »البحر الزخَّ
حه الألباني . )2(  »مسند الإمام أحمد« ، )١٥٨٧( ، »سنن التزمذي« ، )٣٨٣٩( ، وصحَّ

)3(  »صحيح مسلم« ، )78( ، »صحيح ابن حِـبَّان« )6924( .

ـهِ @ أبُو  حابَةِ بَعدَ رَسُولِ اللَّ ةِ مُمِعُونَ عَلَٰ أنَّ أفضَلَ الصَّ ـنَّ بُهجرانهِ . فأهلُ السُّ
بَكْر < ، ثُمَّ عُمَرُ < ، ثُمَّ عُثْمَـانُ < ، ثُمَّ عَلٌِّ < .

ذه  ٰـ م حَفظُوا هَ ةِ لعَِلٍِّ وآلِ البَيتِ ؛ حَيثُ إنَّ ـنَّ ةِ أهْلِ السُّ ذا يَدُلُّ عَلَٰ مَـبَّ ٰـ وهَ
الأحاديثَ ، ورَوَوْها كَما سَمِعُوها مِن النَّبيِّ @ ، لَـمْ يَكتُموا شَيئاً منها .

ومن الأحادِيثِ في فَضائلِه <
لُ : عَلٌِّ < شَـهيدٌ : الأوَّ

 ، بَكْر  عَلَٰ حِراءَ هو وأبو  كَانَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ   :  > هُرَيرَةَ  ـ  عن أبي   1
كَت صَخرَةٌ ، فقَالَ رَسُولُ  بَيُر ، فتَحرَّ وعُمَرُ ، وعُثمَـانُ ، وعَليُّ ، وطَلحَةُ ، والزُّ

يقٌ ، أو شهيدٌ« )1( . ـهِ @: »إهِْدَأ فَمَـا عَلَيْكَ إلَِّ نَبيٌِّ ، أَوْ صِدِّ اللَّ

الثَّـاني : عَلٌِّ < في الَجـنَّة :

ةِ ،  ةِ ، وعُثْمَـانُ في الَجـنَّ ةِ ، وَعُمَرُ في الَجـنَّ 2 ـ  قال @ : »أَبُو بَكْرٍ في الَجـنَّ
ةِ ...« )2( . وعَلٌِّ في� الَجـنَّ

ه إلَّ مُؤمِنٌ ، ولا يُبغِضُه إلَّ مُنافِقٌ : الثَّـالث : عَلٌِّ < لا يُِـبُّ
3 ـ  عن عَلٍِّ < قال : والذي فلق الَحـبَّة ، وبَرَأَ النَّسَمَة ، إنّه لعهد النَّبيِّ @ 

نيِ إلَّ مُؤْمِنٌ ، ولا يَبْغَضُنيِ إلَّ مُنافِقٌ« )3( . الأميّ إلََّ أنّه : »لَ يُِبُّ
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)1(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« ، )3706( ، »صحيح مسلم« ، )2404( .
)2(  سورة آل عمران ، الآية : ٦١

)3(  »صحيح مسلم« ، )2404( ، »سنن الترمذي« )2999( .
)4(  »صحيح البخاري« )1542/4( ، )3973( .

ابع : مَنزِلةُ عَلٍِّ < من النَّبيِّ @ : الرَّ
فَ عَلَِّ بنَ أبي  ـهِ @ خَلَّ اص < : أنَّ رَسُولَ اللَّ 4 ـ  عن سَعدِ بنِ أبي وَقَّ
بيانِ؟  فُني في النِّساءِ والصِّ ـهِ تُلِّ طالبِ في غَزوَةِ تَبُـوك ، فقَالَ : يا رَسُولَ اللَّ
أَنْ تَكُونَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ؟!  @ : »أَمَا تَرْضَٰ  فقَالَ 

هُ لَ نَبيَِّ بَعْدِي« )1( . غَيَْ أَنَّ

الخامِس : من أهْلِ النَّبيِّ @ : 
ذه الآيَةُ : ﴿ى ئا  ٰـ اص < قَالَ : لَـمَّ نَزلَت هَ عن سَعدِ بنِ أبي وَقَّ 	-5
 ، وفاطِمَةَ  ـاً  عَلِيَّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  دَعَا   ،  )2( ئە﴾  ئە  ئا 

ؤُلَءِ أَهْلِ« )3( . ٰـ هُمَّ هَ وحَسَـناً وحُسَـيْناً ، فقَالَ : »اللَّ

ـهُ ورَسُولُه : ه اللَّ ـهَ ورَسُولَه ، ويُِـبُّ ادِس : عَلٌِّ < يُِبُّ اللَّ السَّ
عْطِيََّ  ـهِ @ قَالَ يَومَ خَيبَ : »لَُ 6 ـ  عن سَهلِ بنِ سَعد < : أنَّ رَسُولَ اللَّ
هُ  وَيُِـبُّ وَرَسُولَهُ ،  ـهَ  اللَّ يَدَيْهِ ، يُِبُّ  عَلَٰ  ـهُ  اللَّ يَفْتَحِ  رَجُلًا  غَدَاً  ايَةَ  الرَّ

ـهُ وَرَسُولُه« )4( . اللَّ

ـابعُِ : عَلٌِّ < من قُضَـاةِ العَـدلِ : السَّ
ـهِ @ قاضِياً إلَٰ اليَمنِ ، فقُلتُ :  7 ـ  عن عَلٍِّ < قَالَ : »بَعَثَني رَسُولُ اللَّ
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)1(  إسناده صحيح ، »مسند الإمام أحمد« )83/1( ، »سنن ابن ماجه« )774/2( ، »سنن البيهقي« )76/10( .
)2(  »صحيح البخاري« ، )4251( ، )2699( ، »صحيح ابن حِـبَّان« )4873( .

نه الألباني . )3(  »مسند أحمد« ، وحسَّ
)4(  سورة الحج ، الآية : ١٩

)5(  »صحيح البخاري« )1458/4( ، )3747( .

ـهِ! إنَّكَ تَبعَثُني إلَٰ قَومٍ هُم أسَنُّ مِنِّي لَأقضَِ بَينَهم ، قَالَ :  يا رَسُولَ اللَّ
ـهَ تَعالَٰ سَيُثَبِّتُ لسَِانَكَ ، وَيَْدِي قَلْبَكَ« . »اذْهَبْ ؛ فَإنَِّ اللَّ

بِّيُّ في حَديثٍ : فوَضعَ يدَه عَلَٰ صَدرِي وقَالَ :  وزادَ دَاوُدُ بْنُ عَمْرو الضَّ
دَكَ« . ـهُ وسَدَّ ـتَكَ اللَّ »ثَبَّ

بيِعِ : فَمَ اخْتَلَفَ علََّ بَعْدَ ذَلكَِ الْقَضَاءُ« )1( . وفي حَدِيثِ أَبِ الرَّ

الثَّـامِن : أنتَ مِنِّي وأنَا مِنْك :
عن البَاءِ بنِ عازِب < : أنَّ النَّبيَّ @ قَالَ لعَِلٍِّ : »أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ« )2( . 	-8

وعن حبشِ بْنِ جُنادَةَ ، عن النَّبيِّ @ قَالَ : »عَلٌِّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلٍِّ ،  	-9
ي عَنِّي إلَِّ أَنَا أَوْ عَلٌِّ« )3( . وَلَ يُؤَدِّ

ـثُو للِخُصُومَةِ يَومَ القِـيامَة : لُ مَنْ يَْ التَّـاسع : عَلٌِّ < أوَّ
لُ مَنْ يَثُو بَيَن  10 ـ  رَوَىٰ البُخاريُّ بسَندِه عن عَلٍِّ < ، قَالَ : »أنا أوَّ
فيهم   : عُبادَة  بنُ  قَيسُ  قَالَ   . القِيامَة  يَومَ  للخُصُومَةِ  نِ  ٰـ حَم الرَّ يَدَي 
الذين  هُم   : قَالَ   .  )4( ﴿ں  ں  ڻ ڻ ڻ﴾   : نَزلَت 
بنُ  وشَيبَةُ   ، الحارِث  بنُ  عُبَيدَة  وأبو  وعَلُِّ  حَزَةُ   : بَدرٍ  يَومَ  تَبارَزُوا 

رَبيعَة وعُتـبَةُ بنُ رَبيعَة والوَليدُ بنُ عُتـبَة )5( .
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ـنَن« ، وإسناده صحيح ، رقم )3748( ، وقول سعيد صاحبكم ، يعني نفسه . )1(  الترمذي ، »السُّ
)2(  »صحيح مسلم« ، )2408( .

)3(  سورة الحجر ، الآية : ٤٧
ـه بن محمد بن عَـبَّاس ،  )4(  أحمد بن حنبل ، »فضائل الصحابة« ، )801/2( ، حقّقه وخرج أحاديثه : وَصيُّ اللَّ

وقال إسناده حسن .
)5(  »صحيح البخاري« ، )1335/3( ، )3450( .

ـهُ عَنهُم أَجَمعين : حابَة رَضَِ اللَّ فَضائلُ لَه مع الصَّ

ةِ :  ةٌ في الَجـنَّ ـهِ @ : »عَشَْ *  عن سَعيدِ بنِ زَيْد < ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ةِ ،  ةِ ، وعُثْمَـانُ في الَجـنَّ ةِ ، وعَلُِّ في الَجـنَّ ةِ ، وعُمَرُ في الَجـنَّ أَبُو بَكْرٍ في الَجـنَّ
نِ  ٰـ حَم ةِ ، وعبدُ الرَّ ةِ ، وأبو عُبَيدَةُ في الَجـنَّ بَيُر في الَجـنَّ ةِ ، والزُّ وطَلحَةُ في الَجـنَّ

ةِ ، وصَاحِبُكُم في الَجـنَّةِ« )1( . ةِ ، وسَعْدُ في الَجـنَّ بنُ عَوْفٍ في الَجـنَّ

أوْ   ، نَبيٌِّ  عَلَيكَ  فإنَّمَـا   ، حِرَاءُ  »اسْكُنْ   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  وقال    *
ـهِ @ ، وأبو  يقٌ ، أوْ شَهِيدٌ« )2( . وكان عَلَٰ الجبل : رَسُولُ اللَّ صِدِّ

بَيُر ، وسَعدُ { . بَكْر وعُمَر ، وعُثمَـانُ ، وعَلُِّ ، وطَلحَةُ ، والزُّ

دِ بنِ سِيرينَ ، عن أبي صَالحِ ، عن عَلٍِّ < قَالَ : »إنِّ لَرْجُو  *  وعن مُمَّ
ـهُ عَـزَّ وجَـلَّ :  بَيُر ، مَِّنْ قَالَ اللَّ أنْ نَكُونَ أنَا ، وعُثْمَـانُ ، وطَلحَةُ ، والزُّ

﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى﴾ )3( ، )4( .

ـهِ @ : »خَيُْ النَّاسِ  ـهِ بنِ مَسعُودٍ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ *  عن عَبدِ اللَّ
ذِينَ يَلُونَُم« )5( . م ، ثُمَّ الَّ ذِينَ يَلُونَُ قَرْنِ ، ثُمَّ الَّ
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)1(  ابن الجوزي ، »التبصرة« ، ص ٤٤٥ ـ ٤٤٧ )مختصراً( .
)٢(  »الاستيعاب« )51/3( .

ـنَّة : عُلُوُّ مَكانَةِ عَلِِّ بنِ أبي طالبِ < عِندَ عُلَمَـاءِ أهْلِ السُّ

خَليقاً   > »كانَ   :  > عَلٍِّ  عَلَٰ  ناءِ  الثَّ ~ في  الَجـوْزِيِّ  ابنُ  قَالَ  ـ    ١

نَظَرتَ  وإنْ   ، ـادَةُ  السَّ إلَيه  احتَاجَ  فقَد  عِلمِه  إلَٰ  نَظرتَ  إنْ   ، ـيادَةِ  باِلسِّ

اهِـرَ ، والبَحـرَ  في زُهـدِهِ فَلا فِراشَ ولا وِسَـادَة ، كان يُشـبهُِ القَمـرَ الزَّ

ضَوءَه  القَمرِ  مِن  أشْـبَه   . الباكِرَ  بيعَ  والرَّ  ، الحادِرَ  والأسَـدَ   ، اخِـرَ  الزَّ

يكِ سَخاءَه ، ومِن الأسَدِ شَجاعَتَه  وبَهـاءَه ، ومِن الغُرابِ حَذرَه ، ومِن الدِّ

بيعِ خِصبَه وماءَه . بادَرَ الفَضائلَ فكانَ في الأوائلِ ،  ومَضاءَه ، ومِن الرَّ

جاعَةِ فلَمْ يَرضَ بسِـاحِل ، وحازَ العُلومَ فحارَ لَجوابهِ  وخَاضَ بَحرَ الشَّ

ا  نيَـا لأنَّ هرَ ليسمَعَ : »هَل مِن سَـائلِ« ، وزَهِدَ في الدُّ ائلُ ، ولازَمَ السَّ السَّ

أيَّـامٌ قَلائل ، سُبحانَ مَن جَعَ لَه المنَاقِبَ والفَضائلَ ، بَحرٌ مِن البَاعَةِ ، 

جاعَةِ ثاقِب ...« )1( . ونَجمٌ مِن الشَّ

ة بَعدَ نَبـيِّنا : أبو بَكْر ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ  ذه الُأمَّ ٰـ ٢ ـ  قَالَ يَيَىٰ بنُ مَعين : »خَيُر هَ

تـِنا« )٢( . ذا مَذهَبُنا وقَولُ أئمَّ ٰـ عُثْمَـانُ ، ثُمَّ عَلُِّ . هَ

لِب بنُ هاشِم الهاشِمي ،  ٣ ـ  وقَالَ ابنُ حَجَر : »عَلُِّ بنُ أبي طالبِ بنُ عَبدِ الُمطَّ

ـهِ @ ، وزَوجُ  حَيدَرَة ، أبو تُراب ، وأبو الَحسنَين  ، ابنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّ

لُ مَنْ أسلَمَ ، فهُو سابقُِ  عٌ أنَّه أوَّ حَ جَْ ليَن ، ورَجَّ ابقِيَن الأوَّ ابنَتهِ ، من السَّ
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)١(  »تقريب التهذيب« )ص402( .
)٢(  »مجموع الفتاوى« )437/4( .

ـنَّة« )118/6( . )٣(  »منهاج السُّ
)٤(  أي : أبي بكر الصديق ، وعمر الفاروق .

العَربِ ، وهو أحَدُ العَشَرةِ . ماتَ في رَمضانَ سَنةَ أربَعيَن ، وهُو يَومَئذٍ 

ةِ ولَه ثَلاثٌ  ـنَّ أفضَلُ الأحياءِ من بَني آدَم عَلَٰ الَأرضِ ، بإجماعِ أهْلِ السُّ

ونَ سَنةً عَلَٰ الَأرجَح« )١( . وسِتُّ

أشَـدَّ  ةِ  ـنَّ السُّ أهْلِ  عَقـيدَةَ  فيه  حُ  يُوضِّ نَفيـساً  كَلاماً  تَيمِـيَة  ابنُ  وقَالَ  ـ    ٤

ةِ  ـنَّ السُّ أهْلَ  يَلمِزُونَ  الذين  الموَتُورينَ  أُولئكَِ  عَلَٰ  ويَرُدُّ   ، الوُضُوحِ 

 > عَلٍِّ  إمَامَةِ  ةِ  صِحَّ عَلَٰ  يَدُلُّ  أيضاً  ذا  ٰـ »وهَ  : فيَقُولُ   ، بالنَّواصِبِ 

اعِي إلَٰ  ةِ ، والدَّ اعِي إلَٰ طاعَتهِ داعٍ إلَٰ الَجـنَّ ووُجُوبِ طاعَتهِ ، وأنَّ الدَّ

لً« )٢( . ارِ ، وإنْ كانَ مُتَأوِّ مُقاتَلتهِ داعٍ إلَٰ النَّ

ةِ يحبونه ، ويتولونه ، ويشهدون  ـنَّ ا عَلٌِّ < ، فأهْلُ السُّ وقال أيضًا : »وأمَّ
بأنَّه من الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهديين« )٣( .

 )٤( زَالا  ما   > »وعَلٌِّ   : قائلً  تَيمِـيَة  ابنُ  الإسلام  شَيخُ  ويُضيفُ 
ميَن لَه ـ بَلْ ولسَائرِ بَني هاشِم  مُكْرِميَن له غايَة الإكرامِ ، بكُلِّ طَريقٍ ، مُقَدِّ

 ، والمحََـبَّة   ، والُحرمَةِ   ، المرَتَبةِ  في  لَه  ميَن  مُقَدِّ  ، العَطاءِ  في  ـ  غَيِرهم  عَلَٰ 

لَه  لانهِ بما فَضَّ بنُظَرائهِ ، ويُفَضِّ ناءِ ، والتَّعظِيمِ ؛ كَما يَفعَلان  والُموالَةِ ، والثَّ

ـهُ عَزَّ وجَلَّ به عَلَٰ مَنْ لَيسَ مثله . ولَـمْ يُعرَف عَنهُما كَلمَةُ سُوءٍ عَن عَلٍِّ  اللَّ
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ـنَّة« )178/6( . )1(  »منهاج السُّ
)٢(  السيوطي ، »تاريخ الخلفاء« ، ص ١٧١ .

قَطُّ ؛ بَلْ ولا في أحَدٍ مِنْ بَني هاشِم . وكَذلكَِ عَلٌِّ < قد تَواتَرَت عَنه 

ة ، ما يُعلَمُ به  ما ، وتَعظيمُهُا ، وتَقديمُهُما عَلَٰ سائرِ الُأمَّ ـتُهُما ، ومُوالاتُُ مَبَّ

هما ..« )1( . حَالُه في ذَلكَ . ولَـمْ يُعرَف عَنهُ قَطُّ كَلمَةُ سُوءٍ في حَقِّ

لَف عَلَٰ عَلٍِّ < : حابَة والسَّ ثَنَـاءُ الصَّ

ابِ < : لَقد أُعطِيَ عَلٌِّ ثَلاثَ خِصالٍ ؛ لَنْ تَكُونَ لي  قَالَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ
خَصلَةٌ منها أحَبُّ إلََّ من حُرِ النَّعَم . فسُئلَ : ما هيَ؟ ، فقَالَ : تَزويُجه ابنَـتَه ، 

وسُكْناهُ في المسَجِد ، والآيَةُ يَومَ خَيبَ .

ـهِ من  باللَّ ذُ  يتَعوَّ  > عُمَرُ  . وكَانَ  أقْضَانا  عَلٌِّ   : أيضاً   > عُمَرُ  وقَالَ 
ـاً . مُعضِلَةٍ لَيسَ لَا أبو الحسَن ، يَعنيِ : عَلِيَّ

ـنَّة . عن عائشَةَ > قالَت : إنَّه أَعلَمُ مَنْ بَقِيَ بالسُّ

وقَالَ ابنُ مَسعُودٍ < : أَفرَضُ أهْلِ المدَينَـةِ وأَقضَاها عَلٌِّ .

ـهِ بنُ عيَّاش بن أبي رَبيعَة ~ : كانَ لعَِلٍِّ ما شِئتَ مِن ضِـرسٍ  وقَالَ عَبدُ اللَّ
ـهِ @ ،  هرِ لرَسُولِ اللَّ قاطِعٍ في العِلمِ ، وكانَ لَه مِن القِدَمِ في الإسلامِ ، والصِّ

ةِ ، والنَّجدَةِ في الحربِ ، والُجودِ بالمالِ )٢( . ـنَّ والفِقهِ في السُّ
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)1(  ثيابٌ خَشِنة مَنسُوبة إلَٰ قطر .
)٢(  »التبصرة« )444/1( .

فِيمَ نَزلَت ، وأَينَ  آيَةٌ إلَّ وقَد عَلِمتُ  نَزلَت  ـهِ ما  < : واللَّ عَلٌِّ  وقَالَ 
نَزلَت ، وعَلَٰ مَنْ نَزلَت ، إنَّ رَبِّ وَهَبَ لي قَلباً عَقُولً ، ولسَِاناً ناطِقاً .

حابَةِ  وأَخرجَ ابنُ سَعدٍ عن سَعيدِ بنِ الُمسَيِّب قَالَ : لَـمْ يَكُنْ أحَدٌ مِن الصَّ

يَقُولُ : سَلُوني . إلَّ عَلُِّ بنُ أبي طالبِ .

 ، اقِ  السَّ نصِفِ  إلَٰ  ، وإزارٌ   )1( تانِ  قَطَرِيَّ ـاً وعَلَيه  عَلِيَّ رَأيتُ  قَالَ جرمُوزُ : 
ـهِ وحُسنِ  ةٌ لَه يَمشِ بها في الَأسواقِ ، يَأمُرُهُم بتَقوَىٰ اللَّ رٌ ، ومَعهُ دِرَّ ورِداءٌ مُشَمَّ

البَيعِ ، ويَقُولُ : أَوْفُوا الكَيلَ والميِزانَ )٢( .

مَقتَـلُه < :

أنْ  الَخوارِج  من  نَفرٍ  ثَلاثةُ  ر  قَرَّ  ،  { ومُعاويَةَ  عَلٍِّ  بين  النِّزاعُ  طَالَ  لَـمَّ 

ـاً ، ومُعاويَةَ ، وعَمرَو بنَ العاصِ { . يَقتُلوا عَلِيَّ

ـهُ ـ ، وقد ساعَدَه  نِ بنُ مُلجَم ـ قَبَّحَه اللَّ ٰـ حَم ا صاحِبُ عَلٍِّ فهُو عَبدُ الرَّ فأمَّ

ـهُ ـ . عَلَٰ ذَلكَ شَبيبُ بنُ عجرَة الأشجَعي ، وغَيُره ـ قَبَّحهُم اللَّ

فلَـمَّ كانَت لَيلَةُ الُجمعَة سابعَِ عَشَ رَمضان سَنةَ أربَعيَن ، استَيقَظَ عَلٌِّ < 

البَابِ  من   > عَلٌِّ  فخَرجَ  لاةُ!  الصَّ  : فقَالَ  نُ  الُمؤذِّ عَلَيه  دَخلَ  ثُمَّ   ، سَحَراً 
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عَلَيه  فشَدَّ   ، لَه  يَتَبئانِ  الَخبيثان  وكان  لَة!  الصَّ لَة  الصَّ  : النَّاسُ  ا  أيُّ  : يُنادِي 

 ، بسَيفِه  مُلْجَم  ابنُ  ضَبَه  ثُمَّ   ، بالبابِ  سَيفُه  فوَقعَ   ، يفِ  بالسَّ فضَبَه  شَبيبٌ 

ا شَبيبٌ فدَخلَ مَنزِلَه ،  فأصابَ جَبهَتَه إلَٰ قَرنهِ ، ووَصلَ دِماغَه ، وهَربَ . أمَّ

ةَ فقَتلَهُ . فدَخلَ عَلَيه رَجُلٌ من بَنيِ أُمَـيَّ

النَّاسُ من كُلِّ جانبٍ حَتَّىٰ استَطاعُوا الإمْساكَ  مُلْجَم فشَدَّ عَلَيه  ا ابنُ  وأمَّ

به ، فجاؤُوا بهِ إلَٰ عَلٍِّ < ، فنَظرَ إلَيه ، وقَالَ : النَّفسُ بالنَّفسِ ، إنْ أنا مِتُّ 

فاقْتُلوهُ كَما قَتلَني ، وإنْ سَلِمْتُ رَأيتُ فيه رَأيي .

َ لَيلَةَ الأحَدِ ، فأمَرَ  بت ، وتُوفِّ اً الُجمعَة والسَّ فأُمسِكَ وأُوثقَِ ، وظَلَّ عَلٌِّ حَـيَّ

ـهُ ـ . الَحسَنُ بضَبِ عُنُقِ ابنِ مُلْجَم ـ قَبَّحه اللَّ

ة سَنةَ )٣٥هـ( عن )٩٠ سَنةٍ( عَلَٰ أحَدِ  قُتلَِ عَلٌِّ < شَهيداً في ذي الِحجَّ

الَأقوالِ .

ة سَنةَ ٣٥هـ(  وخِلافَتُه < أربَعُ سَنواتٍ وتسِعَةَ أَشهُرٍ مِن )١٩ذي الِحجَّ

إلَٰ )١٩ رَمضانَ سَنةَ ٤٠هـ( .

هُمَّ إنَّا نُشهِدُك عَلَٰ حُـبِّه ، وحُبِّ  ـهُ عن عَلِِّ بنِ أبي طالبِ وأرضَاه! اللَّ رَضَِ اللَّ

 ٰ اشِدينَ ، الهادينَ المهَدِيِّيَن ، وسائرِ صَحابَةِ نَبـيِّكَ أجَمعيَن . وصَلَّ جَيعِ الُخلَفاءِ الرَّ

دٍ ، وصَحبهِ أجَمعيَن . مَ وبارَكَ عَلَٰ نَبـيِّنا مُمَّ ـهُ وسلَّ اللَّ
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)١(  ابن قدامة ، »لمعة الاعتقاد« ، شرح ابن عثيمين ، ص ١٤٢ .

فمَجمُـوعُ خِـلافَةِ هَؤلاءِ الأربَعَـةِ : تسِـعَةً وعِشـرُونَ سَـنةً وسِـتَّة أشهُر 

وأربَعَـةَ أيَّـامٍ )١( .
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الَخــاتـمَـة

ذا البَحث : ٰـ لَت إلَيها من خِلالِ هَ أهمُّ النتائج التي تَوصَّ

ةِ ، وهُم أفضَلُ  هم في الَجـنَّ هم عُدُولٌ ، وكُلُّ ـهِ @ كُلُّ )١(  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
قَطعِيٌّ  أصلٌ  بالإيمَـانِ  لهم  هادَةُ  والشَّ  ،  & الأنبياءِ  بَعدَ  النَّاسِ 
اهُم  ـهَ زكَّ حابَةُ خَيُر القُرونِ ، لأنَّ اللَّ ـرُورَةِ ، والصَّ ينِ بالضَّ مَعلُومٌ مِن الدِّ

وكذَلكَ رَسُولُه @ .

ةِ والإجماعِ ،  ـنَّ ـه عليهم ثابتة في القُرآنِ والسُّ حابَةِ رضوان اللَّ )2(  عَدالَةُ الصَّ
ـهِ تَعالَٰ ورَسُولهِ @ . ىٰ من اللَّ فهم الِجيلُ الُمبارَكُ المزكَّ

يُالفِْ في  ، ولَـمْ  القَطعِـيَّة  العَقيدَةِ  { مِن مَسائلِ  حابَةِ  الصَّ وعَدالَةُ 
نادِقَةِ والُمنافِقيَن والبَاطِنيِّـيَن . ذَلكَ إلَّ شُذوذٌ مِن الزَّ

بُ شَطَ التَّعدِيلِ ، بَلْ يُكتَفَىٰ بشَطِ  حبَةِ لا يَتطلَّ ومَنْ ثَبتَ لَه شَفُ الصُّ
حبَةِ تَعْـدِيلًا . الصُّ

مانُ  ودُ الزَّ ـهِ @ هم الِجيلُ القُرآنيُّ الفَريدُ الذي لا يَُ )٣(  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
غُوهما  ةِ( وبلَّ ـنَّ بمِثلِه أبَداً ، فهم الذين حَفِظُوا لنا الوَحيَيِن )الكِتابَ والسُّ
بأمانَةٍ وصِدقٍ لـِمَن بَعدَهم ، فهُم خَيُر النَّاسِ للنَّاسِ ، وأفضَلُ تابعٍِ لَخيِر 

ـنانِ والقُلوبَ بالإيمَـانِ . مَتبُوعٍ ، وهم الذين فتَحُوا البلِادَ بالسِّ
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اسِخَةِ والتَّوحِيدِ  حابَةِ بالإيمَـانِ العَميقِ والعَقيدَةِ الرَّ زَ جِيلُ الصَّ تَيَّ   )٤(

ـدينَ مِن أجلِ الِجهـادِ  ـحابَةُ الكِـرامُ عاشُـوا مَوَحِّ الَخـالصِِ ، فالصَّ

ومُاهِدينَ من أجلِ التَّوحيدِ كانُوا { أحرَصَ النَّاسِ عَلَٰ الِجهادِ 

هادَةِ  ـهِ ضَبُوا أَروَعَ الأمثلَِةِ للبُطولَةِ والشَّ والاستشِهادِ في سَبيلِ اللَّ

< : »ومَا  امِت  الصَّ بنُ  عُبادَةُ  قَالَ  كَما  لدِينهِم  هامَةِ والوَفاءِ  والشَّ

هادَةَ ...« . ـهُ الشَّ هُ صَباحاً ومَساءاً أنْ يَرزُقَه اللَّ ا إلَّ وهُوَ يَدعُو رَبَّ مِنَّ

البدَِعُ  وإنَّمَـا ظَهرَت   ، ةِ وأفْضَلُها  الُأمَّ ذِه  ٰـ هَ قُرونِ  خَيُر  هُم  حابَةُ  )٥(  والصَّ

ةِ بدُونِ  ـنَّ والفِتَنُ لَـمَّ خَفِيَت آثارُهم ، ومَنْ ظَنَّ أنَّه يَأخُذُ مِن الكِتابِ والسُّ

بـِعَ غَيَر سَبيلِهم فهُومِن أهْلِ البدَِعِ . حابَةِ ويتَّ أنْ يَقتَدِيَ بالصَّ

ةِ ،  دَّ جاعَةِ ، وأشدَّ في الَحقِّ من الشِّ )٦(  كَانَ @ أشجَعَ النَّاسِ ، كانَ أشجَعَ من الشَّ

ـهِ ، بل كانَت أُمنيَتُه @ أن يُقتَلَ  ها جِهاداً في سَبيلِ اللَّ كانت حَياتُه @ كُلُّ

الِجهادُ  كانَ   ، المنَازِلِ  أعلىٰ  ةِ  الَجـنَّ مَنزِلتَه في  أنَّ  اتٍ مع  مَرَّ ثَلاثَ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في 

 ، الميَامِيِن  الغُرِّ  وقائدِ   ،  @ الُمجاهِدينَ  لإمامِ  مُلازِمَةً  ةً  وجِبلَِّ  ، دائمَةً  سِمَةً 

جعانِ الأفذاذِ الأبطالِ ، فكانُوا { مُقتَدينَ بإمَامِ الُمجاهِدينَ  ولأصحابهِ الشُّ

هادَةِ  ـهِ ، لقَد كَانَ حُبُّ الِجهادِ والشَّ في كُلِّ أحوالهِ ، وأعظَمِها الِجهادُ في سَبيلِ اللَّ

ـهِ @ ، بلْ كَانَ دَيدَناً  ـهِ مِن أخَصِّ خَصائصِ صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ في سَبيلِ اللَّ

ومَنهَجاً ثابتِاً في حياتِم مُنذُ نُعومَةِ أظفارِهم .
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)٧(  إنَّ التَّاريخَ لَـمْ يَشهَدْ رِجالًا عَقدُوا عَزمَهم ونَواياهُم علىٰ غايَةٍ تَناهَت في 
الَجسارَةِ  تَناهَىٰ في  نَسقٍ  نَذرُوا حياتَم علىٰ  ثُمَّ   ، والبَذلِ  موِّ  والسُّ العَظمَةِ 
عَلِمَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أصحابِ  في  شَهِدَ  كما   ، والبَذلِ  والتَّضحيَةِ 
ةَ تَتَ  حابَةُ أنَّ للجِهادِ فَضلًا لا يُضاهَىٰ ولا يَتناهَىٰ ، وأيقَـنُوا أنَّ الَجـنَّ الصَّ
رُوا  يَّ الأعظَمَ في شُبِ كُؤوسِ الُحـتُوفِ ، فشَمَّ يوفِ ، وأنَّ الرِّ ظِلَلِ السُّ
للجِهادِ عَن ساقِ الاجتهِادِ ، وباعوا الَحياةَ الفانيَِةَ بالعَيشِ الباقي ، ونَشَـرُوا 
ينِ قادَةً وفُرساناً قاتَلُوا  ـهُ لهذا الدِّ أعلامَ الإسلَمِ في الآفاقِ ، لقد أقامَ اللَّ
مِثلَ  تاريخاً  البَشِريُّ  التَّاريخُ  يَعرِفْ  ولَـمْ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  مع 

تاريِخهِم ، ولا رِجالًا دُونَ الأنبياءِ أفضَلَ مِنهُم ولا أشجَعَ .

بَعدَ  وَجهِ الأرضِ  عَلَٰ  النَّاسِ  أفضَلُ  @ هم  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ    )٨(
ةِ ونَبيِّها @ وإنَّ قَطعَ  الأنبياءِ & ، وهُم حَلقَةُ الوَصلِ بَيَن الُأمَّ
ةِ بنَبـِيِّها @ ، فَلا يُنتَصَُ لشَِخصٍ  ذهِ الَحلقَةِ يَعنيِ قَطعَ صِلَةِ الُأمَّ ٰـ هَ
انتصِاراً  ائفَةِ  @ ، ولا للطَّ ـهِ  اللَّ ـاً ، إلَّ لرَسُولِ  انتصاراً مطلقاً عامَّ
ـهِ @  حابَةِ { أجَمعيَن . فإنَّ الَهديَ يَدُورُ مَع رَسُولِ اللَّ مُطلَقاً إلَّ للصَّ

حَيثُ دَارَ ومَع أَصحَابهِ دُونَ أَصحَابِ غَيِرهِ .

صُوصِ  للنُّ فَهمَـاً  وأكثَرُهُم  بالنُّصوصِ  إيماناً  النَّاسِ  أكثَرُ  حابَةُ  الصَّ   )٩(
حابَةِ فهُو رَدٌّ  صُوصِ وكُلُّ فَهمٍ مُالفٍِ لفَهمِ الصَّ وأكثَرُهُم عَمَلًا بالنُّ
مَردُودٌ عَلَٰ صاحِبهِ ، فأصبَحَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم إمَاماً يُقتَدَىٰ بهِ ، ومَناراً 
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ـتُهم رِفعَةُ رايَةِ الإسلَمِ  يُستَضاءُ بآثارِهِ ، فكانُوا بحَقٍّ هُداةً مُهتَدينَ هَِّ
جُهودُهم  لَولا   ، والغَربِ  قِ  الشَّ ـوا  وفاتُِ  ، الأرضِ  بقِاعِ  أبعَدِ  في 
هِم ،  هم فيها وهَِّ ا قاطِنيَن في أَطلَلِ نعَِمِهِم ، بغَِمِّ وجِهادُهم لَـمَ كُنَّ

مِهِم ، بجُودِهِم بأنفُسِهِم وكَرَمِهِم!! . ولَـمَ عِشنا آمِنيَن في ظِلالِ هَِ

ةِ  حابَةِ للحُكمِ المشَُروعِ ، والَهديِ المتَبُوعِ فهُم أحَقُّ الُأمَّ ةِ كالصَّ )١٠(  لَيسَ في الُأمَّ
ةِ والكِتابِ ، لذَلكَ  ـنَّ وابِ وأَجدَرُ الَخلقِ بمُوافَقةِ السُّ في إصابَةِ الَحقِّ والصَّ
ـياً  تَلَقِّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  بحَديثِ  الفائقَةِ   } حابَةِ  الصَّ عِنايَةُ  كانَت 

وحِفظاً وتَبليغاً .

حابَةِ  ةِ والَجمَـاعَةِ في كُلِّ فِعلٍ وقَولٍ لَـمْ يَثـبُتْ عَن الصَّ ـنَّ )١١(  وعَقيدَةُ أهْلِ السُّ
م لَـمْ يَتُركُوا خَصلَةً مِن  هُو بدِعَةٌ ، لأنَّه لَو كانَ خَيراً لسَـبَقُونا إلَيه ، لأنَّ

خِصالِ الَخيِر إلَّ وقَد بادَرُوا إلَيها .

 ، صَحيحاً  كامِلً  ينَ  الدِّ ذا  ٰـ هَ إلَينا  نَقلُوا  الذينَ  هُم   } حابَةَ  الصَّ إنَّ    )١٢(
بَيَن  ينَ  الدِّ ونَشَـرُوا   ،  @ نَبيِّهِم  ةِ  سُـنَّ وعَلَٰ  الإسلَمِ  عَلَٰ  وحافَظُوا 
يَومِ  إلَٰ  الُمسلِمُونَ  فيه  خَيٍر  ، وكُلُّ  مَغرِبِا  إلَٰ  مَشِرقِها  مِن  أرجاءِ الأرضِ 
القيامَةِ ، والإسلَمُ ، والقُرآنُ ، والعِلمُ ، والمعَارِفُ ، والعِباداتُ ، ودُخولُ 
ـهِ فإنَّمَـا  ارِ ، وعُلُوُّ كَلمَةِ اللَّ ارِ ، والانتصِارُ عَلَٰ الكُفَّ ةِ ، والنَّجاةُ مِن النَّ الَجـنَّ
ـهِ ،  ينَ ، وجاهَدُوا في سَبيلِ اللَّ غُوا الدِّ حابَةُ ، الذِينَ بَلَّ هُو ببَكَةِ ما فَعلَهُ الصَّ

حابَةِ { الفَضلُ إلَٰ يَومِ القيامَةِ . ـهِ فللصَّ وكلُّ مُؤمِنٍ آمَنَ باللَّ
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تهِم  حابَةَ { ظاهِرَهُم وباطِنَهُم ، وأَمرَنا بمَحَبَّ ىٰ الصَّ ـهَ تَعالَٰ زَكَّ )١٣(  إنَّ اللَّ

 ، بخَيٍر  إلَّ  نَذكُرُهُم  والاستغِفارِ لهم وإكْرامِهم وحِفظِ حُقوقِهم ، ولا 

ـهِ تَعالَٰ لهم لَأعظَمِ خِلالِ الَخيِر ظاهِراً وباطِناً أَخبَنا  وبسَببِ تَوفيقِ اللَّ

ةُ . تَعالَٰ أنَّه رَضَِ عَنهُم وتَابَ عَلَيهِم ، ووَعدَهُم الُحسنَىٰ ، وهِيَ الَجـنَّ

لهمِ  ةِ مِن أوَّ حابَةِ { أن نَشهَدَ لَم بالَجـنَّ )١٤(  ومِن أوجَبِ واجِباتنِا نَحوَ الصَّ

هم  إلَٰ آخرِهِم كَمـا أَخبَنا تَعالَٰ في كِتابهِ : ﴿بخ  بم  بى  بي﴾ )1( فحُبُّ

عاءُ لَم قُربَةٌ ، والاقتدِاءُ بهمِ وَسيلَةٌ ، والَأخذُ بثَأرِهِم فَضيلَةٌ . فَريضَةٌ ، والدُّ

بهمِ  والاقتدِاءُ  وجِهادِهِم  فَضائلِهِم  نَشـرُ  عَلَينا  الواجِبِ  مِن  كَذلكَ    )١٥(

هُم ، ودَعَا لَهم ، ورَعَىٰ  وجَعلِهم أُسوَةٌ لَنا ولأوْلادِنا ، فمَنْ أحَـبَّهُم وتَولَّ

هُم ، وعَرفَ فَضلَهُم ، فازَ في الفائزِينَ ، ومَنْ أبغَضَهُم وسَـبَّهُم ، فقَد  حَقَّ

ـهِ والملَائكَةِ والنَّاسِ أَجَمعِيَن . هَلكَ في الهالكِيَن ، وعَلَيه لَعـنَةُ اللَّ

بُّ عَنهُم ونُصَرتُم فَلا يَنبَغِي لُِسلِمٍ وهو  حابَةِ عَلَينا الذَّ )١٦(  كَذلكَ مِن حَقِّ الصَّ

سَانِ بَلْ يَنبَغِي مُعاقَبةُ  يَسمَعُ مَنْ يَنتَقِصُ مِنهُم أنْ يَقِفَ بارِدَ القَلبِ سَاكِتَ اللِّ

م  حابَةِ { لأنَّ مَنْ يَطعَنُ فيهِم أشَدَّ العُقوبَةِ وعَلَينا أنْ نَغارَ عَلَٰ جَيعِ الصَّ

عنُ فيهِم طَعنٌ في دِينِ الإسلَمِ لأنَّه  ينَ ، فالطَّ ذا الدِّ ٰـ هم الذينَ نَقَلُوا إلَينا هَ

اقِلِ طَعنٌ في المنَقُولِ . عنُ في النَّ كمَـا تَقُولُ القاعِدَةُ الطَّ

)١(  سورة الحديد ، الآية : ١٠ .
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اذِهِم  حابَةِ { واتِّ )١٧(  كَذلكَ مِن الواجِبِ عَلينا دِراسَةُ وقِراءَةُ سِيَِ الصَّ

عَقيدَةً  حابَةِ  بالصَّ هاً  تَشَـبُّ ازدَدْنا  مَـا  وكُلَّ فيهِم  هُ  ونَتشَـبَّ وقُدوَةً  أُسوَةً 

ا مِن الفِرقَةِ  ا أَقرَبَ النَّاسِ إلَٰ الَخيِر ، وكُـنَّ وجِهاداً وسُلُوكاً ومَنهَجاً كُـنَّ

اجِيَةِ التي قَالَ عَنها النَّبيُّ @ : »مَا أَنَا عَلَـيْهِ وَأَصْحَابي« . النَّ

حابَةِ مِن الِخلَفِ ، والمنَهَجُ  ـا شَجرَ بَيَن الصَّ )١٨(  كَذلكَ وُجُوبُ الكَفِّ عَمَّ

مِنهَا سُيوفَنا  ـهُ  اللَّ رَ  طَهَّ فِتنَةٌ  : »تلِكَ  الحِ  الصَّ لَفِ  السَّ مَنهَجُ  ليمُ هو  السَّ

ر أَلسِنَتَنا« كمَـا قَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ < . فَلْنُطَهِّ

عاءُ لَم وسَلامَةُ قُلوبنِا وألْسِنَتنِا كمَـا أمَرَنا  هِم عَلَينا كَذلكَ الدُّ )١٩(  ومِن حقِّ

ـهُ تَعالَٰ : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ      اللَّ

ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴾ )1( .

حابَةِ : أن نَعرِفَ التَّفاضُلَ  )٢٠(  كَذلكَ يَنبَغِي أنْ نَعلَمَ أنَّ مِن واجِبنا نَحوَ الصَّ

ه . الذي بَينَهُم لنُعطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حقَّ

ؤُلاءِ الذينَ  ٰـ جَرَةِ ، وأفضَلُ هَ حابَةِ : الذينَ بايَعُوا تَتَ الشَّ فَأفضَلُ الصَّ

 ، بالَجـنَّة  ـرُونَ  الُمبَشَّ العَشـرَةُ  هم  كُلِّ ؤُلاءِ  ٰـ هَ وأفضَلُ   ، بَدراً  شَهِدُوا 

ؤُلاءِ العَشـرَةِ الُخلَفاءُ الأربَعَةُ ، وأفضَلُ الُخلَفاءِ الأربَعَةِ أبُو  ٰـ وأفضَلُ هَ
)١(  سورة الحشر ، الآية : ١٠ .
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 > يق  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أبو  الإطلَقِ  عَلَٰ  حابَةِ  الصَّ وأفضَلُ   ، وعُمَرُ  بَكْرٍ 

ةِ ، الإمَـامُ الَأكبَُ والَخليفَةُ الأعظَم . يقُ الُأمَّ صِدِّ

بهمِ  ةِ  الُأمَّ واقتدِاءُ   ، البَشَـريَّة  عَرفَـتهُ  جِيلٍ  خَيُر   } حابَةِ  الصَّ جِيلَ  إنَّ    )٢١(

ةِ القاطِعَةِ . ا ذَلكَ بالأدِلَّ ـنَّ ةِ ، كمَـا بَيَّ ريقُ الوَحيدُ إلَٰ الَجـنَّ واجِبٌ ؛ بَلْ هُو الطَّ

ـهِ  حابَةِ وجِهادِهم ومَرويَّاتِم وعَقيدَتِم طاعَةٌ للَّ )٢٢(  إنَّ نَشـرَ حَياةِ الصَّ

الذين  الموَتُورِينَ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ عَلَٰ  رَدٍّ  أبلَغُ  وفيه   ،  @ ولرَسُولهِ  تَعالَٰ 

ا  ـنَّ بيَّ وقَد   ،  } حابَةِ  الصَّ في  عنِ  للطَّ م  حَياتَُ ووَهَبُوا  دِينَهم  باعُوا 

هُم دِينٌ  حابَةِ ، فحُبُّ ـنَّة بتَكفيِر كُلِّ مَن يَبغَضُ الصَّ بدَِليلِ القُرآنِ والسُّ

وإيمَـانٌ وإحسَانٌ ، وبُغضُهُم كُفرٌ ونفَِاقٌ وطُغيانٌ .

هُم  حابَةُ { كُلُّ ادِرَةِ ، فالصَّ جاعَةِ الفائقَةِ النَّ حابَةُ الأبطَالُ بالشَّ عَ الصَّ )٢٣(  تَتَّ

وا عَلَٰ عَيِن رَسُولِ  لِ ، تَربُّ رازِ الأوَّ كانُوا مُاهِدينَ ، وشُجعانٌ أفْذاذٌ مِن الطِّ

جاعَةِ ، وأشجَعِ في الَحقِّ  جعَانِ ، وأشجَعِ مِن الشَّ ـهِ @ ، أَشجَعِ الشُّ اللَّ

وصَهيلِ   ، ـيوفِ  السُّ صَليلِ  بَيَن  نيـا  الدُّ في  حَياتُم  كانَت   ، ةِ  ـدَّ الشِّ مِن 

الُخيولِ ، وخَفقِ البُنودِ ، وصِياحِ الفُرسانِ ، ودَوِيِّ التَّكبيِر ، ما عَرَفُوا في 

هَداءِ . نيَـا إلَّ ذَروَةَ سَنامِ الإسلَمِ ، فنَالُوا بسَنامِ الإسلَمِ حَياةَ الشُّ الدُّ

ـهِ ، فكَانَ مِنْ  هادَةِ في سَبيلِ اللَّ حابَةِ { عَلَٰ طَلبِ الشَّ )٢٤(  حِرصُ الصَّ
هادَةِ ، لا يُبالُونَ أوَقَعُوا عَلَٰ الموَتِ أو وَقعَ الموَتُ  أعَزِّ أمانيهِم نَيلُ الشَّ
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إعلاءِ  أجْلِ  ومِن   ، ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في  خالصَِاً  جِهادُهم  دَامَ  ما   ، عَلَيهِم 
فَوقَ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  يَمُوتُوا شُهدَاءَ في  أنْ  أمانيِهِم  كُلُّ  ـهِ . كانَت  اللَّ كَلِمَةِ 

هادَةِ . أرضِ مَعركَةٍ مَيدَةٍ مِن مَعارِكِ الإسلَمِ ، شَوْقاً للشَّ

ـهِ @ أَفضَلُ جِيلٍ ، وأكرَمُ رَعيلٍ ، وصَفوَةُ الَخلقِ  )٢٥(  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
بَعدَ الأنبياءِ & ، شِعارُهُم الِجهادُ ، وحِصنُهُم التَّوحِيدُ ، وخُلُقُهم 
ـهِ  هادَةُ في سَبيلِ اللَّ القُرآنُ ، وقُدوَتُم سَـيِّدُ الأنَامِ @ ، وأُمنيَِّـتُهم الشَّ
َ لَه أنَّه لَـمْ يَكُنْ  ـهِ ، ومَنْ استَقرأَ العالَـمَ في جَيعِ الفِرَقِ ، تَبيَّ ومَرضاةِ اللَّ
قِ والاختلِافِ  قَطُّ طائفَةٌ أعظَمَ اتِّفاقاً عَلَٰ الُهدَىٰ وأبعَدَ عَن الفِتنَةِ والتَّفـرُّ
ـهِ  اللَّ بشَهادَةِ  الَخلقِ  خَيُر  هُم  الذِينَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أصحابِ  مِن 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ   : تَعالَٰ  يَقُولُ  إذ   ، بذَلكََ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ )١( .

ةِ وإجَمـاعِ عُلَمـاءِ  ـنَّ حيحِ الُمتَواترِِ القَطعِيِّ مِن القُرآنِ والسُّ )٢٦(  أوضَحنا بالنَّقلِ الصَّ
{ ، فهُو  حابَةَ  { ، فكُلُّ مَنْ سَبَّ الصَّ حابَةِ  عَلَٰ كُفرِ سَابِّ الصَّ ةِ  الُأمَّ
كُفرِ  عَلَٰ  ةُ  ، والأدِلَّ مُسلِمٌ  أنَّه  ٰ وزَعمَ  صَامَ وصَلَّ وإنْ   ، كُفرِه  كافِرٌ لا شَكَّ في 

حابَةِ أكثَرُ مِن أنْ تُصَ . سَابِّ الصَّ

ـهِ تَعالَٰ إنتَهَىٰ بفَضلِ اللَّ
دٍ @ مَّ ئكَِ آلُ بَيتِ مَُ ٰـ ـهِ : »أُول ويَليـهِ بإذن اللَّ

)١(  سورة آل عمران ، الآية : ١١٠ .
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قائمة المصادر والمراجع

*  ابن الأثير ، مجد الدين المبارك الجزري ، )ت ٦٠٦هـ( :
 ، القادر الأرنؤوط  @« ، تحقيق عبد  الرسول  )١(  »جامع الأصول في أحاديث 

)بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٣٨٩هـ( .

*  ابن الأثير ، أبو الحسن ، علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ، )ت 630هـ/1232م( :
)٢(  »أُسد الغابة في معرفة الصحابة« ، )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 5ج ، بلا ت( .
)٣(  »الكامل في التاريخ« ، )بيروت ، دار الكتاب العربي ، 9ج ، 1401هـ-1980م( .

ـه بن باز ، )ت ١٤١٩هـ( . *  ابن باز ، عبد العزيز بن عبد اللَّ
)٤(  »مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« جمع وترتيب وإشراف : محمد بن سعد الشويعر 

، )الرياض ، مؤسسة الرسالة ، ١٤١٦هـ( .

*  الأبشيهي ، أبو الفتح ، شهاب الدين ، محمد بن أحمد بن منصور ، )ت ٨٥٢هـ( .
)٥(  »المستطرف من كل فن مستظرف« ، )بيروت ، دار صادر ، ط١ ، ١٩٩٩م( .

ـه بن محمد بن حمدان العكبري ، )ت ٣٨٩هـ( . *  ابن بطة ، عبد اللَّ
)٦(  »الإبانة الكبرىٰ« ، )بيروت ، دار الفكر ، ط٢ ، ١٩٩٤م( .

ـه . *  أحَمـد ، مَهدِي رزق اللَّ
فيصل  الملك  مركز   ، )الرياض   ، الأصلية«  المصادر  ضوء  في  ـبَويَّة  النَّ يَرةُ  »السِّ   )٧(

للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط١، ١٩٩٢م( .

ـه ، )ت 430هـ/1038م( . *  الأصبـهاني ، أبو نعيم ، أحمد بن عبداللَّ
)٨(  »حلية الأولياء« ، )بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط4، 10ج 1405هـ-1984م( .
)٩(  »معرفة الصحابة« ، ) الرياض ، مدينة الحرمين ، 1408هـ ، 1987م ، 3 ج( .
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القرشي  محمد  بن  إسماعيل   ، ـنَّة  السُّ بقوام  الملقب  أبوالقاسم   ، الأصبـهاني    *
الأصبهاني ، )ت ٥٣٥هـ( .

ـنَّة« ، )الرياض ، دار الراية ،  ة وشرح عقيدة أهل السُّ ة في بيان المحَجَّ )10(  »الُحـجَّ
ط٢ ، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م( .

*  الألبــاني ، محمد ناصر الدين )ت ١٤٢٠هـ( .
)١١(  »إرواء الغليل« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٢(  »سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها« ، بيروت ، المكتب 
الإسلامي . ط٣ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٣(  »صحيح الترغيب والترهيب« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٤(  »صحيح الجامع« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٥(  »صحيح السيرة النبوية« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٦(  »مشكاة المصابيح« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

ـه ، محمد بن إسماعيل ، )ت 256هـ/869م( . *  البخــاري ، أبو عبد اللَّ
)١٧(  »صحيح البخاري« ، تحقيق : د.مصطفى أديب البغا ، )بيروت ، دار ابن كثير ، 

اليمامة ، ط3 ، 8ج ، 1408هـ-1987م( .
)١٨(  »التاريخ الكبير« ، )بيروت ، دار الفكر ، 8ج ، 1411هـ-1990م( .

ـه بن عمر بن محمد ، )ت ٦٨٥هـ( . *  البيضاوي ، عبد اللَّ
)١٩(  »تفسير البيضاوي ، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل« ، )بيروت ، دار الفكر ، بلا ت( .

*  البيهقي ، أبو بكر ، أحمد بن الحسين بن علي ، )ت 458هـ/1065م( .
)٢٠(  »سنن البيهقي الكبرىٰ« ، تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ، )مكة المكرمة ، مكتبة 

دار الباز ، 10ج ، 1408هـ-1987م( .
)٢١(  »دلائل النبوة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤٠٥هـ( .

)٢٢(  »الجامع لشعب الإيمان« ، )السعودية ، مكتبة الرشد ، ط١ ، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م( .
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*  التباني المغربي ، محمد العربي بن التباني المغربي السطيفي ، )ت ١٣٩٠هـ( .
ـنَّة من فضائل الصحابة« ، )مكة المكرمة ،  )٢٣(  »إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسُّ

المكتبة المكية ، ط١ ، ١٤٢٢هـ( .

*  الترمذي ، أبو عيسى ، محمد بن عيسى ، )ت 279هـ/892م( .
)٢٤(  »سنن الترمذي« ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، )بيروت ، دار إحياء 

التراث العربي ، 5ج ، 1410هـ/1989م( .

*  التَّميمي ، محمد بن عبد الوهاب ، )ت ١٢٠٥هـ( .
)٢٥(  »رسالة في الرد على الرافضة« ، )صنعاء ، دار الآثار ، ط1 ، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م( .

*  ابن تيمية ، أبو العباس ، أحمد بن عبدالحليم الحراني ، )ت 728هـ/1327م( .
)٢٦(  »جامع الرسائل والمسائل« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٢٧(  »السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٢٨(  »الصارم المسلول« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٢٩(  »العبودية« ، )الإسكندرية ، دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٣م( .
)٣٠(  »العقيدة الواسطية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٣١(  »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 

1400هـ/1979م( .
)٣٢(  »مجموع الفتاوَىٰ« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٣٣(  »مختصر الفتاوَىٰ المصرية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٣٤(  »منهاج السنة النبوية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .

*  ابن الجوزي ، أبو الفرج ، عبدالرحمن بن علي ، )ت 579هـ/1200م( .
)٣٥(  »زاد المسير« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 6ج ، 1405هـ-1985م( .

)٣٦(  »صفة الصفوة« ، ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 6ج ، 1405هـ-1985م( .
)٣٧(  »التبصرة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1405هـ-1985م( .

)٣٨(  »مناقب عمر بن الخطاب« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1405هـ-1985م( .
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ـه الحافظ النيسابوري ، )ت 405هـ/1014م( . ـه ، محمد بن عبد اللَّ *  الحـاكم ، أبو عبد اللَّ
)39(  »المستدرك عَلَٰ الصحيحين« ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، )بيروت ، دار 

الكتب العلمية ، ط1 ، 4ج ، 1411هـ-1990م( .

*  ابن حبان ، أبو حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد البستي ، )ت 354هـ/965م( .
)40(  »الثقات« ، )بيروت ، دار الفكر ، 12ج ، 1395هـ-1975م( .

)41(  »صحيح ابن حبان« ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط٢( .

)42(  »مشاهير علماء الأمصار« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1379هـ-1959م( .

*  ابن حزم ، أبو محمد ، علي بن أحمد بن سعيد ، )ت 456هـ/63م( .
دار   ، )القاهرة   ، : عبدالسلام محمد هارون  العرب« ، تحقيق  أنساب  )43(  »جمهرة 

المعارف ، ط4 ، بلا ت( .
)44(  »جوامع السيرة وملحق الصحابة الرواة« ، تحقيق : إحسان عباس ، د.ناصر 

الدين أسد ، ومراجعة أحمد محمد شاكر ، )مصر ، دار المعارف ، بلا ت( .
)45(  »الفصل في الملل والنحل« ، )بيروت ، دار الفكر ، 4ج ، 1401هـ-1980م( .

)46(  »المحلى« ، )بيروت ، دار الجيل ، 10ج ، بلا ت( .

*  الحلبي ، علي بن إبراهيم ، )ت ١٤٠٤هـ( .
)47(  »إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون« المعروفة بـ»السيرة الحلبية« ، )مصر ، 

١٣٤٩هـ( .

*  ابن حميد ، عبد بن حميد الكشي ، )ت 249هـ/863م( .
)48(  »مسند بن حميد« ، تحقيق : صبحي السامرائي وآخرون ، )القاهرة ، مكتبة السنة ، 

1409هـ-1988م( .

ـه ، )ت 626هـ/1228م( . *  الحموي ، ياقوت ، شهاب الدين بن عبد اللَّ
)49(  »معجم البلدان« ، )بيروت ، دار صادر ، 5ج ، 1376هـ-1956م( .
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ـه بن الزبير القرشي ، )ت ٢١٩هـ( . *  الحميدي ، أبو بكر عبد اللَّ
)50(  »مسند الحميدي« ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، )بيروت ، عالم الكتب ، ١٣٨٤هـ( .

*  الحنفي ، أبو العز ، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ، )ت792هـ/1389م( .
المكتب   ، )بيروت   ، العلماء  من  جماعة   : تحقيق   ، الطحاوية«  العقيدة  »شرح    )51(

الإسلامي ، ط6 ، 1400هـ-1979م( .

*  خطاب ، محمود شيت .
)52(  »جيش النَّبيِّ @« ، )بغداد ، مكتبة النهضة ، ط٣ ، 1380هـ - 1960م( .

)53(  »الرسول القائد @« ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، ط2 ، 1380هـ-1960م( .

)54(  »الفاروق القائد <« ، )بغداد ، مكتبة النهضة ، ط2 ، 1380هـ - 1960م( .

)55(  »القادة الراشدون {« ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، ط2 ، 1380هـ - 1960م( .

)56(  »قادة النَّبيِّ @« ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، ط2 ، 1380هـ - 1960م( .
)57(  »قادة فتح العراق والجزيرة ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، ط2 ، 

1380هـ - 1960م( .
)58(  »قادة فتح مصر وبلاد المغرب« ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، 

ط2 ، 1380هـ - 1960م( .
 ، ، ط2  النهضة  الحياة ومكتبة  دار مكتبة   ، )بغداد   ،  »> الوليد  بن  )59(  »خالد 

1380هـ - 1960م( .

*  الخطيب البغدادي ، أبو بكر ، أحمد بن علي ، )ت 463هـ/1070م( .
)60(  »تاريخ بغداد« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 14ج ، بلا ت( .

مكتبة   ، )الرياض   ، الطحان  د.محمود   : تحقيق   ، الراوي«  لأخلاق  »الجامع    )61(
المعارف ، 2ج ، 1403هـ-1982م( .

)62(  »شرف أصحاب الحديث« )تركيا ، دار إحياء السنة النبوية ، بلا ت( .
)63(  »الفقيه والمتفقه« ، )الرياض ، مكتبة المعارف ، 2ج ، 1403هـ-1982م( .

)64(  »الكفاية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، بلا ت( .
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ل ، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ، )ت ٣١١هـ( . *  الخــلَّ
ـنَّة« ، )القاهرة ، دار العلوم ، ط٢ ، ٢٠٠٥م( . )65(  »السُّ

*  ابن خـياط ، أبو عمرو ، خليفة بن خياط الليثي العصفري ، )ت 240هـ/854م( .
)66(  »طبقات ابن خياط« ، )الرياض ، دار طيبة ، 1402هـ-1981م( .

)67(  »تاريخ خليفة بن خياط« ، تحقيق : أكرم ضياء العمري ، )النجف الأشرف ، 
مطبعة الآداب ، ط1 ، بلا ت( .

*  الدارقطني ، أبو علي ، حسن بن عمر البغدادي ، )ت ٣٨٥هـ( .
ـه هاشم ، )بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٦٦م( . )68(  »سُـنَن الدارقطني« ، تحقيق عبد اللَّ

*  أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، )ت 275هـ/888م( .
)69(  »سنن أبي داود« ، تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد ، )بيروت ، دار الفكر ، 

4ج ، بلا ت( .

ـه ، محمد بن أحمد بن عثمان ، )ت 748هـ/1347م( . *  الذهبي ، أبو عبد اللَّ
)70(  »تاريخ الإسلام« ، )بيروت ، دار الكتاب العربي ، ٥٢مجلد ، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م( .

)71(  »تجريد أسماء الصحابة« ، )بيروت ، دار المعرفة ، 2ج ، بلا ت( .
)72(  »تذكرة الحفاظ« ، )الهند ، دار إحياء التراث العربي ، 4ج ، 1376هـ-1956م( .
)73(  »سـير أعـلام النبـلاء« ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي ، 

)بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 23ج ، 1413هـ-1992م( .
)74(  »الكبائر« ، )الإمارات ، مكتبة الفرقان ، ط٢ ، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م( .

)75(  »ميزان الاعــتدال في نقـد الرجــال« ، )بيروت ، دار المعـرفة ، ط1 ، 4ج ، 
1378هـ-1958م( .

*  الرازي ، فخر الدين ، محمد بن عمر ، )ت ٦٠٦هـ( .
)76(  »التفسير الكبير« ، )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط٣ ، ٢٠٠٥م( .
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ـه ، محمود بن عمر الخوارزمي ، )ت ٥٣٨هـ( . *  الزمخشري ، جار اللَّ
)77(  »الكشاف عن حقائق التنزيل« ، )بيروت ، دار الفكر ، بدون تاريخ( .

*  السبكي ، أبو الحسن ، تقي الدين علي بن عبد الكافي ، )ت ٧٥٦هـ( .
)78(  »فتاوىٰ السبكي« ، )بيروت ، دار المعرفة ، ٢٠١٢م( .

*  السرخسي ، أبو بكر ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، )ت ٩٢٦هـ( .
)79(  »أصول السرخسي« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٤هـ( .

ـه ، محمد بن سع بن منيع البصري ، )ت 230هـ/844م( . *  ابن سعد ، أبو عبد اللَّ
)80(  »الطبقات الكبرىٰ« ، )المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ، 8ج ، 1408هـ-1987م( .

نِ بنُ ناصر السَعدِي ، )ت١٣٧٦هـ( . ٰـ حَم *  ابن سعدي ، عَبدُ الرَّ
طيبة  دار   ، المكرمة  )مكة   ، المنََّانِ«  كَلامِ  تَفسير  في  نِ  ٰـ حَم الرَّ الكَريمِ  »تَيسِـيُر    )81(

الخضراء ، ١٤١٦هـ( .

*  سعيد بن منصور ، أبو عثمان ، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني ، 
)ت ٢٢٧هـ( .

الدار   ، )الهند   ، الرحمن الأعظمي  ، تحقيق حبيب  بن منصور«  »سُـنَن سعيد    )82(
السلفية ، ط١ ، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م( .

*  السفاريني ، شمس الدين ، أبو العون محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ، )ت ١١٨٨هـ( .
)83(  »لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 

الفرقة المرضية« ، )دمشق ، مؤسسة الخافقين ، ط٢ ، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م( .

*  السمرقندي ، أبو الليث ، نصر بن محمد بن أحمد ، )ت ٣٦٧هـ( .
)84(  »تفسير السمرقندي« المسمى »بحر العلوم« ، )بيروت ، دار الفكر ، ٢٠١٠م( .
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*  السيوطي ، جلال الدين بن أبي بكر ، )ت ٩١١هـ( .
)85(  »تاريخ الخلفاء« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ( .

)86(  »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« ، )بيروت ، دار الفكر ، ١٤٠٣هـ( .

ـه محمد بن إدريس ، )ت 204هـ/819م( . *  الشافعي ، أبو عبد اللَّ
)87(  »الرسالة« ، )مصر ، دار النهضة العربية ، بلا ت( .

*  أبو شامه ، أبو القاسم ، شهاب الدين ، عبد الرحمن بن إسماعيل ، )ت ٦٦٥هـ( .
)88(  »الباعث على إنكار البدع والحوادث« ، )مكة المكرمة ، مطبعة النهضة الحديثة 

، ط٢ ، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م( .

*  ابن شبة ، عمرو بن شبة النمري البصري ، )ت ٢٦٢هـ( .
)89(  »تاريخ المدينة المنورة« ، تحقيق فهيم محمد شلتوت )ط٢ ، بيروت ، دار 

الفكر ، ١٤١٠هـ( .

ـه ، )ت ٢٣٥هـ( . *  ابن أبي شيبة ، محمد بن عبد اللَّ
)90(  »المصنف« ، تحقيق كمال يوسف الحوت )ط١ ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ١٤٠٥هـ( .

ـه ، أحمد بن حنبل ، )ت 241هـ/855م( . *  الشيباني ، أبو عبد اللَّ
)91(  »الزهد« ، ) بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٨١م( .

)92(  »فضائل الصحابة {« ، ) مصر ، مؤسسة قرطبة ، 6ج ، بلا ت( .
)93(  »مسند الإمام أحمد« ، )مصر ، مؤسسة قرطبة ، 6ج ، بلا ت( .

)ت  الشهرزدي  الشافعي  المفتي  ابن  عثمان   ، عمر  أبو  الدين  تقي   ، الصلاح  ابن    *
٦٤٣هـ( .

)94(  »مقدمة ابن الصلاح« ، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ، )ت ٣١١هـ( .
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*  الصنعاني ، عبد الرزاق بن همام ، )ت ٢١١هـ( .
)95(  »مصنف عبد الرزاق« ، )بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط٢ ، ١٤٠٣هـ( .

*  الطبراني ، أبو القاسم ، سلمان بن أحمد ، )ت 360هـ/970م( .
)96(  »معجم الطبراني الكبير« ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، )الموصل ، مكتبة 

العلوم والحكم ، 20ج ، 1404هـ-1983م( .

*  الطبري ، محمد بن جرير ، )ت 310هـ/922م( .
)97(  »جامع البيان في تأويل القرآن« ، )بيروت ، دار الفكر ، 15ج ، 1405هـ-1984م( .
)98(  »تاريخ الرسل والملوك« ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، )القاهرة ، دار 

المعارف ، ط4 ، 10ج ، تواريخ مختلفة( .

*  الطيالسي ، أبو داود ، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ، البصري ، )ت ٢٠٤هـ( .
)99(  »مسند الطيالسي« ، )مصر ، دار الهجرة ، ط١ ، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م( .

*  ابن أبي عاصم ، محمد بن أبي عاصم الضحاك ، )ت 287هـ( .
ــنَّة« ، تحقيق محمـد ناصر الدين الألبــاني )ط١ ، بيروت ، المكتب  )100(  »السُّ

الإسلامي ، ١٤٠٠هـ( .

*  ابن عبد البر ، أبو عمر ، يوسف بن عبد البر النمري ، )ت 463هـ/1070م( .
)101(  »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« ، )مصر ، مطبعة النهضة ، 4ج ، بلا ت( .
)102(  »بيان فضل العلم« ، )الدمام ، دار ابن الجوزي ، ط١ ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م( .

*  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، )ت ١٣٩٢هـ( .
ـنيَّة في الأجـوبة النجـدية« ، مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد  رر السَّ )103(  »الدُّ
 ، الأعلام ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، )بيروت 

المكتب الإسلامي ، ١٩٦٥م( .
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*  ابن عثيمين ، محمد بن صالح ، )ت ١٤٢٠هـ( .
)104(  »مجموع فتاوَىٰ ابن عثيمين« ، جمع وترتيب : ناصر السليمان ، )الرياض ، دار 

الثريا ، ٢٠٠١م( .

ـه ، )ت ٥٤٣هـ( . *  ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد اللَّ
دار   ، ، بيروت  البجاوي )ط١  ، تحقيق محمد علي  الكريم«  القرآن  )105(  »أحكام 

إحياء التراث ، ١٩٨٥م( .
ـنَّة ، ط٦ ، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م( . )106(  »العواصم من القواصم« ، )القاهرة ، مكتبة السُّ

ـه ، )ت ٥٧١هـ( . *  ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن هبة اللَّ
دار   ، بيروت   ، العمروي )ط١  ، تحقيق عمر غرامة  مدينة دمشق«  »تاريخ    )107(

الفكر ، ١٩٩٥م( .

*  العسقلاني ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ، )ت 852هـ/1448م( .
)108(  »الإصابة في تمييز الصحابة« ، )القاهرة ، دار العلوم الحديثة ، ط1 ، 4ج ، 

1328هـ-1910م( .
)109(  »تقريب التهذيب« ، )حلب ، دار الرشيد ، بلا ت( .

)110(  »تهذيب التهذيب« ، )بيروت ، دار الفكر ، ط1 ، 12ج ، 1405هـ-1984م( .

)111(  »فتح الباري« ، )مصر ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 17ج ، 1379هـ-1959م( .
)112(  »معرفـة الخصــال المكفـرة« ، )الكويت ، مكتبة الصحوة الإسلامية ، 

1405هـ-1984م( .

*  العظم ، يوسف .
)113(  »في رحاب الأقصى« ، )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، بلا ت( .

*  العيني ، أبو محمد ، محمود بن أحمد العيني ، )ت ٨٥٥هـ( .
)114(  »عمدة القاري شرح صحيح البخاري« ، )بيروت ، دار الفكر ، بدون تاريخ( .
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*  ابن قانع ، أبو الحسين ، عبدالباقي ابن قانع ، )ت 351هـ/962م( .
)115(  »معجم الصحابة« ، )المدينة المنورة ، مكتبة الغرباء الأثرية ، 3ج ، بلا ت( .

ـه ، محمد بن صالح المعافري ، )ت ٣٨٣هـ( . *  القحطاني ، أبو عبد اللَّ
)116(  »نونية القحطاني« ، )القاهرة ، دار الحرمين ، ١٤١٨هـ( .

ـه المقدسي ، )ت ٦٢٠هـ( . *  ابن قُـدامة ، محمد بن عبد اللَّ
)117(  »لمعـة الاعتقـاد الهادي إلى سبيل الرشاد« ، )بيروت ، المكتب الإسلامي ، 

ط٤ ، ١٣٩٥هـ( .

ـه ، محمد بن أحمد الأنصاري ، )ت 671هـ/1271م( . *  القرطبي ، أبو عبد اللَّ
)118(  »الجامع لأحكام القرآن« ، )مصر ، دار النهضة ، 20ج ، بلا ت( .

*  القرني ، الشيخ علي .
)119(  »إيماض البرق في شجاعة سيد الخلق @« ، ) مكة المكرمة ، مركز العصر 

للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية ، ط1 ، 1435هـ( .
)120(  »قطرات الينابيع« ، »حروف تجر الحتوف« ، )مكة المكرمة ، دار طيبة الخضراء ، 

ط1 ، 1430هـ( .

*  قطب ، سيد إبراهيم .
)121(  »معالم في الطريق« ، )القاهرة ، دار الشروق ، بلا ت( .

ـه محمد بن أبي بكر ، )ت 751هـ/1350م( . *  ابن القيم ، شمس الدين أبي عبد اللَّ
)122(  »إعلام الموقعين« ، )بيروت ، المكتبة القيمة الأولى ، 1404هـ( .

)123(  »الفوائد« ، )بيروت ، المكتبة القيمة الأولى ، 1404هـ( .
عبدالقادر   ، الأرنؤوط  شعيب   : تحقيق   ، العباد«  خير  هدي  في  المعاد  »زاد    )124(

الأرنؤوط ، )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط10 ، 5ج ، 1407هـ-1986م( .
)125(  »طريق الهجرتين وباب السـعادتين« )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط10 ، 

5ج ، 1407هـ - 1986م( .
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*  ابن كثير ، أبو الفداء ، عماد الدين ، إسماعيل بن عمر ، )ت774هـ/1372م( .
)126(  »تفسير القرآن العظيم« ، )بيروت ، دار المعرفة ، 4ج ، 1401هـ-1980م( .
)127(  »البداية والنهاية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 14جن 1405هـ-1984م( .

ـهِ ، حُسَيُن بنُ مَنصُور ، )ت ٤١٦هـ( . لكائي ، أبو القاسِم ، هِبةُ اللَّ *  اللَّ
دان الغامدي ،  ةِ والَجماعَةِ« ، تحقيق أحمد بين سعد حِْ ـنَّ )128(  »شَح أُصولِ إعتقِادِ أهْلِ السُّ

)الرياض ، دار طيبة( .

ـه ، محمد بن يزيد ، )ت 275هـ/888م( . *  ابن ماجة ، أبو عبد اللَّ
إحياء  دار   ، )بيروت   ، الباقي  عبد  فؤاد  محمد   : تحقيق   ، ماجة«  ابن  »سنن    )129(

التراث العربي ، 2ج ، 1395هـ-1975م( .

ـه بن المبارك ، )ت ١٨٢هـ( . *  ابن المبارك ، عبد اللَّ

)130(  »الجهاد« ، )بيروت ، دار المعرفة ، د . ت( .

*  المباركفوري ، صفي الرحمن ، )معاصر( .
)131(  »الرحيق المختوم« ، )بيروت ، دار القلم ، ط2 ، 1408هـ-1987م( .

*  المباركفوري ، أبو العلا محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم ، )ت1353هـ/1934م( .
)132(  »تحفة الأحوذي« )بيروت ، دار الفكر ، 10ج ، 1418هـ-1997م( .

*  المتقي الهندي ، علي بن حسام الدين المكي ، )ت ٩٧٥هـ( .
)133(  »كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال« ، تحقيق صفوة السقا ، )بيروت ، دار 

الرسالة ، ١٩٨٩م( .

ـه ، )ت ٦٩٤هـ( . *  محب الدين الطبري ، أبو العباس ، أحمد بن عبد اللَّ
)134(  »الرياض النضرة في مناقب العشرة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط٢ ، ٢٠١٠م( .
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ـه . *  محمد حميد اللَّ
)135(  »مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة« ، )بيروت ، دار 

النفائس ، ط٦ ، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م( .

*  مسلم أبو الحسين ، مسلم بن الحجاج ، )ت 261هـ/874م( .
)136(  »صحيح مسلم« ، )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 5ج ، 1374هـ-1954م( .

*  المعافَٰ ، أبو الفرج بن زكريا بن يحيىٰ الحريري النهرواني ، )ت ٣٩٠هـ( .
)137(  »الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصع الشافي« ، )بيروت ، دار الكتب 

العلمية ، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م( .

اس ، أبو زكريا ، أحمد بن إبراهيم الدمشقي ثم الدمياطي ، )ت ٨١٤هـ( . *  ابن النحَّ
)138(  »مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام« ، )بيروت ، 

دار البشائر الإسلامية ، ط١ ، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م( .

*  النسائي ، أبو عبد الرحمن ، أحمد بن شعيب ، )ت303هـ/915م( .
)139(  »سنن النسائي« ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، )حلب ، مكتبة المطبوعات 

الإسلامية ، ط2 ، 8ج ، 1407هـ-1986م( .

*  النووي ، أبو زكريا ، محي الدين يحيى بن شرف الشافعي ، )ت676هـ/1277م( .

)140(  »شرح صحيح مسلم« ، )بيروت ، دار القلم ، 18ج ، 1407هـ-1986م( .

*  ابن هشام ، أبو محمد ، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ، )ت218هـ/833م( .
الكنوز  دار   ، ، )مصر  السقا وآخرون  : مصطفى  ، تحقيق  النبوية«  »السيرة    )141(

الأدبية ، 2ج ، بلا ت( .
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*  الهيتمي ، أحمد بن محمد بن حجر ، )ت 974هـ/1566م( .
)142(  »الصواعق المحرقة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1404هـ-1983م( .

*  أبو يعَلَٰ ، أحمد بن علي الموصلي التميمي ، )ت 307هـ/919م( .
)143(  »مسند أبي يعَلَٰ« ، تحقيق : حسين سليم أسد ، )دمشق ، دار المأمون للتراث ، 

ط1 ، 13ج ، 1405هـ-1984م( .

*  الجنـــابي ، د. عبدالسـتار جـبار شكر .
)144(  »شجاعة الصحابة { وحبهم للجهاد والاستشهاد« ، )مكة المكرمة ، دار 

طيبة الخضراء ، ط1 ، 1436هـ( .



327

٥
٧

٢٧

٨١
١٠١

١١٣
١١٥
١٢١

١٢٥
١٣٥
١٥٣
١٧١
١٨٥
١٩٣
٢١٧
٢٢٥

الإهــــــــداء  ....................................................................................................................................................

الـمـقـدمـــــة  ...................................................................................................................................................

الفصل الأول :
ةِ المطهرة ـنَّ المبحث الأول :  عدالة الصحابة { في القرآن الكريم ، والسُّ
المبحث الثاني :  حكم سبَّ الصحابة وشهادات بعض السلف في الذبِّ 

عن الصحابة {  .................................................................................

المبحث الثالث :  واجب الأمة نحو الصحابة {  ..........................................

الفصل الثاني :  حب الصحابة للنبيِّ @ وشدة اتباعهم له  ....................................

تمهـــــــــيد :  ................................................................................................................................

المبحث الأول :  صور من اتباع الصحابة للنبيِّ @  ................................
اتباعهم  في   } الصحابة  لآحاد  رائعة  صور    : الثاني  المبحث 

لقائدهم وأسوتهم @  ................................................................

المبحث الثالث :  حب الصحابة للنبيِّ @  ......................................................

المبحث الرابع :  شجاعة النبيِّ @ وشجاعة صحابته {  ........

أولًا      :  شَجاعَةُ النبيِّ @  .................................................

ثانيـــاً :  شَجاعَةُ أبي بكر الصديق <  ..........................

ثالثـــاً :  شَجاعَةُ عمر بن الخطاب <  ........................

رابعــاً :  شَجاعَةُ عثمان بن عفان <  ..............................

خامساً :  شَجاعَةُ علي بن أبي طالب <  .......................

الفهرس



328

٢٢٩
٢٣١
٢٣٣
٢٤١
٢٤٤

٢٤٧
٢٦٥
٢٨١
٢٩٣

٣٠٥
٣١٣
٣٢٧

الفصل الثالث :  فضائل الخلفاء الراشدين {  ...............................................................

تمهـــــــــيد :  ................................................................................................................................
حابَةِ { وفَضائلُِهُم  ........................................................ أولًا : تَفاضُلُ الصَّ

ثانياً : علاقة القرابة بين الرسول @ والخلفاء الراشدين {  ........

ثالثـاً : علاقة المصاهرة بين الرسول @ والخلفاء الراشدين {  .......

المبحث الأول :  فضائل أبي بكر الصديق <  ..................................................

المبحث الثاني :  فضائل أبي حفص عمر بن الخطاب <  ...........................

المبحث الثالث :  فضائل ذي النورين عثمان بن عفان <  ......................

المبحث الرابع :  فضائل أبي الحسن علي بن أبي طالب <  ......................

الخــــــاتمـة  .............................................................................................................................................................

قـائمـة المصادر والمراجع  ...............................................................................................................................

الفهــــرس  ...............................................................................................................................................................



السيرة الذاتية للمؤلف
)بمادة  أستاذ مساعد   ، ـ ١٩٥١م(  الشيخ )١٣٧٤هـ  باب   ، بغداد  مواليد  من    *

السيرة النبوية( في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية )العراقية حالياً( ببغداد .

)التاريخ  في  والدكتوراة   ، القرآن(  وعلوم  )تفسير  في  الماجستير  شهادة  نال    *
الإسلامي ـ السيرة النبوية( .

*  حصل على شهادات وإجازات علمية كثيرة ، منها :
ـ  إجازات علمية في : التفسير ، والحديث ، والفقه .

ـ  بكالوريوس لغة إنجليزية ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، ١٩٧٥م .
ـ  دبلوم لغة ألمانية ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، ١٩٧٥م .

ـ  بكالوريوس شريعة ، جامعة بغداد ، كلية العلوم الإسلامية ، ١٩٩٩ ـ ٢٠٠٠م .
ـ  ماجستير في التاريخ الإسلامي ، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي ، بغداد ٢٠٠٢م .
ـ  دكتوراة في التاريخ الإسلامي ، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي ، بغداد ٢٠٠٥م .

ـ  ماجستير في تفسير القرآن ، كلية الإمام الأعظم )أبو حنيفة النعمان( . بغداد ٢٠١٠م .

*  ومن مؤلفــاته :
١ـ  »أساليب المنافقين في محاربة المسلمين في القرآن الكريم« . )رسالة ماجستير(

٢ـ  »هدي النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد المنافقين« . )رسالة دكتوراة(
٣ـ  »البراء بن عازب رضي الله عنه : سيرته ومروياته التاريخية في الكتب الستة ومسند الإمام 

أحمد« .
٤ـ  »نماذج تطبيقية للرفق واللين من السيرة النبوية« .

٥ـ  »موالاة الكافرين والمنافقين ، أحوالها وأحكامها« .
٦ـ  »الاستهزاء بالدين ، أحواله وأحكامه« .

ـه ، أحواله وأحكامه« . ٧ـ  »الحكم بغير ما أنزل اللَّ
٨ـ  »فقه الواقع ، أهميته وأدلته« .

٩ـ  »أهم الأحكام والآداب التي تؤخذ من حادثة الإفك« .
١٠ـ  »السيرة النبوية ، أهميتها ومصادرها« .

١١ـ  »مواقف دعوية من السيرة النبوية« .
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